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نظرة لي الدة 5 فى العام الأسلاى 


تأليف 
ه.أ.ر. جب ْ 556 3 
أستاذ اللغة العربية بجامعة لندن الاستاذ يجامعة بارس . 
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.خطاب الاستاذ ,جب » الذى ياذن فه بترججمة الكتاب ولشرهه . 
كامة المترجم 
٠‏ مقدمة الا "ستاذ رجب» للترجمة العر بية 
ظ الفصل الا“ول : مقدمة المشرف علٍالتحرير 
الفصل الثانى : إفريقية(ماعدامصر) للا ستاذلويسماسينيوث خامعة باريس. 
الفصل الثالث : مصر وآميا الخرية للاستلذج -كامبفماير بجامعة برلينه 
الفصل الر أنع : اند للفتنانت كولونل م . ل 
بالجيش المندى سابتقا 
الفصل الخامس : إندونسيا للااستاذ ك . ك٠‏ برج يجامءة ليدنه 
الفص ل السادس: وجهة الا“سلام للمشرفعل التحرير 
فورس ْ 
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اده و الصلاتو السلام عل سيدا محمد رسول الله : 1 1 97 صحيه ومن وألاه 
وبعد فربما كنت عة أجا لشىء من الا بانة عن سيب د ترجمةهذا الكتاب الذى 
أقدمه ببن يدى قراء العربيةفقد وقع فى يدى منذعامو ما كدت 8 قراءتهحتّى 
رب بباعث شديد يبعثتى على ترجمته لاأنه َم بأطراف موضوعه بقدر 
مأ بسع لذلك كتاب صغير الحيجم تفن به تفصيل موضوع للبحث بل 
الاأشارة إلى أهم مايسترعى النظر فيه . ولاريب أن لموضوع الكتاب من 
خطر بقدر مافيه من طرافة لان الباحثينف الا”سلام والسلمين لم يعنوا بتناول 
الناحية الاجماعية والدينية والفكرية إلا قليلا , و إذاكان المسلمون قد طال 
٠‏ اتصالهم بأو روبا واشتد تأئرهمبالمديةالاوروية خيرها وشرها ققد أصبحناى 
حاجة إلى مابكشف لنا عن مدى تطورالشعوب الا"سلامية وعنخطواتهذا 
التطوروظروفه التارضية والعوامل البى ساعدت عليه وعنمساك المسلمين إزاء 
. المدنية الغربية ومقدار قبولهم أورفضهم لا وعن وسائلهم فى حل مشكلاتهم 
الحاضرة وما أصابوا من يجاح م عن وجهة الا “سلامفجملته واولته التوفيق 
بن أنظمته وبين العصر الحديث ٠‏ جاء هذا اللكتاب وافيا بوذا الغرض لاثنه 
0 أكير العناية إلى تحليل تيارات الفسكر الداخلية ببنشعو الا سلاموما 
يترددينهم اهار فصل مايشغل بالهم دن ن التاحية الدفة والاجماعية , 
ويكاد القارىء العر 2 لاجد كنا ابحمل له الكثير من شئون المبلبيت مع تنا 
بلادهم واغتلاف ا نهم وتتوع مفلكلاتهم على طريقة علمية ية وبقم يأحشين 
عات كؤلاء لاء الا الاباتخادن . عى فكل 1 بدا الا ة الى كتب عنباوخير 


مب 1# حب 


0 2506 ساق جب 50 000 ب ولشره: 4 
' وقد أذن لى.إعد عرض ا بى على صاحب الحق فى طبع الك: تاب كمايرى فى 
صورة خطابد إلى » ولما حضرالاستاذ إلى مصرعضوا فى امجمع اللذوىالملكى 
المضرى أسعدى الحظ مقابلته فنكرم بمراجعة كثير من اللكتاب على الا "صل 
الانجليزىوضحى فذلك بالكثير من وقتهالثمينوأوضم كثيرا ما فى الكتاب 
وكتب مقدمة للترجمة العربية فله الشكر كله على ذلك ٠‏ 0 
. .ول أجد فى ثنايا الكتاب كثيرا مما محتاج إلى التعليقهولم أعلق إلاعلى بعضه 
فى اختصار لكى أترك القارىء مع المؤلف وجبا لوجه ولكى تكون «رمتى 
قاصرة على نقل ما في الكتاب فى إخلاص ودقة وعرضه للقارىه لبرى فيه 
وأفمووها رات القارى الرر ف ها رارض ري نكرل وعاناء وهنا علي 
لاختلاف وجهة نظر الباحثين ولائن الباحث الخارجى يستطيع أن يتبين فى 
حياةا مسلمين نواحى قد تفوتهم » ورأي الغير مهما بكن ‏ لايخاو من فائدة » 
وبحب على المسلين أن يقرءواكل مايكتب عنهم لبروا أنفسهم من وجرة نظر 
الغبر » ولا رب بأنفهذا الكتا ب كثيرام نالنظرات الصادقةىشئونالمسلمين. 
. وقد ترجمت الكتاب أثناء دراستىوم أشرعفى طبعهالابعد امتحان الليسانس 
وأرجو أن أكرن قد وفقتف اختياره وفى ترجمته بتدرماتسمم بذاكظروف 
طالب بحتبد فى اقتصادبمض وقته لعمل كهذا يكلف من يضطلع به مشقة كبيرة» 
وأختم كلمى تتكرير الشكر للا“ستاذ , جب , ولكل من ساعد وأيدتى في 
أمر هذا الكتاب ,؟ 
القاهرة فى ١4‏ صفر سنة «وسم, ( بن ماو سنة عن ). 
ا شد عبد المادى أبوريدة 
5 الماجستير. بكلية الأداب بالجامعة الصترية َ 


2-007 
سس 1 القع يد 


0. مقدمة للترجمة العرية 
قم الجا درتب 
كنت أتحدث يوماً لمصديق زار البلاد الشرقية كثيراً فسألنى:«هل تدللى ” 
٠‏ على كتاب يصور لى حالة المسلمين فى جماتهم ؟ فلقد قرأت كتبأ كثيرةغير أن 
كلا منها لايتناول إلا جزءاً صغيراً من بلاد الا ”سلام ومعظمما لايتناول إلا 
الناحيةالسياسية »وإبما أريد كنا بأيصف حراة المسلمين فجميع مناطق الا “لام 
الكبرى ويبين كيف تأثرواها اننقمر فيهم من الا”فكار الا“وروبية ويصف ما 
بينهم من علاقات وما يشغل عقوم من آزاء إلى غير ذلك ؛ فأجبته:, إرف 
الكتاب الذى يفى حاجتك ل يكتب بعد 2 » فقال : ٠‏ وماذا لاتكتب 
مثل هذا الكتاب ؟» 

صادفت فكرته منى ار تياحأو ١‏ أى لكائن من كان أن يكتب 
كتابا كبذا ؟فبلاد الا أسلام متعددةيو لذارك موي متذايزة شدالتغا ريو لا ين 
من يريدالا”جابة عن سؤالصاحىأن خبر تلك الشعوب عن كثبءوأن يقرأ 
ها يكتبون عل الختلا لنانيم وأين من يعرف الغرينة والفارمنة والتركية 
والاأوردو والنجاية والجاوية ولغة الملابو؟ وإذاعرف أحدهذه اللغا تجيعاً 
فهل فى طوقه أن يقرأ عشر معشار ما كتب بها ؟ 
ل يكن بد إذن من تقسيم هذا العمل بين نفر من العلاء لكل منهم خصبرة 
خاصة بناحيةمعينة . لكن أمرتأليف اللكتاب 1 يقفت عندهذ|الحدهفلكى يدرس 
كل أقليم دراسة وافية لابد من ك:ابضء ضخخم» فلم ,بك ن بدمن أن تحتاربعض 
لاد اله" سلامونترك عبل الرغم مئا بعض البلاد البلا نصيب قلي ل أولا نصيب 
علا ألبتة فى سحركة الا”فكار العامة ف العالم الا“سلامى مثل وسط أفريقية ووسط 


8 .سيب 


آتنياء ثم استقر الرأى أخيراً ع أن نخصص فصلا لكل من آسسيا الغريةوالبنك : . 
وإشرنيت يأء أ و1 اكان لمر ب مشكلاته الخاصة ة قعلاة انه بأورونا رأبنا أ نيعل 0 
له فصلا 1 .وبعد أنعرف الذين اضطلءو ١‏ بكتابة أربءةالفصول مذ كورة 
غابة هذا الكتاب فيجملته والا”سئلةالتى لايد منمحاولة الا جابةعنها أ على كل 
٠‏ منهم مطاق الحرية فى ,أن يكتب ماشاء كيف شاء من غير أن يتقيد إلا بعد 
ماسو راطق لخ اختلفوا اختلافا عظيا مناه البحثوفىءرض المسائل, 

. تنعكس منكتابة كل منهم صورة الظروف الخاصة بالناحية التى يكتبعنها. 

00 لىفى هذا المقام أ نأطيل فى وصف ماتحويه تلك الفصول وماعتازبه 
كل منها بولكن إشار تى إلى نقط قليلة رما تعين قارئى هذه الترجمة العرية: ولا . 
يدورن ذاد القارىء أن جد فى مجم لكهذا وصفاً مفصلا نيع نواحى حياة 
المسلمين فى المغرب وآسيا الغربية والبند واندونيسيا »فهناك كشب كثيرة منها 
الث ومنها السمين 7تناول حياة هذه البلاد وحياة أهلبا » فأما الذى يرمى [أبه 
مؤلفؤ هذا الكتاب فبو أن تحالوا تيارات الفكر التى تعبرعن حالة المسلمين 
ثم النزعات التى تتردد بينم لبراها القارىء الاوروى اللبيب الذى لهبعض 
الخيرة حيأة اأبلاد الشرقية ٠‏ 
فيرينا الا “ستاذ مأسينيون مثلا مشكاة العال الن ١‏ ن اتصلوا أ كثر من جمييع 
من عداهم من المسامين اتصالا وثيقاً بالحياة الاو وروبية جندا مجرين فى 
الجيش أو مرتزقين فى س0 قر لس وال لايزالون على سكيم بمبادىء 
الصوفية الا“سلامية كا مثلها أهل الطرقء أما فى آسيا الغربية فان م 
وأشد تعقيداً ذلك أنتمايز الطبقات والشعوبوما تعرضوا لدمن ٠ث:‏ تاف أنواع 
الاتصال العقلية والاجتماعية كان من أثره إيجاد عدى كبير من الظواه 0 
ظادرة دلااتها وهكانها فى حياة دصر نا الحساضرء وكان للاستاذ كاميفيابر أ 


مختار 8 ن باز هذه اأفلواهر اا 3 دلالة؛وقد اختار وأحس ن الاختا _مسسلد 


سي 3 سيم 


التنظي الجديد فى الحياة الاجتماعية والعقلية,لان هذا التنظم ظأفرة جديدة كان . 
.لما أرما فى إيحاد إرادةعامة وغاية عامة ع ونان اختاز إجدىالمعيات - لا 7 
انما أهم ولكن لانها تمشل نششاط شائر المعيات ‏ أرانا تحليلا مفصلا 
الذكوينها وأغراضها ووسائليا + 

أما فى الهند فان المشكاة تختلف عن ذلكيلان الصراع بين ثقافة الا”سلام ٠‏ 
بوالثقافة البندوكية قد جعل الناحية السراسية اليوم فى المكان الاثول ا 
المسلمين كما يصفهم الكولو نل« فرار » جببة متحدة للدفاععن ميرامهم الدينى 
والسياسى أمامالا“ختطار التى مخشوما من أغلبية الهادوك الساحقة فى الهراة 
السياسية الجدذيدة لوند.وفى أندونيسيا ثىء من هذا حيث يظبرنا الاستاذ إدج 
عل عدد هائل من المسلمين ولكنه منعزل مثمتث يواجه الخيأة الجديدةبقاق, 
وحبد لنكى يضع برناجا يسير عليه أمام مختلف العقبات التى لاتواجمها أى 
جماعة إسلامية أخرى . 
سيجدالقارىء فى هذهالفصول الا"ر بعة مايعينه على تمثل الحياة التى تمختليفيا 
بين السلمين ؛ وم االفصل السادس إلامثلهذهالمحاولةلناخيص الموقف:ورب نأظن 
.آخر من تجعلهم الاروف أقدر عب التحليل يرى رأيا آخر فى العواملالموجودة 
فيرفع من شأن بعضها مما يرى أنه لم يذل تقديراً كافيا ويقال من قدر ماتحسب 
أنه قدر أ كثر نما يستحق , ولا إخال باحثانز بها يرى أن الصورة الى عرضتيا 
حرفة تحريفا شديداً » وإلاثرحب بالترجمة العر ببةالىقام مواصديق مد عبد 
“البادى أ بو ديد ةأفندى الطالب بكلية الآداب بالجامعة المصرية ع وكماأريد بالنسخة 
الانجليزية أن تعينالقارىءالا ورو عل أن يرقب يعبنالعطفف حر الا فكار بن 
المسلمينفانىآمل أنتعينالنسخة العربية قراءها على أن يقدروا الوحدةالجوهرية 
«التى ه المطمم الذى يجاهدون فى سييله والى تربط شق العالم الغربى )١(‏ 


ْ) 0( الذى شكون قف رأى'ااؤاف قن العالم سدس ون الوا ٠‏ 
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إن الا“سلام فى نظر الجمهور يعد قبلكل شىء دينا ‏ نظاما من العقائف 
والعبادات ‏ يقترن بذات النى عمد ( عليه الصلاة والسلام ) وبسجلأقواله. 
الحفوظ فى الثرآنء ( ) ونحن سعى أناعه تحدين أو مسلين أو مسلان ». 
وبمدناالاحصائيون بأرقام إجمالية وتفصياية لبيان توزيعهم وقوتهم النسية: 
. ومكانةالا سلام بوجه عام بين أديان العالم وإنكان معظم هذه التقديرات. 
غير ذقيق حتى لتتفاوت ما قد بلغ عشرات الملاين تنبثنا أدق هذه. 
الاحصاءات أن فوع معتنقى الا"سلام يتراوح بين +٠‏ و ٠ه؟‏ مليونا: 
أىما يزيد على ختوع سكان الا'مريكتين من هؤلاء ١.٠١‏ مليونافى آسيا (فى. 
الهند مايرىقليلا على ٠١‏ مليونا ومايقرب من ٠١‏ مليونا فىأندونيسياوحوالى. 
٠‏ مليونا فى آتسياالغربية والباقون فى الصين وسيبير يا ) وفى أفريقية ماير فى. 
على ٠ه‏ مليونا حيث يزيد حقا عدد المسلمين على غير هومن متبعى سار الاديان. 
المنظمة أضعافا مضاعفة وحيث يكو نونمالايقل عنثاث سكان القارة, يضاف. 
إلوذلك ملايين عديدة من المسلمين مايزالون فى أوروباوأ كثر ما يوجدون. 
فى ولايات البلقان وفىروسيا الجنوبية . 
ومسألة « وجبة الا”سلام ء بالمعنى الدينى و «النكلامى » الضيق ع لها عند هذه. 
الملايئن أهميةحيوية »كما أنها ليست عندنا مسألةنظرية محضة , فلقد عرفناحق 
المحرفة أن بواعث الناس ووسائلهم ومثايم الغايا فى حياتهم اليومية إنماة 
١ (‏ )بريه المؤئف حكاية «ايعتقده جمبور غير المسلدين ضمن ليست لبم بالاسلام ' 
دراية خاصة لانم لايفرقون بين القرآنوالحديث» والكل عندم 00 اانى عليه- 
السلامئأم ما المسلرونفيعتقدو نأنالقرآن كم الله وأن اللحديث بين البى 


0 


تصدر عن عقائدهم المتغلخاة ف نفوسرم د ظ فى الأسلام مخاصة. 
. أن المكان الذى تبوأته التعاليم الديئية كان دائما من العظمة بحيث لا نستطيع, 
إغفال ناحية العقيدة عند إلقاء أى نظرة عب النزعات الحديثة ف العالى الأسلاى . 
على أنه نما نجد المسائل الدينية من غير شك أساس كثير من النزعاتالجديثة. 
فالفكر حتى مع عدم ظبورها العيان نرى أن تطور العقيدة والمظاهر الديذية . 
إثما هو ناحية واحدة ( وثانوية الآن ) من معضلة أ كر كثيراً ٠‏ 

المق أنالا”سلام ليس مجرد نظام من العقائد والعبادات , إنه أعظم من 
ذلك كثيراً , هو مدنية كملة » ولو حثنا عن لفظ مقابل له لقلنا العالم المسيحى.. 
و نقل المسيحية ولقلنا الصين بدل أن نقول ديانة كونفو شيوس : يقسمل. ' 
الاأسلام مزيجا كاملا من الثقافات النى بمت حول الا“صل الدينى أو ارتبطت. 
به فى معظم الا”حوال مع تعديل قليل أو كثير فهو مزيج ذو خصائص إتميز. 
هاف تكوبنه السيامى والاجتهاعى والاقتصادى وفى تصوره القانون وفه 
نظرته ااخلقية ونزعاته العقاية وأساليبه ف الفكر والعمل ‏ وهو بعد يضم عدداً 
عظما من الشعوب المختلفة فى الجنس واللغة والخاق والاستعدادات الموروة, . 
غير أنها على اختلافها مرتبطة لابو شيجة العقيدة المشتركة فحسب؛ ولكتها 
ترط ارتباطا أشد قوة بتشاركبا فى ثقافة واحدة وخضوعبها لشريعة واحدة 
واتفاذها تقال والحدة, ْ 
وأعجب من هذاء التوزيع الجنرانى الشناسع للشعوب الاأسلامية فهى . 
تمتد بلا إنقطاع من الساحل الا'طلمى فى غرب أفريقية إلى السودان وتسير 
. مع السواحل الجنوية للبحر الا“بيض المتوسط إلى مصر وآسيا الغرية ومن.. 
هناك تمتمد مع سواحل البحر الا“سود وحر الخزر فى قلب سيبيري! وتسير 
شرقا فى منغوليا ٠‏ وتمتد مع ساحل أفريقية الشرق إلى خط عرض مدغشقر 
وتخترق سلاسل جبال الا"فغان إلى سهول الهند ع وهنا ينقطع امتدداد الكتاق. 


00 


“لا“ولمرةو لمكن. اعد أن تفرع متها جماعات .كيرة ماثورة ة فى البنغال وغيرها | 
.من أقالم لذ دك ماميلا جد بده في شبه جريزة الملايو . وتمتد متصلة ف 
ْ جموع جزر الهنذ الدذرقية حتىتتتهى فى جزر الفليين الجنوبية و توجد فيا عدا 
هذه المساحات جماعات صرى منعرلة على حدود 7 50 
أن بقية , وإذانظرنا إلىالء عام الا ملام ى عل المصور أ! نأه يشبه هلا(ين عظيمين 
عر نا ع مهنا 7 رك موك و آنا 0 ية ويكون الثمالى منوما 
نطاقا يربو عرضه على ألف ميل وحيط 0 أتضاما آل أتهاها ريا 
ونس او سين افاعم الباق النامة بالمكاق عوك ارا عرفا بوعيط 
#الذراءان الدقيقان من البلال الجنوى بال#بط الهندى إلا فى بعضن أجزاء البند 
وميلان حيث يتقطع امشدادها .. 
ولعل منسداد |( َ توقعنا أنيكون انتشار الاأسلامعلى هذه الا“صقاع 
“الشماسعة واشتماله على أجناس كثيرة و تقاليد قديمة أمرينسيحو لان دون باوغ 
..وحدة -حدقيقية فى المدنية الا“سلامية وَأله رغم اتحاد المظاهر الدينية فان ذاه 
العادات الى رسخت قديما وأساليب التفك رالمختافة فطبيستم! اختلافا لايدع 
00 داس اناق أقريا فى ثقافة كل إقايم على حدة حتى لارترك مالا 
لتقاليد شاملة ولا لاى وحدة تامة فى الشءور وحتّى يوجد عدداً من الثقافات 
:'الاقليمية الأسلامية . لقدكان حتما أن حدث بالفعل شىء من هذا ويمكننا كا 
يلمر منع: تأوين فصول هذا الى تاب أن نتبن يقر نا فى كلجبة رئسة خصاء ص 
تميزها إلى حد ما عن سائر أثر جبات العام الاأسلامى وليس عجباً أن تابن 
“الثقافات ولكن العجب أن أ صول المدنية ونزعات الفكر بقيت واحدة بوجه 
عام على رغم كثرة العوامل التى تعمل على الاختلاف ونستطيع أن تتبينلبذه 
قار و ثلاث ساب 0 
أول ها تل حل , أن اتساع رفعة اله سلام الخاضرة ' يكن إلا إلمحدما 


ساة 1 سم 


يج تومطع منت تلم عبان قرنوقرن اانا بحتشيؤئبات ربع ةمتقطدة .ا فتوحات . ْ 
العريية ان سك لدان /6٠‏ رقعت العلن الا أسلامئ على البلاد الممتدة امن 
إسنا تاومرا 3 ش إلى وسط آسيا وظل داخل هذه الحدوة زهاءق ازوضف 
قرن بعد ذلك» وبين ٠٠٠١‏ و 1٠٠١‏ عامتدالهكما لااسلامىعل م ميادين أربع: 
فغر ب افريقيا وآسيا الصغرىواسيا يأ الو سطى وشوال الهند وامتدت منه موجة 
أأخرى بعد قر ين تفرع 3 بين-٠٠م‏ 35 1466م فشبه جزيرة البلقان وق 
مناطق 2 أسدّ.س 5 روس ياوسييرياوباق اهند وإندو نسياووع لهذا كانت لوحة 
العام الا سلامى 3 قبل ١٠15م‏ عظيمة الثبه ما اليوم عدا زيادات صغيرة 
حدثت منذذلك الين أهمبا فىأفريقية ٠‏ ومن أعظم ! ثار هذا الاتساع المتوئب 
لأن الا'سلام لليتعرض أثناء تشمريد مدنيته لثقافات متباينة تقنافس ف التأثير فيهى 
موكانت المدة مابين .هلاو ٠٠٠١‏ مه دور ايكون الذى طبعت فيه المدنية 
.الا سلامية فيتطو رها ؛ بالطابعالمميز لهاو الذى ا تفقده إلى و مأ 
وهنا لابد أن نقف قليلا لنفحص عن كثبٍ مسألة ذات 8 ان 
بالمعضاة الاأسلامية عامة ٠‏ جرينا على أن نعد الاثسلام دينا شرقيا وثقائتده 
اثقافة شرقية حتى لنميل إلى إغفال الخصائص الحقيقية للمدنية الا سلامية و<تى 
ليف وتنامكانها الصحيح وخطورتم! فى تاريخ الجباءةالبشرية ٠‏ لقد عرفا منذ زمان 
بعيد أن الرأى القدم القائل بأن الا”'سلام خرج من بلاد العرب فى صورة 
كاملة ثابتةلاتتذيرهو رأى زائف ليس فيهإلاطرف من القيقةفقط وفان الا سلام 
-ظل طيلة قرنين على الا“ قل دينا مرذا بعض اأرونة حى فى ميدانالعقيدة الديذية 
.ولا شك فى أن أصوله الاأساسية #قررت على صورة نهائية ولكنها لم م 
احتى صارت ه علم كلام » آخير الا تمر إلا بعد جدل دام طويلا ,م إرف 
-الدينالا”سلامىفى ذاتهواحد من جموعة الا“ديان النى تعمل إلىجانبهاجوسية 
«والبهوديةوالمسيحية وهو ياسمها نفس المبادى:الاساسية(١)ومنثم‏ فهو من أول 


- ريا يريدمئلا فكرة التأليه أو الشعور بالعلاقةبينالا”“نسان ومدبر الكون‎ )١( 


سم و اعد 


الأمر يتئم يكن أن نسمية بتموعة الاديان الغرية : نإ قاض جوطة ٠‏ 
الأديان اشرق قية الهندية والصينية , أضف إلى ماتقدم 1 هله الضبئة الغرية- 
زادتب قوة فما إعد لآن العا الخارجى الذى انر شر فيهالاا لم من بلادالعرب' 
كان فو العلل الاغر ريق الذنى ورث المدنية اليو ان ومانية:وكانتالفتو الات 
الانسلامية الا“ولىكابا تقريبا د اخل العا الاغريق؛ ولهذا كانت المؤثرات 
الخارجية التى صاغت المدئية الا“سلامية إغريقية وفارسية » وانغلغات الثقافة. 
البق تانيةصمم الحياةالعقليةالمسلمينىو علم الكلام. تفسدمدين لاار سطو, :)١(‏ 
من أجل ذلك كانت الثقّافة الا سلامية كلها وفجوهرها من الطراز الغرق. 
واتصالنا مبأ أوثق مر._. اقصالنا بثقات المند أو الشرق الا" قصى ‏ 3نسميتباا 
«شرقية »تسمية خاطثة . هى شرقية لابالمعنى المطاق بل شرقية فى موطنامتدادهاا 
فيحسبء كاثما هىمن أللدنية الغربية فرعهاالشرقى الذى تشارك فيه ىكل العصور. 
الييود والمسيحيون الشرقيون تحت كنف المسلمين . 
ولم تأت سنة ٠.١‏ ؟ م حتى كل هذا التطور ف الا”سلام منعقيدةعضة: 
إلى مجتمع متشعب التواحى حتى إذا وثب إلى ماوراء حدوده القدعة بعد ذلك 
ومكن لنفسه فىأقالم ذات ثقافة موروثة أخرى لم يفعل ذلك وهو روتته 
الاولى بل انتقل ثقافة متهاسكة نامة النضج حملها معه أينها ذهب . م ن أجل ذللك 
كان الا سلام فى اند وإندونيسيا هو الوارث الروحى للاسكندر وحامل لواء. 
المدنية الاغريقية وإن كان قد هضمبا وصيغبا بصبغته ( ور مما بجد مثا لاعلىذللك. 
أن الاسلام وحده من بين الا“ديان الغربية رفع الاسكندر إلى مايقرب من. 
مكان 00 (؟) ورغما عن 00 المظاهر الدينية بما ,لاثم العرف. 
عم م التى قررها الأسلام . 
)م يذ كر فالقرآن ِ فى الاحاديث الصححة القوية ادم د الاسكندر 4ه 
ولكن ب اسم د ذىالقرنين » وهذه الشخصية الأخيرة © يصورها الأسلام 


ليث بمرلاسا. بين الطبقات الدنيا ذفان الأسلام أى أن 1 3-7 الجديدة. 
أو أن يعبد.النظر فى نرعتهأو أصوله م بل إنه على التقيض من ذلك رفع الوآء, 

. #التوحيد اليا أمام التفكير الهندوى والوثتى وكان من أثر التباين يينه و ما 
أن صار أصلب مقاومة وأقوى تشبثاً بأهداب كتافته , 

. وقد اقترنت ذا ظاهرة خاصة صحبت انتشاز الا“سلام 5 5 
"الثالى فوحدة ثقافته تلك هى قوةالثقافة ال سلامية الفتية على إضعاف ذ كرى 
"الثقافات الموروثة ؛ بل علىوها فىبعض الا"حيان من. تفوس معتنقية وإحلال 
“تاريخ الاسلام وتقاليده السالفة محلا . ذى الناس فىكل الا”قطار تقرببآً ما 
.كان لحم من ماض قبل الا'سلام ‏ نمى المصريون فراغتتهم وإطالستهم ونمى 
لك اك خواقينهم وهلم جراء ورجعوا إلى بلاد العرب والخافاء الاولين 
.تتخذون منهم أسلافا روحيين. ولابناقض هذا أن عناصر من تللك الثقافات 
«القدمةأخذت واتصلت بالثقافة الاسلاميةالمحلية لان هذهالعناصرفقدت عمارأ 
.وما كان حيط بها قدما من الا“فكار الدينية وانتظمت فىنسق. التقاليد 
إلا ل دل هذا الاتذعان اسلطان الو سلام زأدت 5 دعرته ' 
.وكسب وسيلة جديدة لنثر تقاليده وتعالعه . 

ومعهذا كانمنامحتمل أنه كاز ادا تتثمار الا“سلام وزادتويرهلتقاليد غريبة 
(الجوهر عن كنهه الصحيعم حتى تلام أغراضه فياصار المثل الا“على للوحدةالتى 
إسعى لصناعتها عرض الخطر وصارت رسالتهالحقيقيةع رضة للأن تضع ف أو تضل 
السيرا له لكنعاملا ثالثاً انبريليدرأهذا الخطر وهو الاختلاط الدلئمالنىظال 
لاير شخصية الاسكندر التار: مخية ولعل الكاتب قد أحسن فالتقليل من اقأن هذا 
:ا مثال لآن مايقال حول ذىالقرنين الوارد ذكره ف القرآن ليس منالقوة والوضوي 
عبد يرن ره ال أن الامكندر مدو عل كاير بد امات 
أرنن لانيل .+ 1 


!]مدعا 


٠ -قائما بين أنحاء العا الامسلامىولاسيا بين الا“طراف وفركزالا“سلام عضر"‎ ٠ 
. وآنيا الغرية , وكان المج أقوى عامل فىتوئيق عرى هذا الاختلاط لاثله‎ 
فرض عتم مرة عب الا "توق الغمر عل كل م مس يستطيع إأبه السبيل» وسارى:.‎ 
أن فرض المبج لايزال.حافظاً مزيته الاثولى عاملاعلى إحياء المية الدينية.‎ 
وتقوية الا“مان بالوحدة الا“سلامية » وبلى المج مباشيرة فالعمل على التوحيدد‎ 
الروحى الجهود الى بذلما دعاة الا'سلام من أتباعالطرقالصوفية الخلصينالذين.‎ 
يجهدون فكل ناحية ف المحافظةعلى الا"يمان وإذكاء لهيبه فقلوب أفراد الناس»:‎ 
وهبماكان في كير من فروع الطوائف الصوفية الصغيرة م إسراف ورغا عا‎ 
يشموبرا من النات فان الطرق الصوفة فجلترا لعبت ولا سما ف البلاد النائية‎ 
... الاتحدث عهدآ بالا"سلام دوراً مثمراً شمر العقائد والعبادات الا"سلامية‎ 
ويحب أن نخص بالذكر عاملا من العوامل التى لانمت إلى الدين بصلة.‎ 
والتى ساعدت أيضاً على تحقيق هذه الغاية ذلك هو الاتصال الذى أشأ من.‎ 
التجارة فىالعصورالوسطى وظل قائما فى العصور التالية بفضل تقدم وسائل.‎ 
المواصلات الى أوجدتما الجهود الا'وروية » وعلى هذا فان تقاليد الا'سلام‎ 
الخالصة وتأثيرات ثقافتة كانت تقوى على الدوام ف البلاد الا “حدث عبداً‎ 
بالانسلام بفضل الجووداتى تضافرعليها المواجرون من المركز الا عل والعلءاء.‎ 
المحليون الذين كانوا يرجعون إلى أوطانهم الا'صلية بعد سنوات يقضونها.‎ . 
طلا للعلم فى .25 أو القاهرة أو غديرها موطدينالعزم على تطبير الا”سلام قى.‎ 
بلادهم من المساوىه والبدع و ولاتتفق و تعالعه , ش‎ 
: كانالاثثر الخالص هذه العوامل أمها أوجدب و ات فى العالم! له” الاق‎ 
ثقافة وتقاليد متينة. التماسك إلا كن قد بلغت هام كاله فانها تسترعى.‎ 1 
النظر عق إذا مانظر | إلى أجراتم! المتباعدةواختلاف أصو كم إلغاتها:‎ 
بدت متالة تلك الثقافة فىشيوع الكتابة العرية وظهرت' بدرجة أقل» من ذلك.‎ 


فالاشتراك” “فاضظلاننات الثقافة العر, ب 0 فاللنة ا إن أضفت. 
أداة شائعة بين العلنا اء كنا جات فناتحاد الشعوب الا “سلامية فففكرة 56 
ظ فى :دار اله" لام » وفى الحرب الروحية واأنادية الدامة مع سائر أهل, 
الاأرض )١(‏ . وإن المشاركة ففدين واحد وشريعة واحدة وثقافة واحد 
أوجدت إلى جانبهذا شعوراً بالوحدة الاجتماعية ‏ ولا نفبم أنها (كا! 
يخطنء البعض ) عنى المساواة الاجتماعية لان المثل العليا الدمقراطية فى. 
الا “سلام لمتفلح قط تمام الفلاح فى القضاء على التمايز بينالطبقات والطوائف. ' 
ولكن ينبغى أن نفهم أنها بمعنى أن المسلمين فىجموعهم كانوا يشعرون بما. 
بينهم من قرلى وكانوا يظهرون عمليا فىحياتهم الاجماءة أثر هذا الاعتقاد». 
فالمسلم من المذرب حسف المند أوجاوة كأنما هوفى مرا كش سواء إسواء إلا" 
فى اللغةىوله الحق أن يدو ويروح ويأذوج وبق كما يشاء لان ددار ' 
الاأسلام » كلها وطنه الذى لاوطن له سواه , رما ينصب ميله على مسقط 
رأسه ولكنه يدق ولاءه وكل تلاك الجواطف التى نقرنها حب الوطن عل : 
العالم الاتسلامى وثقافته الديذية فى جملتهاء وقد شذت فارس وحدها ولاسها' 
مذ القرن السادس غشر » وذلك يرجع غالا إلى أن الشعور القومى تضاعف.. 
:از اف مذهى خاص عن ج#هور المسلمين . 
وعلى ذلك فان الاسلام الذى هو موضوع عا ليس دين بالمعنى المجرد : 
الخاص الذى نفهمه اليوم من هذه الكلمة » بلهو مجتمع بالخ مام البكمالبقوم . 
على أساس دينى ويشم لكل مظاعر الحراة الا"نسانية ؛ لان ظروف موه داكا : 
(1) يحسن الأيفوتنا انيه عل ماق هذا الكلاممن إطلاقء فليننتداد الخر 0 
فينظر الأمنلام إلا الدار ااتى .تتقطع. العلائق-بينيا وبي الجتكوذة إلا سلامية ا 
٠‏ ترز معبا هذنة أُو معاهدة “لا كإزماعدا ذار م مناللادع فذكر هذه الخربه . 
#لدائمة علىه ذا (لوجه من الا طلا قمحتاج إلى التذبيه .. ْ 4 


واه 


لسري بعد قليل -أدتبنأول الا" 5 المريط الدين بالسياسة ؛ بل إلى ربط عام ٠.‏ 


0 الكلام بالسياسة , وقد أ كد هذه النرعة الا”ضيلة ماتلا ذالكمن صوغ القانون . 
٠‏ الاتمبلامى والتنظي الاجتماعى .ركان يممكن لرجالنا فى أوائلالقرون الوسطى 
أن يغهموا هذا جيداً د وقد فهموه فعلا وجب ألا يعزب عن بالنا دائما 
أثنا ندرمن جتمعاً لاتزال تتردد فى صميمه يكل قزة هذه النكرة الى انه 
شائعة فالعصور الوسط , والحق أن نموهذه الفكرة فى الاسلام ذا قكثبر 
ماوصلت اليه فىأوربا وإن طمست العلاقات التى بن مختاف نواحى الحياة 
بسبب النقص الذى تكاد تمتاز بدكل أنظمة الحياة الاجتماعية الا“سلامية فيا 

دو من اتنظيمها » فنججد أن النظام الا”دار ى كان مدر أحانا منفصلا صاحيط , 
به من الثقافة الا“سلامية , ولكن متانة الصلة بن الحكومة والحياة الدينية 
والاجتماعية كانت ركنا أساسياً من فكرة المسلمين عن نظام العالم حتى كان 
:اضخطرابهذه الصلة من أ كبر أسباب الا“زمة الحديئة فىالا“سلام؛ وبالعكس 
-ربماكان النشاط السياسى ‏ وكثيراً ما كان هو العلامة الظاهرة للعيان على 
اضطراب تمتد أصوله فالشعور الدينى أو الممالة الاقتصادية أو أى ناحية 

“أخرى من الحياة الاجماعية . ' 

وإذا عرفنا سر نكوين المجتمع الا”سلامى الذى يشبه تكوين نات 
:العصور :الوسطى نكاد لانكو:ح بحاجة إلى برهان طويل على أن اقنحام 
أنكار أو عات جديدة على المسلمين فى أى ناحية من نواحى الحياة كان ينجم 
عنه غالبا وأحيانا فىفجاءة مفزعة د سلسلة كاملة من المركات الاجتماعية 
«والسياسية والا“قتصادية والديزة التى تؤثر فى مظبره الفكرى والمادى تأثيرا" 
: عميقا ..وإنظهور هذه الخركات بسرعة فى السنوات الا خير ة والمنفب الذئ 
قاومت بهالتقاليد والعاداتالقدعة 0000 الا “سملامى كله تحالة ة قلقت وحرج ْ 
ا املك أنفسنا اا 1 تلك نالا”زهة 'التى .اجتازتها أور وبا إبان 


١‏ م 10 لأست 


حركة اللبضة وال ملاح اللا ا ل كرون ذأت مزأت 
خاصة ما . وإن هذا القلق للمو حو رمعضلة الا 8 الخاضرة وميا السؤال 

الذى تقصد الفصول التالية أن جيب عنه بقدر م أيفسع المقام 

ولكى نفبم كنه الا“زمة التى حتازها العام 00 الآأن ولكى 
نهم كل 0 ت الحدئة من خط رة بحب أن نرجع بالطبع إلى مافبل 
ارتباكات الل الخاضر . وأول مائرمئ إلله فى الصفحات التالية هو أن 
نرز على حدة وفى صورة صغيرة تلك الأسباب العامة التى أدت 3 هذه 
1 زمة و بهذا تشحص السلاح الذى قبا الفدوت: الا لام من بطر لاه 
بالثقافة الا”سلامية والذى ستواجه به هذه المعضلات الجديدة , يجب : 
3 الل العليا التى أشربتها والمؤثرات التى صاغتها فى ذلك القالب وعناص 
القوة أو الضعف البى تستمدها من ماضى تارضخها وبدون الاسستنارة بضوء 
هذه الحقائق لاعكن أن تدر ختطورة التطورات الحلية المختافة سق التقسدير 
وخظورة العوامل التى أثرت فى مجرى الا”حوال فى المناطق الا ر بع الرئيسية 

فى العام الامسلامى الى ستتناولما بالبحث فى الفصول الثالية , 

إن طريقة اننثءار الا سلام أسبغت عليه من أول الا مرصفة الدين الغالب 
فق حين أن الدين ذاته لى ينشر بالسيف وججد الدعاة إليسه فى ظل السيادة 
الاأسلامية أ كثر الظاروف مساعدة لنشاطهم فى تحويل الئاس إلى دينهم ولقد 
اقتنع متبعو الإأسلام جميعا بفكرة أن الاسلام دين قاهر ع وجد المتكلمون 
مارؤيدها فى القرآت وجعاما الفقباء أساساً لشرحهم الشريعة الاسلامية وقبها 
اجمرور كا”نها حقيقة بديهية ونظر الناس إلى انتشاره على هذا التحو كا "نه تدبير. 
م الله وأنه أ كير برهان على أنه من عنده . 

ولكن عاق حركة الانتشار هذه على الدوام عقبات كثيرة من أهمبا 


مما ومة المالاك المسدية الأور ب 8 لقا حث قبل م أن شد ) 9 ليه الصلاة 


ا ته 


اليوم ولهذا ظل العالم امسج الأوروق لاالمسيحية عدو الا سلام الإالد رغم 
العلافات الودية التى كانت بين المسامين والمسيحيين أفراداً أوبين اجماعات 
الإ“سلامية والمسيحية فى ناحية ما . أمامسلك المسلمينحيال رعاياهم المسيحيين 
فد كان غير ذلك فهو لاء أدوا خدمات نافعة زارعين ودافعىضرائب وموظفين 
فى الا"دارة ونظراً لضعفهم عوملوا بتسامس غير أن هذا التسامح كان مشوبا 
بنوع من الا*نفة الا”رستقراطية التى أنزلتهم إلى مكانة وضيعة وكانت آخخر 
الا'مر أشد إيذاء المسلمين والمسيحيين جميعاً من التعصب الصريح النام. على 
أن الدولة الا“سلامية ظلت بعيدة عن أن تدمج فذاتها الرعايا غير المسلمين 
حى جأء أليوم الذى ام فيه الامبراطورية العنما لبسة عل أن تذوق وبال 
ضيق فكرة اشتراك المواطنة ف الا“سلام تلك الفكرة التى ترجع إلى العصور 

على أن مثل ذلك الأسامم الذى لم يخلص من شوائب السخط ماكان ند 
إل العام امسيحى خارج حددود ىم دار الا سلام 4 وقد كم الخصومة الكامئة 
حتى فى وقت السلم تربى روحا من الريبة وسوءالظن لاتقبل المصالحة ويستطيع 
أى حادث تأفه أن يضرم نأرها ف أى زاة روغ كانت معارضة الااسلام 
لاأوربا ‏ كما يحادل البعض ‏ ركنا أساسياً فيه ور مما كانت أحد الا “ساب 
التاريخية الحركة الا سلامية فى آسيا وأفريقية حينما أشار العرب اللاشارة الى 
طال أ تنظار م لتر ار القبعو ب لم قيسة لب كانت فس حم الامير أطو ر ب 
الرومانية من ظدلم واضطباد حكومة رجال الدين الاور بسة وإدارتما ؤزمدني 
الطبيعى أن نتوفع أن يكون العداء العالم المسييجى دبل أشده فى الملال الواسع 
الذى يواجه أو روبا. أماعلى الجناح الآخر من العسال الا “سلامى ققد كانت 
المندوكة ( سواساملا ) أ كبر عقبسة فى طريق الا "لام وكانت لذللك ألد 


5 114 ملق 


خصومة و ا ار 5 قف 3 حوْق القن الشرقة سبل 
اكتساحها سراسياً ولكنها فى الحرء الأعظم من الهند ثبنت أمامكل المجمات 
وتحينت الفرضة - كالمالك المسيحية الااورويية ب حتى أحت فى الفرن 
الثامن عشر بأن لديها القوة الكافيه على أن تبدأ فى رد 1 ّ_ ذلك يحب 
ألا نغفل أن الا”سلام ف الحيط المندى ظل وثيق الصلة بالمرا كر العصبية 
للعالم الا “سلامى فى آسيا الغربية وأنه تحت تأثيرها سرى فيه شعور ريبة من 
العالم المسيحى كالذى ساد فى الولايات القديمة من الاميراطورية الرومانية نلك 
الربية الى ازدادت - بحق ‏ حينما اتصل الطرف الجنوبى الشرق من العام 
الاأسلامى اتصالا مباشراً بممثلى العال الممبيحى بعد القرن السادس عشر . 

إلا أن الثشقة كانت أضيق بن العالمين الا“سلامى والمسيحى فى القرون 
الوسطى حتى أنها لاتقاس ما صارت إليه يعد ذلك وكان من أسيات :ذلك أن 
كلا من الجتمعين قا م على سئي كارة القسيه وأ ن الا فكار السائدة فى كليبها 
كانت متطابقة تقريبا وأنكلا منهما اشترك بدرجة كبيرة فى جعل الددين ور 
نظرته إلى الكون ولقد يكونان عدوين يصر كل منهما على استتصال الآخر 
ولكن كان كل منهما يفهم صاحبه على الا“قل وكانا يتحار بان بأساحة مادية 
وروحية واححدة وكان هناك سبب آخخر أ كبر ختطراً هو التأثير الملطف الذى 
أحدثته العلاقات التجارية من وراء ستار فق هذه اأيقطة النق 5 المجتمعان 9 على 
ليها منساو. أن سب وك كن على أنهما 18 عضا وقد يذل كلا الجا نين 
حتى إبان الصراع الحاد فى الحروب الصايبية أقصى جهده لصيانة ما كان يينهما 
من تجارة . وإن الموقع الجغرافى للعالمالا سلامى قد أغدق عليه فوائد 07 
عظيمة فيفضل وقوعه على 00 اللتجارية للدنيا القدمة كان يشحم 50 
البرية والبحرية جميعاً بين أوروبا وآسياكا أن امتداده مع طول ساحل انحيط 


ن سلمقر اضطلاع ع كار تهومتاجريه 0 عمال مكنه من أ- كار ال جارة البححر ب 


8[ حم 


اح نبوأ كانه اللاثق به فى حيأة العام الاقتصادية وأنش أ علاقة تجارية مردهرة 
مع لبلاد المجاورة جع بعضبا إلى مبادلة غلاته الخاصة من طبيعية وصناعية 
ولكن الجر ال كير منها يرجع إلى قبامه بنقل وتلق نجارة انبيط البندى 
وكات فك أن ذلك أنه تمنع يما يكن أن يسمى حياة اقتصادية عادية بل إنه 
استطاع بفضسل اتصاله المنتظم بالششعوب الاأخرى وثقافاتها أن يظل مسايرا 
ما بل أن يفوقها من بعض الوجوه فى تقدم الوسائل لاقتسا دية والفتية وفى 
المدنية المادية بوجه عام . 

ولكن قدر هذه الخالة الطيبة أن يتبعبا تدهور اقتصادى متواصل وقد 
جاءت أول ضربة للتقدم التجارى فى العام الاسلامى من داخله فد أصبحت 
الصناعة ثم التجمارة تحت سيطرة الحكام المسلمين شيئاً فشيئاً ييتزون منهسا 
الاأموال بالوسائل التعسفية الجائرة إلى أن اختتنقتا بالتدريمع بسبب الاحتكار 
وضرائب التصدير والابراد الفادحة حتى لبخيل للا'نان أخيرا أنه وك 
مطالب أورويا وحدها لما بقى للحركة التجارية ششأن يذكر ثم أن انتشار 
الصناعة الاورويية كان قبل قد أغرق السو اقى حتى لم يترك مجالا لمنتتجات 
المصانع الا'سلاميه وكانتثروة مصر فى آواخر العصور الوسطى تستمد غالبا 
من التجارة الهندية التى تمر ما ٠‏ وأما ثانية الضر بات القاضية فقّد أنت من أن 
أوروبا اهتدت إلى أن العالم الاأسلامى يمكن أن تؤخذ عليه اله ليها 
واقتصاديا فى أن واد إذا فم الطريق البحرى إلى غرب أفريقية والبند وم 
تكن ننيجة هذا قاصرة على زرف أ كر معين ارخا الكو لكنه جعل 
العالم الا“سلامى فى عزلة لايتصل بجيرانه اتصالا ذا أثر وقضى عليه بالكساد 
الاقتصادى وبكل مايصحمه من الثثار فى الياة العقلية والا“دبية للامة . 

ورا كان 00 على أله الم الاسام ل ه بفساد اك م الد اخلى وسبب 
منافسة خصومه المساسة أن يل قائماً على قدم المساوأة مع خصمه الذي كان 


مسي اج 19 شمر 


تفوقه المادى بز داد 031 عام .غير أن ضعفه ظل 0007 زمانا طويلا وراء 
اقوة الحربية المسيطرة للامبراطورية العئهانية وملوك العجم وحكام المدل 
. فى الهند تلك القوة الى حالت دون أن بحس المسلمون ما سينتج مراشرة عن 
موقفهم الجديد وإن بقاء هذهالحكومات لم يكن من شأنه إلا جعل الحصارمن 
الخارج أشدوطأة للعزلة اللوفرضوهاعل أنفسهم . ولبعد هذه الامبراطوريات 

عن أن يصل إليبا تيار الا'فكار الجديدة الخصيب الذى ر بماكان يساعدهاعل 
مواجبة صروف ذلك الزمان المتقلبة فانها ظلت تجرى عل التقاليد السياسية ‏ 
الددينية الى ورثتها عن الا “سلام فى العصور الوسطى ودفعتها إلى أقصى تتائحها 
وإذارجعنالبصرمنموقفنا الذى نقفه ف التاريض إلى ذلك النظام كله ألفيناه حالة 
ون عظيم خفيه الستار الامبراطورى ووجدنا أنه لن يقوى على احافظة على 
كيانه إلى الا”بد فى عال متقلب 

وفى تللك الاثثناء سار العالم المبيحى فى الحجوم الاقتصادى مخطواتسريعة 

فالشر كات التجارية الا”وروية لم تقف بباعث من المنافسات الدولية عند 
احتكار حمل تجارة 07 القدمة خيثما كانت السلطة السياسية الحليه تدعو إلى 
التدخل كانوا حاون 5 بم المساشر محلا ويذلك بدموا ينشرون ساطاتهم 
السيامى شيا فشيئاً على 0 إسلامية مختلفة وبدءوا فى نفسالوقت إشةون 

بالقوة ة منفذاً فى العام أل سلامى أنتجام), م الخاصة منافسين مصنوعات البلاد 
المحلية , وإن الكها اح الذى انتبى بتوطيد 0 قدمها فى جرر الحند الشرقية 
واتجائرا قدمم 7 لا “شبرمن أن يذكر ولكن الناسلابدركونداثما أنهذا 
الفا اح جرى غالبا على حساب الدول الا سلامية ولاهم يعنون بوجه عام 
عناية كافية بالتغلغل الاقتصادى الذى سار مقارنا لهذا [لاطال. مالي شير 
فى مساحات ألعد مدى من تلك الى كانت هدف الاطامع السياسة الا ولى ٠‏ 


هذه الناحية من التدخل اللا وروى من الخطو ره لديف تسن أن مشج 


ميشيعع 51 مصي 


ا ا نا ع ة مختلفتين ثم مهما ذلك التدخل . لما احثل 
0 الوغايرة هرمر فى الخايج الفارسى فى القرن السادس عشر ‏ قطعوا كل صلة 
ا حرية بين المندؤفارسليفوزوا باحشكار هذا الطر بق ويقص الرحالة شاردن 


ْ ) 1 ) هذه اللا 4 ة أحسن القصص ؛ , حيها كانت تذهب أى فتةمن 


تان الفرس إلى هرمز طالبين إلى البرتغاليين أن يأذنوا لهم بالسفر كانرئيس 
البرتخالين فى هرمز يسألممعماهم ذاهبون من أجله إلى جزر البندالشرقية وأى 
. نوع من البضائع بريدون أن يشروا فأذا أجابوا قاده 3 دن للدي عو 
إذا أراهم المقادير 00 تلك البضائع فال لمم : هنا ماتريدون فاه تروه 
أولا وإن بم ى معك مأ ل أمرناأن يؤذن ل" ا 1 جزر الند الشرقية: 
ومذه الصرامة كان البرتغاليون يرغمون 00 الاجانب إما على أن يعودوا 
أمقان الا"ذي وما أن يخاغرا منويماأرايوا فى بضائغ بأى سن يرضيي : 
وقد نشأ عن هذا أن الفرس عقدوا معاهدة مع الاتجليز على أن يتشار كوا فى 
مهاجمة هرمز على شرط أن يققسموا الغنيمة وأن يسمم للاتجليز يحلب بضائع 
معفاة من الرسوم إلى بندر عباس وأن بكون لبم نصف الضرائب امركية 
على كل البضائع المتووةة امعولوا احيرا على هرمز عام م159 م . ونح 
للبضائم الاتجايزية بالدخول معفأة من الرسوم حسب الاتفاق ومع ذلك فقد 
أخل بنصوص المعاهدة على الدوام وفى 5.17٠‏ م رفع المفوضون الانجليز إلى 
السكومة الفارسية شكوى رسمية لبذا السبب. أخفقت الشكوى فى: 
إلى غ غرضها ولكن الامر كا يقول شاردن صدقا ه المق أن الفرس ملومون 
فى هذه النقطة لانالمعاهدات يحب أن تحترم إلى أقصى مافيها ولكن بج ب أننقر 
باهم يشسكرور:_ل لمماسهم للتجارة الانجليزية بالدخول فى جميع أنحاء 
إمدر اطور ينهم معفاة من كل أنواع الضرائب ولدفعهم كل عام خمسين ألف 
جنبه نظير خدمة كانت تؤدى قبل ذلك تخمسين عاما ومكن أن يقال إنه دفع 


صم 110 منت 


لهم من أجلباحتى فى ذلك المين مبلغ أ كثر مانستحق, . 
وإن التنيجة النهائية للمنافسة بين الصناعات الحاية الخئلة إلى حد ما وبين 
. الجمود المنظمة للاستيلاء على السوق الشرقى لنصريف تتاج المصانعالاوروبية 
هذه الازيجة لم تكن محلا لآريب طويلا وربما كانفتم نجارة النقل إلى أوروبا 
مباشرة نما بعث نشماطا مؤقتاً فى بعض الضناعات الوطنية ولكن جلب البضائع 
إلى الشرق كان لابد مؤديا آخخر الا'مر إلى تأخرها أو القضاء عليبا . وكان 
بحسب البلاد الا'سيوية هذه الخسارة الاقتصادية العظيمة ولكن الاورويان 
بتشسجيعهم إخ راسج اماد الخام لمصائعهم الخاصة قبدوا حيأة هذءاليلادالاقتصادية 
بالحياة الاقتصادية فى بلادهم وفرضوا عليها من الضءف الاقتصادى وعدم 
الاستقلال مالم تستطع التخلص منه بسهولة ٠‏ لم يفلت المسلمون من الضرر 
الثشامل ومع أنهم لم يبدموا فى إدراك كل ورطات موقفهم الاقتصادى إلامنذ 
عبد قريب جداً فانهم لما عرفوا المقيقة زادت بالطبع من حنقهم وعدائهم 
الاق أناركيها أوك الا مر أساث انية لسن اعنة ويل , 
وحتى آتخر القرن التاسع عشر كان هذا التدخل السياسى والاقتصادى فى 
البلاد الا”سلامية مثركراً فى الغالب عل الهلال الجنو فى وكان سيره بطيئابعض 
الطلوؤلها للكترق ولاه ضر أن سطس أ القرية وار كان امنا رين 
تأثراً جديا بما يقس لاخوانهم فى الهند وأندونيسيا لان حياتهم السياسية 
كانت من التدهور حيث لاتسمم لهم بأن مهتموا اهتهاما جديا بالخركات 
السياسية فى أى مكان ومع هذا فان التدخل الا"وروفى بعد أن بدأ بحملة 
تأبليون على مصر زادت خطواته جأة فى القرن التاسع عشر و أخذ يذروالهلال 
الشهالى كذ لك وسرعان ماتحسد شبم السلطانالمسيحى فى شكل عده المسامون 
اعتداء سريعا نكاد يكون وحشيا : وهل تعجب م نأنالميلمين بجميع طيقاتهم . 


8 


اق محرو أ ا نتهالك أ سق مشاعرهم حنأ وأو | بلادهم تفع و أعددة لعك أخري 


فستع ا قعت 


. فى قبضة أعدائهم الاثقدمين وحينها أدركوا أنه لولا ماين المالك الا"وروبية 
من أحقاد لاختفت آثار الأستقلال الاسلامى دفعة واحدة وبحب أن ' 
تعترف أيضاً أن منمللك الا”وروبيين أنفسهم والمكانة الممتازة التى تمتعوا با 
فى فال الامتيازات وإساءة كثير من أشخاص لاخلاق لهم استعالهذ الامتيازات 
كلهذه قلا كان منش انها أن تسكنروعهم وقدأحس المسلمون ‏ إن حقاوإن 
بأطلا ‏ أنهم أنفسهم وأن دينهم وكل عزين لدمهم يعتبر فى عين الا“جننى من 
متعلقات مدنية منحطة مبها كانت هذه الحقيقةمستترة وراء الاختلاط الظاهرى 
ولس يسرنا أن نضطر إلى إعادة ذكرى .هذه الحقائق ويحب عاينا أن تقابابا 
مسرورين بأمثلة مشهورة لتثبت النكس ولكن الا“مانة تقضى علينا أن نسل 
بأن قلة الرأفة والعطف من جانب الاوروبيين كان من شأمها أن تجعل الضربة 
أقسى ما كان يصمح . 

ولقد كأن مسلاك العام الاأسلامى ف جموعه حيال هذا الانقلاب الذى 
اعترى الاأوضاع المقررة مسملكا تمازجه دهشة وحنق كفلم إزأف السلنية 
الدنيا قد انقلبت رأسا على عقب وكان سبب ذلك أمامهم سراً غامضا وحدث 
إلى جانب هذا ميل طبيعى من جانبهم إلى أن يزدادوا انكماشها فى أنفسهموأن 
يولوا الدخلاء أدبارهم وأن يسيروا سيرتهم راجين أنتعيد الاثيام الامور 
إلى نصاما أخيراً فكانوا هذا يؤكدون من جديد صفة تقليدية تميزت ما 
الحياة السياسية الا “سلامية . هنذأ كثر من عشرة قرون كان فقباء الا“سلام 
يلقنون الناس عناسية وفغير. مناسية وجوزب طاعة أولى الا“مر سواء أ كانت 
حكومتهم شرعية أو مختصبة وقد عرز القابضون عل السسلطة أنفسهم هذا المبدأ 
بطريقة مؤكدة له حتى خخيل إلينا أن البدوء السيامى فطرى فى 
الشعوب الاأسلامية. وإن تحمل الظلم وفساد الحكم دون شكوى : هذالتحمل 
الذي ماد الباحثين الاورويين دمشة أدى إلى رمى الا“سلام بأنه عقيدة 


3 
01ل 


3 
لسع ممعمع 
3 


الاستسلام والخضوع ولكن هذا لم بكر._ الب أكثر من بءعض الحقيقة 
ذللكِ أن الاستسلام مبذا المعنىالمطلق أقرب لان يكون ننيجة منه لا'ن يكون 
سبياً فان الغفلة السياسية التى أظورها جمبور السكان حيال التغيرات السياسية ١‏ 
كانت ترجع غالبا إلى أسباب طبيعية أقواها الفقر الاقتصادى 
على أنه إذا كانالاستسلام للا“قدار واللنولالسيا الال اتالنىمتازما ' 
مسالكجمهورال_لمدن ققد كانت فالعال الا أسلامى عاضر | خرى سلكنعحيال 
الضغط الاورونى مسلكا تخالف ذلك مخالفة كبيرة وبتأثير بواعث أخرى 
فقد أشفق الحكام على سلطانهم وعلىالهزايا التى أغدقها علييم وعلى حياة البذخ 
٠‏ التى تمتعوا مما على حساب رعاياهم وعلى ماهم من عزة السلطان وخاف 
'مزعماء الددين على سلامة العقيدة .كان الخطر بين للفريقين ور بماكان بتنظر أن 
يوحي ليها أن فنا وكناكا ها كزان عا وزلرة. ناعنك البلدرة 
النسياسنيون 2ل الا “قل منالحكمة حيث أدركوا أنهم إن استطاعوا أن يعبئوا 
من عواطف رعء م الد.: بة جيشا .نصرهمقدر و اعلى أ ن يواجهوا اعتداءات 
العالى الممبيحى تحصن منيع ويمكن أن ترى أول دلا 0 النزعة فى نص 
المعاهدة التى أ رغمت فيها دولة إسلامية قوية للأول مرة أمام دولة مسيحية على 
أن تتنازل عن الخطة التقليدية لللأسلام حيال المسيحية ٠‏ فقد تعهد البابالعالى 
صراحة مقتضى نصوص معاهدة «كوجك قايئارجة , الى أروسة بان 
الروسيا وثركيا فى 0/4!؟ م د ألا يعوق بأى طريقة من الطرق حرية إقامة 
الد يال المسحة وأ ألايضع عقبات فى فى سمل نشد كنا نأفس جديدة وإصلاح 





الكنائسالقدمة ٠‏ ( وك بدو هذه 00 تافهةولكن الروس, ا أحد” [ادق مذ سن 
الغى طين ؟لمة قْ لسر بعة ألا سلامية الل بينم ضميك حدر كُ إذا 4 الدين 


المسيحي مبعيك ف شب وصر أسدة لشييك كنار 2 سوك يدق و إصلاح الفا 


نيم أ صم 


القديمة 001 5 نفس لوقت اعثرفت المعاهدة عق سلطا مم وألمشليفة . 
الدينالا“سلامى صاحب السيادة » أن يحمىمصالم المسلمين أينما كانواوأن 
ع عطم فحدود الطاعة الواجية عليوم , للقواسنالى علي اعلييم شر يعتهم » . 

هذا التأ كيد المتتكرر لهام الخلافة وحقوقها السياسية لبتمتع بباسلاطين آل 
عمان قدرله أن يلعب دوراً هاما فما تلا ذلك من تاريخ العالى الاتسلاتىحتى 
أن زيادة الا ”سباب فيه قليلا لانعد مضيعة للوفت والجهد. وكانت دعوىهذه 
الحقوق فى جوهرها رجوعا إلى دور قنديم من أدوار التاريخ الأسلاى. 
ومحاولة لصفل سلاح ونظام يصاحان العصر الحديث بعد أن نبذا منذ قرون 
دالت م بعربا عن شرح المسلمين للنظرية الساسية وفق ماعتازون به من 
عوافظة على القدم . 

إن الخليفه حم منصبه ووظيفته هو الشخص الذى يتمثل فيه السلطا 

الدنيوى للشر يعة الا ”سلامية.هوالشخص المنوط تحفظ ساطان الشريعة الا على 
من الا”عداء فى الخارج والعصاة فى الداخل جميعاً و.ماكانالخايفة مقيداً بالشريعة 
فلا يام له تعديلها أو تأويلها مر تاقاء نفسه ولكنه مكلف عبمة تنفيذ 
أحكامها فحسب وفى اضطلاعه بهذا العبء خول مطالبة جميع المسلمين بطاعة 
لاتردد فا كالتى نجب علهم الشريعة نفسها فنصبه إذن سياسى فى جوهره 
ولكن الدعائم الى تقوم عليها سلطته دينية قبل كل ثىء ومن ثم كان 


() رعا كان هذا الكلام فى حاجة إلى تفصيل فلقد جاء فى بدائع الصنائع فى 
رتيب الشر 1 فقه حنق ديا ص ١١64‏ مائصه دوأواعهدمت كنيسة فليم أن يشوها 
3 كانت .... . وأما ق القرى أوفى موضع لسن من 00 المسليين فلا كنعون 
من إحداث 5 نانس وا! سح 9 لامنعون من إظبار يع ور والخنازير ا فالمنع 
من إحداث كنانس جك رده ما شق الأمصار : 


الزعماء والمعلمون الدينيون هم أجدر من يثق الخليفة بتأبيدهم ويركن آمنا 
غاية ألا "من إليهم ونستطيع ا تقرر مطمئنين أن هذه الحقيقة لم تكن عازبة 
عن أفهام مستشارى السلطان عبد اميد الا'ول حيئها وضعت نصو ص 
معاهدة د كوجك قابنارجة » . 
ولكن عواملكثيرة حالت دون تحقيقهذه الخطة تحقيقاً كاملافانالا”يام 
العظيمة فىالقرن السابع والثامن حي نكان يحكم العالم الا “سلامى حذافيره خليفة 
واحد قدتركت أثرها ف المثل الا عل الحكومة الا*سلامية و لكنالتباين بين المثل 
الا”علىوالا "مر الواقع صار يردادشيئافشيئافالقرونالتاليةفوجوبالطاءة الاطلقة 
المفروضة على الرعية قوى فى الحكام شهوة الحم , الا وتوقراط , وجاءه 
وقت التقلت فيه السلطة , الا"وتوقراطية » من قيضة الخلفاء إلى قبضة حكام 
لبس لهم صفة دينية وكان واجب الاضوع للسلطة القائمة لا يزال مؤمسياً من 
الناحية النظر , على المدأ الدنى القائل بأن الحم هة من الله ولك ن حل سل 
الاجلال الدينى القدحمالا“ذعان للأمر الواقع إذعانا يشوءه التذمر, واتخذزعماء 
الدين بوجه خاص مسلكا بعيداً بعض اليعدمن القابضين على السلطة الزمنية 
وما سقطت الخلافة العباسية تحت ضر بات المغل فى يره؟1 م سادالرأى القائل 
أن الخلافة من حيث هى هيئة ذات سلطان قد أفلت ممسهاوعل ذلك نكر ش 
فى العام الاأسلامى خلافة بأى معنى صحييح لهذه الكلمة مدة تيد صل خمسة 
قرون وابحى على مر الزمارن رن شعور الولاء والتقديس الذى كانت تبعثه 
في النفوس . 
ولكن التأ كيد المنكرر الخلافة (وإن أصبحت شبحا ) لم يكن فى ذات» 
ألبئة حركة فارغة ليس فيبا رجاء فان العقيدة الثى قامت علبها الخلافة وهم 
ضرورة الوحدة فى العام الا'سلامى ظلت 6 رأينا عنصراً قويا فى || 0 
الاساد” ىِ موجداً بين يد ب الا سلامية صلة “اي اياج الذىم يفلم 


مس لال سم 


الانحلال النيانئ فى القضاء عليه والذى يمكن مت تولته الزعامة الصحيحة . 
أن يكون أساساً لاستفراز جبود عامة للدفاع عن قضية الا“سلام وربما كان 
المأمول من الخابرة على إذاعة الدعوى العنهانية التى كانت تعرزها القصة ( الى 
بظبر أنها أذيعت حوالى ذلك الوقت ) القائلة بأن آخر ممثل صورى للخلافة 
العياسية نل عن حقوقه للسلطان العماتى فىلازها م(١).‏ أن تبعث ما كان 
حيط بمنصب الخلافة قديما وأن تخلع عل السلطنة الئمانية ثويامن المهابة 
الدينية التىتحشد نحت لوائها كلقوة الا “سلام المعنوية وقوته المادية إناقتضى 
الاثمر لجاية ميراثه من العالم المسيحى . 
ولتق الك اللخطة كان تدر فا اطقات: خطيزة امتاضلة فى الكبان 
السرابى للعالى الا“سلامى بصرف النظرعن العواملالخارجية أيا كانت . ولعمل 
القارى” قد لاحظ أننا فى وصفنا للوحدة فى العالم الاأسلامى وجمنا عنايئنا 
لآو اصر الدينية والثقافية وم لذ كرشيثأقط عن الروايط السياسية , ولهذاسبيه 
الوجيه ذلك أزالتار ريخ امادى للجماعة الا “سلامية سارعلى وتيرة خاصة بهم 
تنسق قط أوهى انسقت نادراً مع حياتها الداخلية وله / تناول هذه النقطة فى 
هذا المقام يبعد بنا عن موضوعنا وستبدو بعض الا”سباب الرئيسية ما قيل فى 
مكان آخر م هذه الصفحات إما الذى يعنيناالآن 7 اميم وهذه عزالا” قل 
بست موضعاً للشنك وأهم مايعنينا ليس هو تكرر انحلال الامبراطوريات 
الامسلامية بل هو إنقسام العالمالا“سلامى تدرجيا إلىمناطق متا يزة انسعت بينها 
الشقة السياسية على الدوام وكان هذا الا نقسام ينزعقبلسقوط الخلافة إلمفصل 
منطقة فارسية ‏ تركية ( تركية ف القيادة فارسية ‏ إسلامية فى اللغةوالثقافة ) 
فى الشمالالشرقى لمنطقة عريية فى الجنوب الغرى مع تحديد الحركات السياسية 





)١(‏ يشير الى تنازل الخليفة العباسى السلطن سا ٍ الأول 


مس يل ها سه 


كل منه| 9 مأ يقناسب معاثيم اغها توفل أذداة الاتفصال فى القرون اشنا 
ساعد ضغط المغل ف الوسط على اتساعالعالم الا “سلامى سياسياً بامتداد المنطقة 
الفارسية ‏ التركية من كلاجانبيها ولذلك كان الأزوع متجها إذ ذاك بكل قونه 
إلى تقل الساطة من المركر إلى الا'طراف أ كثرما كان متجها إلى السعى الخفق 
وراء وحدة سياسية جديدة . 

وفى فجر القرن السادس عشر نشأ وضع مشئوم بقيام إمبراطورية 
فارسية جديدة لل تكتف بقطع صلة الا”تراك العمانيين بالشرق والهند 
ولكنها باعتناقها مذهب الشيعة ديناً للدولة حالت دون التنظم السيامى العام 
من جديد . وفى نفس الوقت تقريما ابتلعت الا مبراطورية العنهانية البرء 
الا كبر هن المنطقة العربية "الول مع مائمتان به من تخواص الثقانة الغريية 
الاأسلامية ومن م سارت الحدود الرئيسية إذ ذاك بين الثمال والجنوب : 
فى الغرب الامبراطورية العثهانية ( مع كامسا ككن سنفلة .نى” المدرن 
الاأقصى ) وف الوسط فارس الشيعية وفى الشرق أمبراطورية المغل فى البند 
وأندونيسيا وقد ظلهذا اله سم إلى أ أمنا هذه . من أجل هذا فان محاولة إبحاد 
خلافة عمانة لتكون وسيلة 1 وحدة سياسية أقوى تأثيرا لم يكن يرجى 
لها النجاح والالة هذه إلا فى المنطقة الغربية لا"ن فارس وقفت حائلا منيماً 
دون أى انتشار فها عدا ذلك 

ومن جبة أخرى كان يمكن 8 الجامعة الا “سلامية أن تركن إلى استتفار 
الرأى العام مؤيداً لا“غراضها وأن تأمل أن قوة الرأى العام ذاته ستفتبى إلى 
عمل منظم ولكن القاليد السياسية للعالم الا 'سلامى اعترضت الطريق هنا مرة 
أخرى ذالك أن ألف عام من الاونوقراطية الحقود لتى تعمدت 6 ناميه 
القضاء على كل أثر للنششاط السيامى بن رعاياها , بأعنف الوسائل ع ألف 
عام من الاستسلام 15 تق أعر لفون ف ابام الدين أن يؤدوا 000 


* حي لماع ناسد الأخلاق إتقاء ضر أكر قد ينشاعن الحرب الاأملية ‏ - 
والفوضى ء هذه الا"لف عام أودت بكل الوسائل التى تمين على تنظم الجهود. 
العامة للدفاع عن مصالم الجميع ومع أنه كن وؤقت تياف مين جد القذزة 
ا .على التنظيم السيامى وذلك بتأثير نفس العوامل التى حاولت فكرة الجامعة 
. الاسلامية أن تجتنبها إلاأن ذلك لم يتم إلاحينها كانت فكرةالجامعة الامسلامية 
العم نية تلفظ النفس الا“خير .وما كانت تستطيع فكرة الجامعة الا 'سلامية فى تلك 
الاثناءأن تعمل إلاعنطريق الوسائل الأادارية القائمة تأتمرإتمارا آليامايصدر 
إلييامن عل فكانت لذلك فاقدة أهم عنصر فيها وهو السير بقوتما الذاتية ٠‏ 
وقدكان أ كبر عامل مساعد لحركة الجامعة الا “سلامية أن العالوالا سلامى 
كان فى كل مكان واقفا موقف المدافع ومتلهفا على العثور عب وسيلة تعينه 
على أن يستعيد سلطانه على مصائر أموره . وأى ثىء أ كثرتمشيا مع طبيعة 
الا'شياء من أن باتمس تلك الوسيلة أولا فى الشعور بالوحدة الدينية الذى 
كان عل مل حال أ كبر قوة مشثركة ؛ على أن حاجة المسلمين إلىالتعاضد م تلك 
الحاجة التى رما كانت نفسية أ كدثرما كاننتمادية هىالتى وضعت المظورالدينى 
فى المكان الأول وقدعولت فكرة الجامعة الا “سلامية علىمثل عليا وعواطاف 
يألفبا ويشترك فيها كل المسامين ماعدا فرقة الششيعة وتعرزها التعالم والتقاليد 
الأسلامية الا" ولىولوأن أصحامماسعوا إليها فىئبات ونزاهة فىقضية الا“سلام 
لاتشوماشائبة » ومخاصة ل وأن زعماءها فهمواالواقعحقالفهموكانوا قادر ين على 
الملاءمة بين سياستها ووسائلها وبين القوى الجديدة التى كانت تجتاح العام 
الا“سلامى لتبين أنها ناجحة آخر الاأمر ولكانت باعادتها العالم الا“سلامى 
أحترامه لنفسه و فته مأ سييأ فى رخاء اقتصادى جديد لافى انعاش سياسى 
مسب وربماكان يسرى فى رسالة البرفس: مترتم » المشهورة التى بعث باإلى 
المصلحين ألا تراك الا“ولين ؛ روم من التهم أقل وبعد نظرصادق أ كثر ما 


ميد ون دعسم 


نسب لها أحيانا. |: أقيموا حكومت» على أسلس احترام أنظشع الدينة أتى - 
فى دعامة وجود» دولة قوية سايروا الزمان وابحثو اعن مطاليه » أدخلوا 
النظام فى إدارتكم وأصلحوها ولكن لاتقلبوا أوضاعها بأن تستبدلوا ما 
الا“نظمة البىلا تليق 0 الى تعرض الا 8 لعار الجبل شيمة مايتاف وما 
بحل له . . . تتصم للباب العالى ألا .قاد الدولالتى يتعارض نشر يعبال ا 
مع اليد الباب العالى وأن بتحاثى فى عناية إدخال الا“صلاحات البى ليس 
من شأنها إلا تفكيك عرى الوحدة فى البلاد الا"سلامية للانها ستكون فى 
هذه | لالة صفراً من كلقوة منشئة منظمة , . 

والواقع أن فكرة الجامعة الا'سلامية رغم عدم تواريها عن الا“نظارورغم 
أن أنصارهاسعوا لها الفينة بعد الفينة طول القرن الناسع عش رح بلغت ذروتما 
فى ح السلطان عبد الحميدالثانى قدرلها أن تتحطم على صخرتينأولاهماأخلاق 
الا”شخاص الذينادعوا الخلاقةومطامعهم وفسادإدارتهم ولسناحاجة أننقول 
فى هذا الصددأ كثر من أن داعية الخركة الا” كبرفى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر وهو السيد جمال الدين الا فغانى كان صرعا فى فضم الاستيداد 
والحكم الفاسداللذين وجدها سائدين فىالمالك الا“سلامة المستقاةو! 07 7 
أقل سيادة فى الامبراطورية العثهانية غير أن المثل الا على لفسكرة الدامعة 
كان مغر يا جدا وكانت المصا لح والعواطف الى أهاب مها من القوة حيث أن 
الفسكرة أمكنها أنتوقظ شعورا يعطف عليها فى كل جرء م الا“مة الا سللامية, 
وإنه وإن كانت الفكرة قد قو بلت بأعظم اماس إدى الذين لم تكن هم خيرة 
شخصية تحكومة الا“مبراطورية العثّْمانية ولاسما لوي أفنها لين دروا 
بعد سحق أسرة المخل بالحاجة إلى الأ بيك الخارجى أمام خطر النهضة الهندو كيةع 
فقدكان من تتانجها إيقاظ الشعور بالوحدة الا اسلامية من جديد وتقويته 


إلى حدم يسبق له مثيل حتى ذلك الوقت وإن تنكوين فرق «البلال الا حمر» 


الم 


الطبية اتام الجيش التركى وإنشاء سك حديد الحجاز مال [ كتثب به 
من كافة أجزاء العالم الانسلامى كانا دليلين حسيين كافيان على إثيات نجاح 
الدعاية العنهانية وقد لانكون مبالغين إن زعينا أن التأثير التفسى الحركة يكاد 
يشاهد فىكل ماتلا ذلك من حركات ف المجتمعات الا“سلامية حتى حينما كانت 
أغراض هذه المركات غير ملتئمة مام الالتتام مع السياسة الدقيقة لفسكرة 

الجامعة الا“سلامية لا'ن هذه الفنكرة من جرة أنها وضعت للعالى الاأسلامى 
برنايجاً اعم أكانت تسعى وراء أغراض رجعية استيدادية وهنا توجد نقطة 
ضعفها الاأسامى فى عصر كانت القوى موزعة فيه كناكانت فى القرن التاسع 
عثر . ولكن أى حركه فى تلك الناحية الرجعية كانت قد أصبحت مستحلة 
ومبما كان المسلءون جاهد ين جادين فى إستبعاد الا فكار الجديدة ناشطين فى 
معارضة إنتشارها فقد كانت غاية سعيهم مقضراعليها بالفشيل وخيبة الرجاء ذلك 
أن التفوق العقلى والمادى لا"وروبا الغربية ‏ إذا صرفنا النظر عن تفوةبا 
الاقتصادى كان من القوة بحيث لم يكن بدمن أن يشقطريقه فحياةالا”مة 
الا“سلامية رغم كل مقاومة وعلمذلك قدر لفكرة الجامعة الاسلامية أرنى 
كون مدؤها السياه ى عنصراً مضعفا وباعثا على التنافر كسمن أن ان 
عاملا مقور | علىالاضطلاع : ا ا بممظهرا لعام الوه سلامى وتحقيقأمانيه 1 
وقد كانت هذه فى الواقع هى الصخيرة الثائية التى ##طمت عليها فكرة 
الجامعة الا أسلامية . ففى نفس الوقت تريب إبتدأ تيار من الفسكر مضاد لبا 
و أخل شق طريقه ق 1 الإاسلامى و أخذت فكرة ة جديدة تلفى قبولا 
متزايداً ببن الزعماء السياسيين فى مصر وثركيا أولا وفى البلاد الا 'خرى يعد 
ذلك وكان أساس تلك 0 ال كف تت ل وروا انيما 
أة فى كل مبادين النشاط الانسانى ‏ فى تنظم الحياة السياسية والاقتصادية 


3 
وفي العم وقوة الاختراع وفى كل العوامل الى حفظ نماسك اللامة وتقورىي 


53-5 ا 535 


دادما وو فيا 108 م عن 000 ا ا ون فى ألا “نظلمة 
اأ. ساضةة ريه 27 وف تنظ. ع التعليم . على أنهم سخطوا من الزتهم الشمائع 
:بيت أهل العم ف ارو اومان التني :ال كرالنية العرى كن لمان 
التقدم واعتقدوا مخلصين أن المسلمين مكنهم أرى يظلوا على إسلامهم 
وبمكنهم مع ذلك أن يصلحوا أنظمتهم حتى نتلاءم مع تقاليدو اجات العصر 
الحدديث » فل ببكن الل الا“على الذى وضعه المصلحون نص أعيتهم انقلا باف 
المبادى” والاخلاق واللانظمة الاجتياعية بل أن يشتبسوا من المظاهر المادية 
لحياة أوروبا السياسية وتنظيمها الفنى مايعيد للدول الا“سلامية القوة والرختاء 
وكان هذا هو الغرض الذى سعى إليه ساسة الثرك حظوظ مختافة من التوفيق 
فما بين حسم ١‏ ع لم1 م وسعى إليه همد على والخديوى إسماعيل فى ناحيته 
الخربية والاقتصادية فى مدر ولك: ن فما مختص بالة تفلم | سيامى والاقتصادى 


ع 


أعى 9 ك التواحى أل ى أنحبت |( ليها الهمم أ 0 مي لجر مل أخيره أكانتأآ نك جد 


فلا ذريعاً نقد ظبر الاسة,دادحينها اعتلى عبد اليد الثاى عرش د ار سم 
قدماً منه فى أىه عبدسابق وم تأت سنة برستي كانت الطالةالاقتصادية فى كل 
من مهر وخر 07 أهواً بلك جة لا قاس با كانت عليه قبل ذلاك لتفمسمان سن * 

وأول سبب لهذا الفغل أن المصلحين ل تثرك لمم الفرصة الملائمة أن 
أول الا'مر وقف فى طريقهم برنامسم الجامعة الا'سلامية منافمأوظ ال السلاطين 
ورجال الدين ير يدون الا ساس 0 عى الذى تقوم علية ذكر م التامعة 
الاتسلامية حتى ينما كان المبدأ السراسى لتالك الفكرة يوضع فى الل الثانى ع 
ومعنى هذا أن السلاطات العلياكانت ترغب عن أى عمل قد يسايها تأبيد جموور 
الرأى العام الا“سلامى ولسوء اليظ كان الرأى الاأسلامى5ا يقوده رجال 
الدين ويترجمرن عنه معاديا لأأى تدابر يتخذها المصلحون أمر العداء فان 


أر بك إلغاء الرق قبل إن الشر بعة الإسلدامية ثثره وإن أر بل إقامة المساواة قّ 


3 1 لحم م 56 0 


المكأنة بين جميع الرحايأ فيل إن الشريمة تصر على نبعية غير المسلنين وإ 
أريد إصلاح إدارة الفضاء قبل إن الشريعة لاتسمم بأى قانون سواها , ون 
أريد إنشاء أنظمة نيابية قيل إن العروية :اهرك شيا من هذا ولا تسمح 
عق الأشريع وهكذاوا واجه المصاحون فى كل مو ضوع رفضاً بأسم تعاليم 
الا“سلام المقدسة فكانت الاجراءات التى أدخلوها قبرا عدبمة الا”ثر من أول 
الاثم رلآن المقاومة ااتىواجبتهامنعته بالفع لم نأنتؤدى ابا او على الا“قلمن 
أن تؤديه كا أريد مما ومبذا و عدت ل بق برناممح صاحبهوحال 
دون تحقيق مثله العليا تحقيقاً عملياً» وعللى بعد تركيا من أن تسترد شيا ما 
ضاع منها ذ فانها فقدت كلا الناحيتين وإن خيل للناس فى آخر القرن التاسع 
ار أ بر نامج 1 الجامعة ألا الا سلامية قد فاز على مناضه ٠‏ 
ولكن النصر حتى فى ميدانه الضيق ( لاله أخفق فى بلوغ النتائج 
السياسية التى كان ينتظر منه أن يلغا ) قدر له أن بكون قصير الاجل , فقد 
كانت هناك قوة مخربة تأ كل قلب امجتمع الاأسلامى على حين غفلة من 
المسلمين المحافظين ومن حزب الاصلام السياى أيضا رغم ألما 
وليدة حركتهم . رأنا أن المصلحين جعلوا التعلبم إحدى دعائم برناهم 
وقد نفذت هذه الخطة بيطء فى مصر أو لاو بعد قليل فىت ركيا » وإن كان نصيب 
التعاي الا بتدائ ( ولو أن ذلك أفاد أيضا إلمحدما ) أقل من نصيب النعاي العالى 
والفنىللصناعات ولتدر يب الخبراءالحر بيين والاقتصاديينوضباط الادارة.وإن 
طبيعةهذه المؤسسات ( ككدرسة الطب المشموورة ف القاهرة) تظر بوضوحتحيز 
المصاحين للنواحى العملية والمادية من التعليم الأوروف وله َ وقد تقدموا 
الخطوة الا ولى ل يكن فى فى طوقهم وضع حد لماقد ينجم من النتسائيج فكيف 
00006 بن هذه مدارس بالا سائذة ؟ بدهى أو كون بالا“ساتذة الا "وروبيين 


9 أله علمينم ,أودوباء ورغيوا يطبيعةالحال فى أ 00" سائذة من عندهم 


سمي ً ب« اتصيمع 


ومذا ا الجال للمؤثرا ت الى كأنوا يرجون تحنها وزأذؤا 0 فليس 
هناك طالب ذى يقضى ثلاث أو أر بع سنين فى عاصمة أوروبية ة مختلطا بأهلها 
كل يوم وقارئاما يكتبون خيردوشره من غير أن يشرب فى نفسه شيئاً أ كثر 
من قثمور المدنية الغربية . ثم عاد الطلبة أفراداً وبعوثا لابدرا سات فنية سب 
ولكن بجر 0 الاأمكار السياسة بل يحرائيم العادات الاجتماعية أحيانا ‏ ما 
كان متضار دا بأمع 2 اليدهم م الو روثة.و ان ألا ثر فى تموعه ضعيفاً و 0 
الوك مر الجر الثاىوظل يتضاعف باطراد.ور مافشلت حر 5: 
اللا 6 فى أو وال هجومبا على بحصن مزالساطة المطلقة والتقالد الا سلامية 

ولكيار ا تا عن عير فيك إل خهم أقوى وأشد عداء للتقاليد : 
وإذا رجعنا البصرمن هذه المسافة أمكننا أن نعين بالضيط. نقطة ضعفف 
المصلحن الا“ولين والسببالا” كبر لفشملهم » ذلك أنهم لجيدر كوا أن الا'نظمة 
الغرية اللي رغبوا فيها ليست مجرد معام تنظبى ظاهرية ع وفاتهم أنها تعبير عن 
فلسفة خاصة تقو مم عل عادات قومية فى ال اتفسكير نضجت ببطء خلال 
القرون لتواتى حاججات وغايات نظام اجتماعى متباين النواحىء لم يدركرا أنه 
ينها كآن : 0 سلامى قائما عل آزاء العصور الوسطى وينما كانت 
نظارته للحياة مداثرة ة بمنازع تلك العصو ر كانت أوروبا قد #ررت *با يُ م 
أغلال العصورالوسطى » وم 11 أن للدنيتين اللتين كانتا يومامتشاميتن 
تشاءها عظما رغم الخصومات الدينية قد انسعت يينهما الشقة تدريجيا حتى أن 
العناصر والا“صول المشدتركة أصبحت فما يظبر تافبة إذا قورنت بالفروق 
بينبماء ثمنسوا فوق هذا أن الا"نظلمة لن تتؤدى تمابأ إلا إذا كان اتخاذما 
مؤيدا برغية الاأمة وأن هذه الا“رادة الاأجماعية مرة لتربية ودليةبأوسعممني 
لهذين اللفظين ولعلهم قد أضلتهم الثورة الفرنسية مفاجأم) الظاهرة وبالعنف 


الذىو ( كأ كم 5 0 4 أ 3 7 أ قله ع و أستبا لت سأ شو ده من ل م 


سيد ها سيد 


ا عاظو أن الخول السأمى الموروث فى الأمم الاسلامية سيسميح 
بفرض أنظمة جديدة دون شديد مقأومةومبما يكنالسبب فانم أخطأواء ذلك 
أن أنظمة الغرب السياسية والاقتصادية لامكن أن تنقل وتتجأى نجام إلا 
إذا شعر الناس أنها تفى حاجة ولا بد أولا أن بمبد لها السييل بنظام فى التعليم 
يتفق معها ويستطيع أن مخاق الحاجة البها ويكون فى نفس الوقت رأيا عاما 
مستنيراً راقباً يمكن أن يوكل اليه اسثمار الانظمة الجديدة ولكى يتفق مثل 
ذلك التعليم مع الانظمة الجديدة لم يكن فى طوقه أن يتفادى إدخال نظرة 
جديدة فى الحاة وفلسفة جديدة تشبهان تشم اللتين أوجدتا الانظمة نفسها , 
وقد أحدث هذا قطع صلة بالماضى قطعا أخطر كثيراً ما خطر على بال 
المصاحين الاثولين ذلاك أن المسامين المحدثين يمكن أن يظلوا على دينهم 
ولكنهم لايستطيعون أن يظلوا مشاركين لا"خوانهم الحافظين فى آرائهم عن 
تكوين المجتمع ومكان الدين فيه وفى تلك الآثناء بينما كان ازول السيامى 
قاضياعل ماتعمله الا”صلا<ات على أى ال فادامت مقاليدالترية السياسية فى 
أيدى خصومها الرجعيين ل يكن مكنا أن تنال أى تأييد من الرأى العام . 
وبالاختصار فان خطأ المصاحين هو أنهم حاولوا البناء من غير وسائل البناء 
وظنو أن الناس يمكن أن حشدو للقيام بواجبات الوطنية كنا تحشد الجند من 
غير ميالاة بعقائدهم وآرائهم ونوا أر:_ الصورة المادية الظاهرة لايمكن 
انتزاعها عن الباعث الروحى في الصميم 1 

ولفد ترك فشلهم العاريق مفتوحا أعام وسيلة لتناول الا"مور 'تنكون 
2 . إيذانا بالتجام .إن الاصلاحات الاجتاعية لاتنجم إذا فرضتها أوامر 
الساطة العالية كينها اتفق ولا يفسنى لاعد أن يأمل فى بلوغ نتائبيدائمة إلا إذا 
كآن إدخال الا“صلام إستجابة لالحاح مستمر من الرأى العام والواقع أن 


السير المثو نا لوي من هليع الانتظام قّ فليم الناحية صقة از م العام 


يريمن و 5-6 


الاسلامى فيعشرات السنين الاخيرة من القرن الامؤطي رأينا كيف أن 
التعليم الفنى نحت رعاية المصاحين كان يرلى بالتدر, بج فى فى طبقة عتدازة من 
أصحاب الهن الفنيين ميلا إلى الا“خذ بوجبة نظر الغرب ولكن هذا فى ذانه 

كان قليل الاثثر فللانهم نشأوا فى ظل نظام التعليم القديم وفى الحو الاجتماعى 
القدم كان هلهم إلى الا"نظمة الغربية ضئيلا . و إن إدخال طرائق جديدة فى 
الفسكر كان ,تطلب نظاما جديداً فى الثربية من عبد الطفولة ‏ فى المدارس 
الابتدائية والثانوية قبل الانتقال للدراسات العالرة والفنية . أما إن هذا النظام 
ثىء مرغوب فيدقى نباية الا”مرفسألة أخرى لاتعنيناالآن . وعلى أى حال ذفان 
إصلاح التعلبى على هذا النحو لم يكن فى ذلك الوقت يخطر على بال السلطات 
المدنية الا سلامية ولو أنها أرادته +|استطاعت تنفيذه أمام مقاومة رجال الدين 
وبسبب قلة وجود الا”ساتذة ٠‏ ولكن هذا الفراغ ماثاته هيئات أخرى فقد 
انتشرت من منتصف القرن التاسع عر شبكة واسعة من المدارس فى معظم 
البلاد الاأسلامية ولاسها فى تركيا وسوريا ومصر وذلك يرجع غالبا إلى 
جود جمعيات تبشير يه مسيحية مختلفة : وربما كانأ كثرها عددا المدارس 
الفرنسية : كاثو ليكية وعلانية ثم تليباالمدارس الامرريكية والابطالية واليوثانية 
وقد كانت المدارس الا نجليزية فى الاميراطورية العثمانية أقلمنهافى لهند وكانت 
المدارس اطولندية قاصرة على جزر الحند الشرقية ومبها قيل عسا بين هذه 
المدارس من منافسات ورغم ماترمى به من نزعة <ر بية ضيقة وصيغة طائفية 
ودداءة تربيتها فى كثير من الاتحيار:_ فانها أثرت تأثيرأ عظيماً فى السام 
الاأسلامى: كان تعليمها أرق من كل مايعهلى في غيرها ولهذا كان بنخلبا عدد 
عظي من أبناء الطبقتين العا ادن شل .شواد ف ذلك ١‏ باو نولكات ذه 
المدارس صاغغت أنخلاق التلاميذ وكونت ذو 0 هم 2 0 اللغات 
الور وبية القى جمات التلاميذ قادرين على الاتصال الباقر بالفكر الا وروق 


ادم ال فصاع 


قل حبامهم معدن لدأ ثأثر بالمؤثرات الى فعلت فيهم فليا 5 
00 0 . وفى أثناء الجرء الاخير من القرن التاسع عششر نفذت هذه الخطة إلى 
أبعد من ذلك باماء التعلمم العلمانى تحت الا“ششراف الانجليزى فى مصر والمند » 
ولعل هناك نصيباً من الك فى النبمة التى ترمى مها هذه المدارس الا“جابية من 
أنها مفسدة لقومية التلاميذ وإن كنا لا نستطيع القول بأن التطورات السياسية 
الى أعقيثت ذللك فى اليلاد الا الا سلاميةأيدت هذه النهمة ولكن الذى فعائه بلا 
ريب أنهار بت فى التلاميذ خر وجا على اللانظمة الاجتماعية وعل السياسية إلى 
حدما فى أوطانالأاصلية , وباضعافهامنهذه الو 0 ن النرعة الا“سلامية 
القديمة على التلاميذ أدضلت فى بناء امجتمع الاسلامى أداة هادمة وقطعت 
بعض اللأواصر الح ان حفط ما ع 
أما .ليون المحافظون فانهم » تمش امع وجمةنظرهم » عارضواهذهالتزعات 
لالمجرد أن نشر التعليم الغربى كان معناه إفلات القوة التى استأئروا مباطويلا 
من قبضتهم » فالذي نأدر 5 0 أن الا" سلام كل لا بتجر أمن الآانظمة الاجتماعية 
واأسياسية والد,: نيه لماك وا أنفسهمعن َّ بظلر اعلا شد العدا الذين ) بتخليوم 
عن عادا: نهم واحدة إثر واحدة,قديرهنوا على تررهم من ثثافة العام الاسلامى 
التالدة وظبروا فى مظبر من يتهدد كلنىء حتى الاسلام نفسه » وكثي رأماكانت 
مر تدور فيها يبدو حول مسائل تافهة ا حدث أن أحد أساتذة الدين 
كان فى أواخر الآرن التااسع شر شرم القرآن لطائفسة من شبان المسلمين 
المتقفينثقافة اتجليزية ع ففسر إحدى الآ يات الكثيرة الى تصف كيف سيقذف 
بالفاسقين فى النارفقال : « الفاسقون هم الذين لايؤمنون بالله ‏ هم الكذابون 
والزناة واللاصرص والقئلة والذين لافون شوار بهم وحوالىذللك الوقتنفسه 
كان واعؤل مل متنقل بعظ الناس فى مددينة دلبى فاعترض عل بعض ماقاله 


طالب هندي 3 بعل أنّ أصنى اليه فقاطعه الواعظ قائلا : م لاحق لك أن 


ده يقي" سنت 


#كلم فى هذه المسائل لا”نك لست مسلما » فأجابه القناب فى شىء من الهاسية 
د انى مسلم مثل ما أنت مسلم , فقال الواعظ , لا ء انك لست مسلما فافظر 
إلى سراويلك , وصككانت منسدلة الي مانتحت الكعبين على خخبلافي عادة 
المسلمين المتطورين . 

ولكن مثل هذه الاثمثلة ‏ عل كثرتها ‏ ستضلنا أبعد الضلال إن 
رمينا هؤلاءالناس من أجلها بالمود المسسرفء فانها لاتدل على عقل عاجزر عن 
القييز بين الجوهرى وغير الجوهرى بقدر ماتدل على عقل شديد الا“خلاص 
لميراث الا“سلام مفرط فى الا”عتقاد بقداسة أصل أنظلمته حتى أن مخالفة 
أقل أمر من أوامره معناها رفض جرء من نعمة الله , ولنحذر من أن تعد هذا 
تعلقا بالسفاسف فان الاأمام الغرالى وهو أسل قباء الاأسلام فى العصور 
الوسطى نظراً وأشدهم نفاذاآ فى حقائق الا مور ل يأنفا من توجيه أ كبر 
العنابة لمذه الدقائق فى الناحية العملية ع وقد رأى الحدثون من أنصاره 
مخلصين مثله لمبادئهم أن إهمال هذه الا”شياء هو ااشرارة الى تتدلع منها 
انيدان وإ أكرر القول أنهم من وجبة نظرهم كانوا على صواب فان 
الاتخذ بالشرك والا“جتباد بالرأى : بكرنا حاجة إلى أ كر من أن “شرع 
فبها وأين سينتبى ذلك ؟ إن رفض الا“مور الصغيرة علامة على 5ورة 
ا ليق ل ا إلا تحطيي صرح الثقافة الاأسلامية التالد من أساسه 
حطما شاملا» بل رما تؤدى إلى شن الغارة عل الدين الاسلامي نفسه 
ولنتذكربعد كلهذا أن كل العواطف التى نقرنها حب الوطن كانت عند 
هؤلاء الناس حكمة الصلة بناء المجتمع الا”سلامى وأنه لم سعهم إلا أن 
يعتيروا محقين إلى حد كبير أن ضعف هذا اليناء اتتصار ساسم لقوى أور با . 

وقد كان اشتداد هذا التنازع فى المجتمع الااسلامي وزيادة حدته من 


أهم ما عيز حيأة الشحوب الاسلامية أثناء الجرء الثاتى من القرن التاسم 


و 
6 


مسح الم مميلة 


عثر كا رأينا ومع ذلك يصعب أن نضع حدودا تارضية لتأئيره :كان من 
أول النتائج انتى يحمت عنه أنه زعرع تلك الفسكرة القدعة » فكرة أن العام 
الاسلامى توحده ثقافة واحدة وتسيطر عليه تقاليد واحدة ع حقا لقد بقيت 
رابطة العطف والماضى المشترك والعةيدة المشتركة ولكن امتزاج الا”فكار 
اللأخوذة من الغرب بدرجات متفاوتة كان قدبدا فزع إلىتميي كل ملكةعن 
المالك الاخرى ؛ فقدصار هذهالا”فكارفى بعض البلاد سلطان يمكنهامن تعديل 
الاأنظمة القدمة تعديلا عظما وقلب وجبة نظر المفكرين أما فى البعض 
الآخر فل تنكن قد عرفت بعد ولى يأت آآخر القرن التاسع عثير حت كان من 
الحتمل أن يجح إقليم أو اقايمان فى التغلب على هذا الكفام ولكن 
لاترال هناك بلاد إسلامية لم تبلغ هذه الاافكار فيها درجة مر القوة 
وقد مال الباحئون المعاصرور_ بطبيعة الخال إلى اعتبار أن تاوت 
الثقافة فى البلاد الاأسلامية واللكفاح بين المصلحين وأنصار التقاليد علامة 
على انحلال يتبدد الوحصدة الإ “سلامية وعلى أن الثقافة الا“سسلامية التالدة 
إن تشال أ كثر من البقاء فى يعض بلاد وصفوها بأنها « متأخرة » ونستطيع 
أن نرى مقدما أنهم كانوا متسرعين فى استتباط هذا الحكم ولكن كان 
ولايزال صحيحا أن المعضاة المثمترةة بين المسلمين جميعا قد صارت فى امحل 
الثانى إلى حد كير بسبب نشوء سلساة ص المعضلات الحلية الخاصة واججيت 
كل اقلي على حدة و بسبب أن عل تلك المعضلة لابد أن يسير مع حل 
المعضلات امحلية جنا لنب + 

وعل هذا فانتا ل تعد قادرين على حث العام الاتسلامى فى جماته بل لابك 
أن نوجه عنايتنا للبلاه الإتسلامية كل عل حدة ولمسللك كل منبا عل أنقراد 


إذاء بأر ْ امغر ام 20 لل 15 0 


0 9 ٠. 
مشتسراة قي هذا الام أن تنيع‎ 3 


00-١ ْ 55‏ 5 8 
تخعول قري التوادث ق0 قل أفلم 8 لاسيما أنها لمث سوأه 0 داور ب 


صمت يمسم 


بالنظر المعضلة التى تعالج الآن . ومن هذه الوجبة نستطيع أن تفرق بين 
البلاد التى كانت تحت الا“شراف الأوروبى مباشرة وبين النى كانت 
ماترال مستقلة فى كيانها السياسى لا"ن الا"خيرة كانت فيا يظبر أوفر 
نصيبا من حربة الاختيار ولاأن الاولى كانت ترغمها الظروف على أن 
تقبل المدزة الا”وروبية إلى حد ماعلى الا“قل . ولكن هذه التفرقة ليست فى 
الواقع قائمة على أساسجوهرى لان الحيدة الت التزمتها الحسكومات الا'وروبية 
إزاء الا“مور الدينية والاجتماعية جعلت كل جماعة إسلامية تواجه المعضلة 
إطريقتها الخاصة ووسائلها الخاصآماعدا استعال القوة بالطبع ‏ على حين أن 
الضغط الواقع على البلاد المستقلة من جبة أخرى وهى تحاول صيانقاس:قلالما 
( أو استعادته ما فى مصر ) أرغم الكثير منها على اتخاذ إجراءات إن لم تكن 
على الدوام قد أحسن فهمها أوتنفيذها فند أدت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
إلى دوح غربية أكثر تطرفا ممابدا فى البلاد التى تحت الا”شراف الا وروى. 
إن المعيار الصحيم الذى تقاس به أهمية البلاد الا”سلامية بعضبا بالنسبة 

إلى بعض هو مقدار تأثير قل متها فى الفكر الا”سلامى فى جمرعه ٠‏ (اليلاد 
النائية المترامية على الجانبين كان تصيبها من هذا ضئيلا والمغرب ‏ رغم ما 
يربطه بمصرمن أواصر كثيرة ‏ نبج طر يَأ خاصا بهم أن مشا كلأ ندوئيسا 
الخاصة بمواوالتى ستدرس درساً وافيأ فى موضعا ل ترك العالى الا“سللامى إلا 
فلبلا ومن جو ةأخرى فان الهند شماركت بنصيب مبتشكرو صف ف الفصل الرابع 
وسئمشة هت | بقدر ما كان مثالا تحتذيه اليلاد الإا”خرى . وكذلاك الاأمر مع 
مسلى روسيا وآسيا الوسطى فانهم كونوا جماعة قائمة بذائها لم يصى لا بعض 
لشأن إلا 0 نوات الاأخيرة . وللكن فلب الإاثسلام كان دائا ولا يزال 
0 الوسطىاابى 0 وأسا الرية وقد كان من هذه 
البلاد أ كثر من سو اها أن انيشك أهوالمؤثرات الاتسلامية الاضرة ومن "م 


ذلبا ' بجب أن 56 أكير يثنا الأن ٠‏ 

لكان 0 تاندو تمد قاف يق المقد الخول نين انون ان 
تللك الووة السحبقة التى ببن النزعة الغر بية العظيمة كما تبدو فى مصر وكا تبدو 
بدرجة أقل فى تركيا وبين النزعة المحافظة المقترنة بالتأخر الثقافى فى البلاد 
الاأخومي لذاها واخا موا يوالع اوات لاوس لاافنان العا كاد 
لاقينة موجة الامسكر انا وأما فسوي الحنى ليشن لدت النرعة 
امحافظة حتّى نشأت عنها ثورة رجعية مفرطة ل تقتصر على اطراح الا”فكار 
الغرية الجديدة قبل دئوها ولكنها نبذ ت كل آزاء العصور الو - البودخلات 
في تراث الاسلام واعتبرتها منسقط المتاع ونشمطت فى الدعوة إلى الرجوع 
لآراء المسلمين ومثلهم العليافىالصدر الاأول وقبرتالناس علىذاك , فظورت 
الوهابية فى مظهر المعارض على خط مستقيم لكل الازعات التى كانت سائرة 
“قدما ف اليلاد الا ”سلامية الا خرى وظبرت كأ'نها منعز لة حكاظر وف تطورها 
وتارضباء وأنها حركة لإ يمك نأن يكون لبا مستقبل سوى مايكون لفرقة دينية 
فى بلاد العرب . حقاً لقد اعتيرت جهدا ضائعا ولم يستطع أبعد الباحثين نظرا 
لافى العالى الا“سلامى ولافى خارجه أن يكبن بالدور الذى كان لما أن تلعبه 
فى الفكر الا سلامى فى سئوات قليلة . 

وبفضل الدعاية لفكرة الجامعة الا“سلامية ظل العام الا سلامى 
طويلا يرى فى تر كيا الزعيم الطبيعى للا”سلام » وأصعب من ذلك أن 
ددم ل القدمت مصير إلى مكان ا إن وراءكلمنهما ماضيا طو يلا بعض 
الطول م | فنه 0 ة الغرب ولكن مع اختلاف فى المخصائص والنتائج 
في كلا البلدين فأما فى تركيا ذان الخد محضارة الغرب كان أضيق مالا 
م تغلغل فها بقدر ماتغافل فى مصر فقد كانت فكرة الامعة 


ألا علامة اآ اللناف مة له عقية دامة في نوا وان رم ى فكان الا مر فم اع 


ممع 58 عمسم 


العكس ‏ ذلك أن ميول الخديوى إتماعيل إلى صبغ البلاد بالصبفة الا“وروبية 
عززت النزعة الغربية بعض التعزيز وهذه النزعة مما نالت من حرية أوسع فى 
ظبورها كانت أو فرحظاً فى الناحيةالا“دبية والتعليمية ولم يكن حظها فىميدان 
الحيأة السياسية إلا قليلاء أما السواد الا/عظم فى كلا البلدين ذانه كان لايزال 
غارقا فى عاداته القديمة. ولكن فى مشل هذه الحركات ب وهذه مسألة تحتاج 
لثىء من التأ كيد والتسكرير ‏ إنما نعتد بالزعباء ٠‏ وأ كثر ما يدهشينا من معام 
النزعات الجديدة إنشاء أدب جديد فيا بين ١45٠١‏ - ١٠م١‏ وأ كبر من ذلك 
إنشاء صحافة تذيع الاتخبار ولكن بينا كانت الرقابة شديدة على الصف 
التركة وكانت. الصدفت الهنامة ذات. ضبئة ومقية أوأنواقا مأجورة لفكرة 
الجسامعة الا سلامية كانت الصحافة المصرية مستقاة فى الخالب عن الحكومة 
وكانت آزاؤها مجددة قوية التتجديدحتى استطاعت أن نسكون عضداً قو بالرعماء 
الاستغراب فى كفاحهم لاستنفار الرأى العام إلى جانبهم ٠‏ 

على أنه بيناكانت الصحافة باستثهارها وإ كالها التقدم العام فى التعاي.م 00 
0 “كبر فى إذاعة الا'فكار الغرية فى اجخمبور كان هناك عامل يفضام 
فى قوته على الي ثير فى الحبسأة السياسية للبلاد الاسلامية المستقلة 0 ا 
يحثنا لبرنامج الجسامعة الاأسلامية إلى أنه مها قوى ميل 3 مق 'الناى إلى 
خطة ما فان هذا الميل لابتقلب عاو لة فعلية يتضافر فيها اميع إذا كانت 
قدرة النأس على تحقيق مايشعرون به بطريقة مثمرة منظمة قد تلاشت من 
عدم انستهارها » وقبل أن وى المركة التعليمية ثمرآ دائما كان لابد من 
معالجة هذا الضعف بتمرين الناس على تنظيم الجهود لتحقيق الغايات السياسية 
والثقافة ولكن عاملا واحداً صان دولاب العمل من أن يتدارق إليه الفسادع 
ذلك هو الجيشء وأول ماأدخلت الناحية الفنية من المدنية اليه كان فى 


اليش 6 قْ مصر و ِ كما ياوق فار س0 عبات ذلك 9 أن ١‏ ازا 1 فنا شي و لذت 


المع 5 س9 


الحرب الا"وروية وتدريب الجند عل النظام الا'وروب ف الا”عداد الحرنى 
انتبى بجعل اليش أ كثر عناصر الحياة السياسية تأثراً بالنزعة الاأوروبية 
وبأن جعل لضباط اليش كفة راجحة فى أى حركة ثرهى إلى إصلاح 
البيثة السياسية وإذن فلا يحب أن نرى المصاحين الا“ولين وقد عيل صبرهم 
من فداحة عبه تنظيم الرأى العام يتطاعون إلى الجيش لبعينهم على تحقيق 
أغراضهم ولا عجب أن نرى ضباط الجميش ألفسهم يأخذون حظ عظم فى 
تأبيه الأصلاحات ومن جبة أخرى فصحيمح أن إدخال فن الحرب 
الاوروق أخلية تنائيم م هامة تمثلت فى تتفم مؤسسات اجتماعية أخرى عل 
الطرازالاوروفى كالمستشفيات والمدارس الفنية والا مالم با ال 
ال صلاح العايا التى ملك نفوس رجالالجيش كانت سطحية وكانت أضرة 
مجالامن نظائرها عندالطبقات المثقفة ثقافة أوروبية كا أن وسائلهمكانت أ كثر 
عنفاً وأشد تعميفاً ‏ 

وعل هذا فى كل من ثركنيا ومصر كانت الحاولات الا"ولى فى سبيل 
الاأصلاح السيامى تنتهى بثورة يقوم با رجال الجيش ولكن الغايات 
الأول ووسائل العمل والنتائيم كانت متباينة فى كاتا الخالتين فف تركيا اند 
التجام النى أحرزوه أول الاامر فلا ووقفت حركة التقدم ثلاثين 


سوك ساسا حيل عيك اميك الثانى 6 كن انتصار الاسقيداد و مأصحيه 


من قمع جعل اليش لول ا “ضطر 5 اأسافق أ مزه 2 أى 
قركء سايق م أن ضياط أل ل لعيوا الدور ألو كر 9 ف كل 1 أت 
الثالية قي كا وحتى أن ييه له لحن أب الأنظمة ذأت آل إرأمج ال ساسية 


والثقافة الناشئة في البلاد الاأسلامية الا خترى ل ا 9 ف توطيك مر ل ها إلى 
جانب اطورب الخرى الها ل عل أعنه ال مور 5 وكان لوذا ار ف طبيعة 


ا ١‏ 13 | لضام لكر ل 0 من جنيك جد اباي شأ نيما غير ُ ماتظلم ومن 


وسيير 5 مم 


جبة أخرى حال دون إثشاء هيل منظمة تتضافر فيا عوامل الاأصلاح 
القوبة على الانتفاع بما ينال من تجاح حتى بكون أساسا لتقدم مطرد وفى هذه 
اروف ل نكن الخركة التركية._حتىقبلعصرالقومية إلامجردحركة وطنية 
أوتحلية فى مداها وهى ينها ضربت مثلاترنضيه البلاد 0 التكرى أن 
0 م يكن عندها مايعين تلك البسلاد على حل معضلاتما الخاصة النى كان 
ورها الأول علاقات الاأسلام بالقوى الجديدة الانية م نالغرب , 
وقدنجحت مصر نفسها منمث لهذا المصير بكلمشقة فقدأفلحت هنا مص 
حركة حرية مدة من الزمان فى نل 0 المصلحين الدسئوريين بل فى 
نيل معاضدة امحافظين من زعماء الدين ولحت ف إثارة .ركان من الشعور الوطنى 
سناع كا أ لاوضها دعل الأرروىى تعد ذلك ,ولول م السك أن يق 
النتائج النهائية التى كانت تنشأ عن الثورة التى قادها عرابى باشما ولكن 
0 ر العقل 0 كانت تؤدى الى تتام نج مثمرة كالتى جعلت لمصر نفوذها 
لبارز فى العالم الا“سلامى اليوم ومهما 0 إخماد الثورة وإقامة الا'شرافي 
0 يعلانى وصمة 1 فى ظاهر الاأمر فانهما فى المق جملا حركة 
الاستغراب تنسع وتتعمق مجاريها وصارت القاهرة ماتقى كل القوى 
النشيطة فى العام 2 وميدان التناز َ للغلية تحت يد المندوب السامي 
المصرفة وعينه الساهرة الثى لم تكن دائماً تفهم حقيقة الا “مور وكان مر 
من الاأزهر وهو المعبد الوحيد للتمكن فى الدراسات الا“سلامية العالية 
والذى يحتذب طلابه من 6 أصقاع العام الاأسلامى لسأن يعبر بقرة 
لانارى عن آزاء أهل السنة وكان ال“ 3 الماسي را ع تر كا وغيها 
من بلاد الاأسلام جدو كف قو هات ى لهم ويتتسمون فيها الثرية 
ويسعون لتعقيق غاياتهم وان ا 0 مق كتات منونا وقك آي بم الرقا 3 
الغقديدة في بلادهم أتوا الى مصر زرافات وزادوا الصسافة المصرية قرة 


دك 
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حملت ثمارها وآزاءها إلى الأفاق» وكان ثشر التعليم الاثولى فى الوقت 
نفسه سييا فى توسيع الدائرة التى أمكن للصحافة أن تؤثر فيها فىداخل البلاد ‏ . 
كا أن ازدياد الاتصال الفكرى باوروبا قوى تأثير 00 بين 
الطبقات العليا والوسطى , بل ول اللمركز العقى لفكرة ال+امعة 
الاأسلامية عر القسطنطينية إلى القاهرة قبل ناية القرث 0 
عشر وقد مست الحركة الفكرية كل نواحى الحأة الجسديدة 
والموروثة وكانت ”تطوى على حياة 1 شديدة الأرححتة وإن 
0 يستطع الاعرث: الحاضزون: أن حزروا :إلا ها كان بيعلوها عق ويك 

وقد أدثم المعارضون امحافظون على الا" ذعان شيئاً فشيئاً وعن غبر رضاأو 
شعور وكاءا أحرز المصلحون نصراً جديداً حفزهم ذلك إلىعمل جديد , ولا 
نك أن ماله معناه أن أولى تباور حركة الاأصلاح الاجتماعى كان فى مصر 
ونعدها و أن ذلك كان خول هماه حرية المرأةولا فىء يرينا بوضوح أ كار 
هذا 5 يفسغارت أصول النزعة الحديثة وكيف كانت تغير آراء قادة الفسكر 
فى مصر تغييراً عقا وتقليها قليا ... على أنه إذا كان ال.لمون المحافظون قد 
أخذهم على هذا التحو وهم كارهون ثيار الاستغراب الجارف فقدكان من 
احتمل أن مجرى الوادث سيؤدى إلى شْقَة كبير بين أنه بآر التجديد وبين 
المدافعين عن ميراث الا“سلام ولكن المجددين حتى أ كثرهم تطرفا نفروا 
سات كني هق أن يتخذوا مثل هذه الخطوة , فالظروف السياسية لامر 
واحدتطلبت صيانة الوحدة فى وجه الدولة انحتاة (ورما كانت هذه أخير أهى 
أكبر ثمرات الاأشراف البريطانى فيمصر) ولكن الباعثالا“ول لم يكن الدهاء 
السيامى الذى ينطوى على انتهاز الفرصة دون مبالاة بالمبدأ : فان المصلحين 
المصر بان رعو م ثافتهم الغر بية وق قبوطهم للأفكارالخ رية كانوامايزالون يبشعرون 
بصاتهم الوثيقة بالا “لام ولم يضعف فيم شعور العف عل مس اث العام 


ص 5 وه 


الاسلامى ء ول تصادف قبولالدسهم نرعة لوحظتف بعض البلاد الااسلامية 
ترمى إلى تكوين أحراب تنزع منزعالتوفيق بين النحل والا“ديان , فأماالذنى 
رغبوا فيه ورجالم يكن بعد عندهم ف رة واضحة عنه - فهو أرن يبروا 
الاأسلام فى جموعه قد دخله الاأصلاح عايتلاءم مع الا”فكار اليد بدة» وى 
أثنساء ذلك قبلوا تقاليده وأنظمته التالدة مع تحفظات أضمروها فى أتفسهم ثم 
واصلوا الكفا اح للسير بالدين فى طريق التطور ى ,تتجدد وينشط مرةأخرى٠‏ 
وإذذاك 27 فى كفاحوم تأ بدأل يكن مخطرلهم على بال ءفة دكان حتءا أن تقوم 
عاجلا أو آجلا محاولة التوفيق ببن أغراض الهحربين ومثله! العليا, كان هنا من 
جبة الرق العلمى الذى لا مراء فيهوالذى " م بفضل وسائلالبحدث العلمية » ومن 
جبة أخرى كانت هنا أيضاً القوة العظيمة الخاقية والدينية للاسلام ومؤكد أن 
انتفصالما كان قاضياً على كليبما تضاء متاو قد أخذالمسلمونالخاصون يتساءاون: 
ألا يكون ماتضافه الدرينيون من نتائج ضارة تحدثما الدراسات الحديثة ناثئاً 
عر[ تأثير لايتفق مع فواعد الاسلام تحدثه المدارس الى تلق فيا تلاك 
الدراسات وعن عدم وجود قورت خلق تحفظ من الزال ؟ وإذا 
استطعنا اجامع بينهما ع إذا استعلنا: أن بعل الدراسة العلمية فى جو إسلامى ع 
فى المعاهد العلمية الاسلامية ألايستفيدالطر فان؟ ألا يحنى الطالب مر ةالنظامين م 
وكاتفاق البند أول ترية كيزة عل هذا النفو بر ممه ب عن 
أساس , الكلية الاسلامية الاتجليزية الشرقبة» ( الجامعة الاسلامية الآن ) 
0 لمأطعلة “ولوس الفالمسسجناولا فىمدينةعليكر قفى «الاقالي المتتحدة» 5 
و يظب رأ نالفضل فىهذهااطوة ا4طيرة كان راج لشم اس الارنة 
أ كثرمنهالىأى حركة طائفية ف البندذاثها و لكن ليس عجبا أن تخهلىهذه الخطوة 
- «بدلامنمصر أوت ركياءذللك أن الا تصالالمراشر بأور وبال يكن .سير أو كثير 


أوقو عاب لحي أل اليند 15 أكان لاحمو وأنهم ل المتوسول : كانو اراي ( 


م اا سم 


بعيددن بعدا أكبيراعنالتاثرمو ثرات أور وية أبلخ فعلااكانت تعمل لبا الشرق 
الا'دنى ,عل أنالبتود المسلمين قداستووتهم بقوةخاصة فكرة ال+امعةالاسلامية 
وذاك لاسبابحليةوي جع لبذه الا” سيا بذانها أنهذهالخطوةالا”ولىالتى خطاها 
0 سيدأ دخان 0 غم ثارهاالبعيدةالمدئق الا 00 رسج أحدعل 
منوالهامياشرةفى أىمكان . غي رأ نالا فكارالتىتأسدمععايها كابةعليكرةأخذت 
تدب أيضا فى نفوس أهلالسئة فىمصر ولكنرا منازورعت ره 
وأوسع شم ولالاجماعة الاسلامية فىج انها لمكن هذءا لنزعة أقلمنمحاولة تأويل 
العقاك الاسلامية من جديد وصوغرا عايئلاءم مع الفكرالحديث ولكن الذين 
قامو اميد | لميكونوا من العلمانيين المثقفينثقافة أوروية بل قام بدجماعة من الفقباء 
الاخصائيين. وإذا أردنا أننفهءالخطورة التامةلبذهاتركة ولوسائلماجب أن 
نلق نظرة عجل على احدى ميزات منريج عل الفقه الاسلامى , لقد رأينا أن 
الاسلام الاأول خرج من جزيرة العرب مرنا بعض المرولة وأنه قضىقرنين 
أوزهاءها عاملا عل تكييف نفسه مع البيئات التىحل فيها وعلى وضع تفاصيل 
علومه الفقبية وقد بلغ هذا الا "مر كاله بفضل جرود العلماء والفقباءالذين أقرلهم 
اأنيم بالقدرة على الا جتهادأو استنياط أحكام حاسمة فى مسائ ل العقائدوالا”حكام 
وميّصدرت هذه الا“حكام استيرت غيرقابلة التغيير , ثمأخذا باب الاجتباد 
يضيق تدر ا إلى أن انتبى إلى مسائل قليلة الختطر حت إذامابت فى أمرهاأغاق باب 
الا جتباد نبائيا , ومن ذلك لينل يكن لدالى عند أهل السنة مهما ارتفع شأنه 
أن يدعى لنفسه لقب عتتهد ( أما عند اله نيعة فأن النامين من علاء الددين 
لايزالور. حملونه هذا اللقب حتى اليوم ) وظل أهل السنة مايقرب من 
عشرة قرون يمير ور فى حياتهم اللدينية ‏ بالتقليد » أعنى عنتضى أحكام 
اأساف المتقدمين 1 


كانت ها لوالعقيدة في مو مت أ لخديل ا الا حرار من فقباء مير الذين 


كل 5 اتسعاية 


فيز وكدون أن هن نازوف الكنا فد ون الاثهات: المكقة امود 
يجعلان اطر اح مجرذ التقليد وشتح باب الاجتباد من جديد أمزاً تيا 
وي كدون أن تنافر الا'سلام مع الفكر الحديث إنما يعزى إلى ماحيط به 
من المذاهب الجدليةالبالية العصور المنوسطة وأنالا“سلام - علىعكس ذلك 
إذا فهم حق الفيم فى صوررتهالا'صلية فانه يكو ن على تمام الوفاق مع نتائج 
البحث العلبى الممحصة » بل إنه ليكون أ كثر توافقا مع تلك التتائيهمن أى 
نظام دينى آخر . وقد وجدوا زعما عظيا وشخص الشميض همد عبده ( المتوق 
سنة 16.6 ) الذى يعد من أشبر الشخصيات امحترمة فى تارين الا'سلام 
الحديثوالذىجذ بتاليهشخصيتهومواهبه طائفة كبيرةمن المعسجبين يفوأ كفت 
الخركة أتباعا كثير ين لافى مصر فحسب و لكن فالبلاد الاسلامية الاخرى 
على أنه إذا كانت الطيقاتذات الثقافةالاوروية قدشرحتصدراً مم االتعزير 
الجديد للا”سلام فيجب ألا يدور خلدنا أنه أدى إلى أى تتقيح تناول صميم 
العقيدة الا أسلامية, فان كتابات الشميخ حمد عبده تمتاز بثىء من الجدةفى روحا 
ل 0 رما كانت حيطته دون كلماعداها 
هى الى جعلت لارائه قيمة لدى الجيل الناثىء من الياحثين , كان لعمله أهمية 
مزدوجة : فانه وضع أساسا لتأويل الاسلام من جديد من غير أن يقطع 
الصلة بتارخه الماضى وإنه حك رياسته للاأزهر شرع فى مبمة علوم التعليم 
بأدخال العلو م الحدثه فق المنبج وهذا عمل كثيراً على "و سيع را ىَّ ى أهل السنة 
و أز ال الاجر الذى كان يقوم بين الاسلام والحياة الحديثة فى مصروق 0 
بلاد وصل إليها تأثيره , ثم واصل تلاميذه مابدأ من عمل وهم وإن لم 
يبلغوا مبلغ شخصيته الباسلة فقد حملوا مبادئه بكتاباتهم وجهودهم الشخصية 
إلى جميسع أجزاء العالى الا'سلامى وأثروا تأثيراً كبيرا ولا سها عن طريق 


مجاتهم الشهرية «المنار » . 


وقد بقى لسوء الحظ حرب قوى من الرأى الا“سلامى ولا سما فى البند 
مصراً على الخصام ونظر إلى حركة عايكرة ومدرسة الشييخ مد عبده بعين 
ليست أقل ارتيابامنها بالمفكربن المثتقفينثتافة أوروبية ؛ ومذا المسلكعمل هذا 
الجرب كثيراً على إضعاف الا"سلام وإضعاف نفسه فى نفس الوقت الذى 
بدأت تظبر فيه التنائج الخطرة للتعلي الغرى فى العقد الا“ول من القن الحاضر. 
ورماكان عسيراً أن نقرر مي تبوأت فكرةالقوميةالغر ببةالحديثةمكا نا من 
التفكي رالسياسىعندالمسلمين ,ولاشك أن الطريق قدمهدلها منذ زمان طويل فى 
تركيا ومصر وأنها بمعنى ماكانت أساس كثير من التطور السياسى فى البادين 
جميعا طول القر الناسععشر » وإن الثورة المصرية لسنةوبام؟-0م١‏ بوجته 
خاص 5 رأينا كانت ذات صبغة قومية واضحة ومع ذلك فقدكانهناك فرق. 
عظيم بين هذه الحركات التى ترمى إلى الاستقلال السياسى وبين فكر ة القومية 
الغرية التىايس لهاصبغةدينية » فمثلا نستطيع أن نفهم اذا أيد شيخ الاسلام 
فى الامبراطورية العئانة وهو أرق شخصية ديئية موقرة انقلابالحكومة 
فى القسطتطينية فى ١+‏ ولاذا أنضم الشيض محمد عيده وزعماءه فكرة الجامعة 
الا“سلامية إلى حر كة عرابى باشا » وتطورت نقطة النزاع إلى ثثىء 
أبعد مدى مما كان فى ذلك الحين» لم تكن الحركات السياسية وحدها بل 
كانت معهأ الا“فكار التىتقوم عليها الحركات السياسية هىالتى بدأت تصب العام 
الاسلامى فى قالب جديد وتهزه ما لميسبق لدمثيلمنذ ألف عام » وفى ظاهر 
الاثمر جاء الاصلاح السيامى أولا ومعه الا”صلاح الاجتماعى تابعاً ضئييل 
الشأن , أما الدينومبادثه فقد تركا وحدهاعمداً لخرض مرسوم هو أن زعماء 
القومية أبوا مخاصمة الشعور الدينى» ومعذلك فانالشمباب الذي ن تصدر واحركة 
القوميةبينما طرحوا انول الذىدامطويلاوأحلوالهتشما طأسياسياً قويا وأحمانا 
عنيفاً نبذوا فى نفس الوقت الجزء الا كبر من وجبة نظن الا“سلام الا" ولى 
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وقبلوا بداها آز 4 السياسية ية الحديثة وأهم مافيا مبدأً السيادة القومية 
واضطروا فوق هذا أن يقباوا ول هذه السيادة ولواحقها فيا يختص 
لكؤي افوا وخاضة النتانين سورط ققه بوتستنة لمكن ريل 
عات لك اجر تافر الو ققة اق اوحي جد زر اا سق 
5 “سلام بين العقائّد والناحية العملية والاخلاق الاجتتاعية والسياسية فلا 
به أن اتقلابافى الآراء السياسية يؤثر بالضرورة فى الا”سلام من حيث هو 
نظام فى الفكر وفلسفة فى الخياة ومن حيث أنهدين . 
ونستطيع أن نأف قضية مسلمة أن قليلا من زعماء القوميةالا“ولين كانوا 
شاعرين بهذه العواقب ذلك أن مطالبهم كانت فى أول أطوارها قاصرة على 
إنشاء دساتير ومجالس نيابية على الطراز الا"وروى تصحب هذه المطالب فى 
مد حمطن كامل باقنا العشيفة من أجل النتقلال الواطن - آم" المسنآلة 
الخاصة التى محورها علاقةهذه المطالب بالاسلام فانهالم تظهر إلاحينما أخذت 
الدساتير تعمل عملها وم كد تام لما الوقت الذى يشتد فيه ساعدها حتى 
انفجرت الخرب الا"وروية الكبرى فضت عليها ٠‏ أما فى فارس حيث ساعد 
تجانس الشحب أول الا'مر على إخفاء المعضلة فقد تقرر صراحة فى الدستور 
«أن القوانين التى يسنا مجلس النواب بحب ألا تناقض أصول الا”سلام 
وشريعته » وقد اشتمل البرلمان على لجنة من خمسة « يجتهدين » ليكونوا رقباء 
دينيين على كل مابعرض من تشريع . 
ونكاد لانكون حاجة ل القول بأن مثل هذه الضمانات الكتاية مبها 
بلغت من القوة فان نظل أبداً قوية على إخفاء مسألة هى أن تنظم الدولة على 
أساس علا لابد أن يصطدم حقوق الشريعة الاسلامية () إلا أن نمو 


6 32 أن تقول هنا إن حيوية الاسلام ومروتته منعان مثل هذا الاصطدام 


سم أه عم 


القومية حت سنة ١٠1‏ قوة فعالة فى العام الامسلامى كان على العموم بطيثا . 
ورهين التجربة وقاضراً على بلاد قليلة » وبالطبع بلغت القومية أقصى حد فى 
تركيا حيث حلت أثناء السنوات القايلة الى قبلالحرب فكرة ريك الشعوب 
الختلفة فى الاممراطورية العثمانية حل خطةالجامعة الا“سلامية وأيقظت شعوراً . 
معاد يا لحان القوسة العزّية قسوونا والغراق بل ف جويرة العرية:ؤقد 
عملت حوادث الحرب ذاتها على تقوية شعور القومية كنا عمل على ذلك إسراف 
الحلفاء فى المناداة حمق « تقرير المصير » يولكن قليل من استطاع حتّى فيذلك 
المين أن يرى الصور الثورية العنيفة الى ستتمثل فيها الحركات القومية فى كل 
بقعة من العالم الاسلامى تقريباً وكان مصدر الباعث الا“ول مقاومة موجهة 
ضد أوروبا ترجعغالباً إلى الغضب المرير والرعب الاين 1 ثارهما فى شعوب 
الشرق تحققهم أن معاهدات السلام على بعدها من منحهم حق تقرير المصير 
أدت فعلا إلى امتداد الا“شراف إلا”وروى على مساحات واسعة فى صميم 
العالم الاأسلامى» كا ترجع إلى شعور الخنقعل المظهر الذى بدت فيه « المدنية» 
الاأوروية فى الحرب نفسها وفى مفاوضات السلام . 

وأكثر مظاهر هذه المقاومة إثارة للدهشة وفى نفس الوقت أ كثرها دلالة 
على التطور المقبل أنها لم تسرع من فورها بشعوب الشرق إلى أن يزدادوا 
تقديراً التضامن الا“سلامى و لسكهاعلى العكس بدت فى صورة حركات أقليمية 


كل منهأ مستقلةعن الاكخرى وتكاد لاود جماعة وقفت دوقفب الاأصرارعلى ' 


لو صدقت النية فى تلافيه ولو فهم المصلحون ال“سلام على حقيقته لاما تصوره لهم 
الكفواء وهذا موضوع وأسع سق به هذا القيام وإبتماآثرنا أرن نلفت 
نظرالقارىء فقط . ( المآرجم ) . 
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امبر الدولى للاسلام إلا الجماعة الا"سلاميةفى المند » وكان الباعث المحر لك حتى 
فى هذه البلاد متأثراً تأثراً كبيراً بفكرة الدفاع عن الا"سلام أمام القومية 
الهندوكية , وكانت الفسكرة التّى قاممتعليها حر كة الثورة فى كل ناحية أخرى 
هى نفس الفكرة التى أدت إلى ذلك الخراب الذى حدث فى أوروبا وه فكرة 
فصل الدين عن الدولة وأن الدولة تقوم على وحدة الجنس واللغة » وكان طعي 
أن يبقى الا“سلام ولكنه أصبس عند العقول المتشبعة بفكرة القوميةواحدآمن 
ضمن العناصر التى يتسكون منها صرح الدولة . وقد يكون الدين الرسى للدولة 
ولكنه سلب الحقوق التشريعية ونول إلى مكانة الديانة المسيحية فى الدول 
الآوروبية » وقداختاف تطبيق هذا المدأ بطبيعة الحال وفق ظروف كل إقاجم 
يسما كانت الناعة الا”سلامية واحدة من جماعات دينية أخرى تربطها جميعاً 
القضية القومية كا فى أندونيسيا فان المسائل الدبنية كانت بالطبع توضع فى 
امحل الثانى , أما فى البلادالتجانسة السكان مثل فارس ققد نزل الا“سلام عن 
عرشه مجرد نزول؛ وأما مصر فقدسلكدف اعتداليسترع النظرطريقاً وسطاً 
ورضيت حتى الآن أن ينم النغير امحتوم تحت ضغط الحوادث البطىءع وأما 
تركيا فان عملية الفسوق عن الدينسارت فيها إلى غايات متطرفة بوسائلعنيفة 

وللكن اتتصار أفكار الغرب هذا الاتصار الاسم لم متسب من غير 
مقاومة كينة واحتتجاسج من المسلمين على الال العالرالا سلامى إلى دول قومية 
تقوم على أساس لاصلةله بالدين ور مما كان الا مرعلى أشده ف البلاد العربية ولا 
سنا حيث يشعر الناس بالسيادة الاوروبية كثقل ماتتكونولكنه قوىأيضاً 
ل العو اندوانها يورا 3 أفره يها موق لطاع ى :ركبا ونارمن: 
وإت هذا الكفاح لتحقيق الوحدة الا سلامية هو احور الذى تدور عليه 
المعضلة التى تبيج العالم الاأسلامى اليوم والتى ستبحث تطوراتها فى أربعة 
الفصول التالية : 


اانسيدا انان" 
أفربقة ) ماعدا مصر ) 
للأستاذ لويس ماسينيون 
مقلمة 

فبسل أى بحث فى حركات الفكر الا”سلامى الحاضرة. لابد أن نفهم فى 
وضوح كيف تفعل تلك الم ركات فعلبا فى الماعات الا“سلامية وأن نفهم 
مابميزها من هذه الناحية . وإن ربط الحوادث المتتالية لتكون ساسلة يظبر 
فها التطور وهو المهج الذى ألفناه أ كثر من سواه هو الذى يندر وجوده بين 
المسلمين ٠‏ والحركاتالتىتواجمناهى فى الغالب كالبرق الخاطف والهزات الى 
تكاد لانستغرق زماناء أو الانفجارات العتيفة التى تشتدبرهة ثم تدأ . فلا 
جرم كاف منهج المسلمين فى التاريخ' ينزع غالبا إلى التجرثة لا إلى ريط 
الحوادث لتنكون سلسلة متصلة الحاقات . والخركات الفكرية فى الا“سلام 
تستعد فى خفاء وصمت وتشدلع خْأة دون أن يسبقها نذير يمكن أن يرى » 
وبعبارة إصطلاحية أكثردفة نستطيع تحليل مايقع هكذا : أول الاأدوار 
هو دور « النداء» ع « النداء الباطن » الذى مبيب بالضمير الاجتماعى ويوقظة 
وإرب ظل فى حالة هدوء ظاهرى أو ظل كما يعبر عنه فى عرف طوائف 
مختلفة فى حالة « قعود» أو « ثقية » أو «كتمان »؛ وإذا نضيم هذا النداء 
تبعه الدور الثأنى مباشرة وهو دورهدالدعوة » » دعوة القبائل لامتشاق 
الحسام أو للنفير العام الذى يحاهد جنوده ليستردوا بالسيف ما تعطل مر 
حقوق الشريعة “هذا هوالمفبوم الذى يصدق على كل ال+ركاتوالذى يسمى 
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عند مختاف اجماعات وفى مختاف الاتوقاته بالظهور ء أو « الدفع » أو 
« الخروجء أو«الشراء» ( شراء الافساننفسه ابتغاممرضاة الله ) . 
٠‏ بحب أن نجعلهذهالحقائق نصب أعيننا إذ أردناأنندركأى أساس واهتقوم 
عليه المنشآت الا”وروية فى بلاد الا”سلام , فبعد أعواممن السكيئقر هاتتدلع 
بغتة نار الدعوة إلى الجهاد أبعد مانكون توقعا لما ؛ وقدلا يكون هنا مجال نقد 
فكرة الجهاد فى ذاتها بما يتفق مع وجهة نظر دعاة السلم وإن حاول نفر من 
دعاة المسامين اليوم أن يبخسوا قدرالجهاد ويوهنوا منقوته » فلاجرم أن من 
مقومات العزة فى الا”سلام أنه محافظ فى الحياة على هذه العقيدة وهى أنهناك 
أشياء أ كبرم نأن تكون بين الناس موضعمساومة , بيع وشراء بلهىجديرة 
أن يمتشق للذود عنها الحسام ٠‏ 
د ١‏ 05 

لو درسنا الحالة على مصور أفريقية لوجدنا أن التغبير الجوهرى الذى أحدثه 
القرن التاسع عشر فى حركات الفنكر فى الا"سلام ينحصر فى اثقَال محورها 
الرئيسىء ولقد حافظ انحور القدجم الذاهب بين الشرق والغرب عل تفوقه حتى 
ذلك القرن وجرت معه غربا تيارات الفكر والرأى منالقاهرة إلى «سوس» 
فى أقصى الجنوب الذرنى من مرا كش ء أما اليوم فقد تغير وضع هذا انحور 
القدحم فسار من« جاوء فى الجنوب على نهر النيجر إلىمدينة الجرائرفى الشمال؛ 
ولتأخذ بعض الا"مثلة الا"حصائية . كان انيار المجرة حتىالقرن الخاضريسير 
من الشرق إلى الغرب والعكس ويرجع استعراب ( «منامتعنطسة ) 
أفريقية الشمالية فى جل أمره إلى هجرة القبائل العر بية إلمهامن مصرء ينما كان فى 
عصر وفاسطين وسوريا من جهة أخرى جاليات نامية من المخاربة » ومنذ 
٠و‏ أخذ عدد هذه الجاليات فى النقصان وقل شأنها كثيراً , ونشاهد هذه 
الظاهرة نفسها فى تضاؤل عددالحجاج فكانوافى 1٠١‏ يلغون 18٠٠١‏ منهم 
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2 رن أفزيقية الغرية الفرنسية وفى وا هبط عددثم إلى ا 
منهم 70١‏ من 00 شبة الغربية الفراسية ٠‏ ظ ظ 
وفى هذه الا ثناء استمرت ظأهرة الهجرة بين الشمال والجنوب فى الزيادة 
من غير تقطاع؛ يبدو هذا من جهة فى تدفق المهاجرين كالسيل إلى فرنسا طلبا 
العمل اليدو ى؛ وزأد عددهم من ..ه حمال فى ميناء مرسيليا إلمعدد عظيم 4 
6٠٠و‏ عامل فى /9990ء وفى كلقرية تقريباً من قرى البربرفتة من عاشوا 
زمناً مافيفرنسا ‏ ويبلغهذا البلغفىخطورة الشأنسي ل طلبة الجامعات وغيرهم 
فقدزادوامنعدد ضثيل ببلعالمشرة فى١٠9١‏ إل ١٠١‏ فى 19917 مليم 1٠6‏ من 
أفربقية الغربيةالفرنسية , وذلك من غير معاضدة أو تشجيع من الجهات الرسمية 
(التى تفضل بالطبع ألا بحاوزوا بلادالجزائر) . 
وإن من ينظرالىمصور باريس يرى أن المسلمين المهاجرينمن المغرب ‏ 
وهم فى الغالب من البربر ‏ يقطنون أحباء متفرقة فى مختاف نواحى باريس 
ويرى أنهم قد أفلحوا فى التسرب إلىكل ناحبة وأنهم اندمجوا فى الحياة 
الاجتماعيةالفرنسية ‏ ولم ينقطعوا فى حىمقف لكالى الصينى سان فر أسسكو 
ثم إن حوالى "٠‏ فى الماله منهم يلبثون أكثر من ثلاث سنين وم؟ فى المائة 
يظير أنسم وطدوا العزم على استيطان فرنساء وتجنس عدد كير 
منبسم بالجنسية الفرنسية )١(‏ 
ولكى نحصر البيثة الاجتماعية الافريقية التى ندرسها فى هذا الفصل لابد 
أن نذ كر باختصار بعض الا“رقام . يبلغ جموع سكان هذه البيثة زهاء ثلائين 
مليونا من المسلمين موزعة هكذا : ١4‏ مليونا فى المغرب ( تونس والجزائر 
و[ مطاعن© :متعة2] قعناوتسقاك[ قع لظ معل عنوعفارو تفاع تعطاعة :15 عء5 (1) 
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ومرأ كش ) و ك ملابين فى أفربقية الغربية الفراسية وم ملابين فى نيجيريا .. 
وملدون فى ليبيا ويبلغ عدد العرب ه ملايين فقط من هذا الجموع (7 مليون 
فى المخرب و ... , ٠..ه‏ فى افريقية الغريية الفرنسية ومليون فى نبجيريا 
و ٠٠٠0م‏ فى ليبا ) , أما الباقون فهم من البرير والفولا والزنوج . 
عت 7 عبد 
وإذا نحن قارنا هذه البيئة الاجتماعية الا”سلامية فى المغرب بنظيرتما فى 
الشرق وجدنا فوارق ليست ظاهرية فحسب ولكنها تتغلغل فالصمي. وإذا 
نظرنا إلى الناحية الفكرية لمنجد فى المغرب شخصيات بارزة كثيرة أومفكرين 
ثابهين كالذين يكثروذفى الشرقءوليستهناكجمعيات تقوم لنش ميدأ «كالرابطة 
الشرقية » فىمصر هذل ك أن لمسلمى المغرب عةولاعملية من الطراز الاأوروقى » 
فانهم ولا سما أهل الشمال منهم فرديون يضطلعون يحل مشكلات اللياة المادية 
بطريقة عملية وقلا يضيعون وقنهم فى الثرثرة النظرية . أما فى عقيدتهم فقد 
احتفظوا بصلابة موروثة عن صدر الاثسلام حينها نبض البرير الذين دخلوا 
فى الا”سلام وبدافع العداء لسوء حكم الخلفساء اعتنقوا مذهب المعارفين من 
الخوارج , وقد غذاتللك العقيدة الصلبة اتباعهم مذهب الا"مام مالك فيا بعد 
(ومنالا'مثلة الجديرة بالذ كر عل انتشار هذا المذهب أنه سائد الآن فى السودان 
المصرى الاتجليزى على حين أن المقريزى ضيرنا أن شرق بحيرة شادكان فى 
القرن الخامس عشر لايزال شافعياً ) . والصفة التى متازمها المذربى فىالناحية 
الغلة ونين لو الذرية كتير مابعرد عقلية أل المقرى الذين هه كز 
ذكاء» وهو يجمع إلى هذا استعداداً للأأخذ بالوسائلالمادية فى الحياةالفرنسية 
لتتخذ منها أداة تعينه على بلوغ الغاية فى أغراض الحياة العملية مادامت تلك 
الوسائل لاتاقض الا“سلام , ولابد أن نفرق بوضوح بين هذه الاستعانة. 


بالمدنية الغرية وبين تقليد الا“خلاق الفرنسية تقايدأ سطحيا مبهرجا >#رى 


ب /1ام سب 


فى المششرق 0" 000- 
ماهى الا فكار السائدة بين مسلحى 0 + ه أو أولا ناشئة عن | ناف 
الخطط التى يسلكما 0 ن إزاء اقتحام ثلاث دول لانينية مسيحية قوية 
ثبت قدمها فى البلاد عن طريق الا"شراف السياسى أو الاستغار » فأما خطة 
المسلمين إزاء أسبانيا فيغلب عليهم شعور الحنين إلى مجد الا“سلام التالد فى 
أندلوسيا دون أن يصحبه عطف عل الا“سبان إلا منذ عهد قريب جداً » وقد 
عا لياه ديد لمكن المررزية الخن انال تقر هذا امور 
:وبعثت الآمال من جديل فى الاتفاق بأن أفهمت الناس أ: أنما تفكر فى مشروع 
إنشاء جامعة إسلامية فى غر ناطة بل فى إعادة العرادات الا”سلامية فى مسجد 
قرطبة (إعد أن قد دالت دولة الكنيسة )»ولكن ببق أن أرىإنكان ستحةق 
ثىء من هذه المشروعات )١(‏ غ وأما خطتهم حيال أيطالءا ان عقول مسلمى 
المغرب قد أتيحرت انجاها آخخرء فبعد العطف الذى بعثهماسى بالقانونالا ساسى 
( مأساماة ) 0 منذ اثنى عشر عأما بسياسته المبنية على المسمالمةحدثت 
امتاومة شديدة لا سالال” عدام الوحشية التى تستعملها إيطاليا بقسوةف ليييا: 
أما 08 إزاءة فرنسا فان تكييفه أكثر صعوية لا"نه أ كث رخفاء و تعقيداً 
بسبب تباين منازع الشعور ففى تونس ؛ وف مرا كش إلى حدما » شعور 
ينزع إلى اتخاذ سياسة كراهية الا“جانب ويستمد برنامجه من الحركة الوطنية 
2 مصر ويسئلهم وحيما ومع ذلك «ففى الوط سق الجوائن .نت السمؤاد 


010 أمسست فى غرناطة فى فبراير ١#‏ مدرسة للدراسات العربية غرضبا 
'الأساسى «الثقافةالعالية فى اللغة العربية والمدنية العربية واجتذاب الشسباب الا _سلامى» 
«الذى ستعطى له مقررات خاصة فى بناء مستقل وسيقام له مسكن إرت أمكن 
به اءزء جب ). 


الشعور الا سلامى عاطفة غرببةجداً وليست فى مجردالا/مل فى كسبعطف 
ارس نان بل هن طموحمن جانب المسلمين لان يشقواطريقاً للا“ نفسهم 
أفراداً بل للاسلام ‏ فى عقل وروح فرنسا ذاتهاء وهناك طائفة من 
كتابالجزائر المسلمينالذين بجيدونالفرنسية أيما إجادة وبحاولون استخدامبا 
فى بث الدعاية فى فرنسا نفسهاء ثم انهم لا يقصرون هذه الدعاية على أن 
يستردوا لللأاسلام أولئك المسلمين المقيمين فى فرنسا والذين ربمااستهدفوا 
لخطر الانفلات من دينهم ولكنهم بشرئبون إلى أغراض أبعد من ذلك , 
ومما هوجدير بالذكر أن بعض المسلمين البارزين بدءوا يدركون التأثبر 
الذى تستطيع أن تحدثه الجاليات الا ”سلامية فى فرنسا ولا برغيون فى أن بل 
ذلك التأثير بعودة جميعالمسلمين إلى بلادهم , وما يذكرأن قليلا منالفرنسيين 
فى نواحى متفرقة قداعتنقوا الا 'سلام بتأثيرمسلمى المغرب ولكزمن اعتنقه 
من النساء أقل من ذلك » ولى يعتنق بعض الفرنسيات الا"سلام إلا فى 
تونس حيث يظه رأن طابع الأسلام الروحى يبعث فيه افتناناً خاصا 
وهناك حقيقة لا يمكن إنكارها وهى أن بين ف رأساوالمغرب اتصالا روحيا 
يتمثل فى أذهان بعض المفسكرين ضربا من الاجاذب العقلى يشبه ما نشمأ ببن 
اتجلترا والهند غير أنه يبدو منجانب الشعب المغلوب على أمره فىمظه رالرغبة 
فى التعبير عن الامانى القومية باتخاذكل نواحىحياة الغالبين حتى لختهم وأ نظمتهم 
556 " عمد 
نستطيع أن تنبين اليوم ثلاثة اتجاهات رئيسية فى حركات الفسكر ببنمساعى 
المغرب » و: كك ناا ن نضر ب صفحا عن حركة الدعاية الا“حمدية الى حملها إلى 
المغرب وقام بيهافيه جماعةمن الهند لا'ن هذه الحركة قاصرة ع_لى بعض المدن 
السياحلية على شاطىء غانة وعلى بعضجهات نيجي رياوسيراليون ولميريا . 
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() الحركة الا“صلاحية التوغايتها فصل الددن عن الدولة حتذية مثل تركيا.. 
بعض الثىء , ويقود هذه المركة طلبة من المدارس الفرنسية ومعلمون فى 
المدارس الابتدائية وموظفون مذقون الفرنسية أبما حذق ويجيدون 
استعمالرا وسيلة لتنظيم حركتهم عن طريق الصحف الى ينشرونها بالفرنسية 
وان الاجراءات الا'دارية التى لى يكن بدالحكومة من اتخاذها حيالهذهالصحف 
قبدت حرية الرأى فيها طويلا حتى أن من غاياتهم الحصول علىقسط أوفرمن 
الحرية فىهذه الناحية. وأ كبر صحف هذه الْفبَهَ هى « عمنعالم! :«زه/ا هل» فى. 
قسنطيئة وبديرهار بيع زناف ودعاطصسة معة جأه7؟ فآ ىمد ينةالجزائرو يديرها 
عمر جو ندوز و «علعنصا نال ها هآ فى تونسورديرها شاد لىخيرالله )١(‏ » 
هذه الصحف وإن قامت أول الا”مر من أجل نزعات متباينة ‏ تيدى عن 
تقارب بز داد شيعاً ففيئاً لا تباع سياسة واحدة » وهناك مثال آخخرهام «دلعلى 
هذه أنحاولة النىترمى إلىجعل اللغة الفرنسية أداة للفسك رالا سلامى لاف الناحية 
السياسية فقط بل فالناحية الدينية أيضاً» ذلك هو ترجمة القرآن الى الفرنسية 
التى قام حديئا « أحمد ليميش » . هذه الترجمةوإن لم تبلغ الدروةف الجودة تمتاز 
بترجمة القران حوطها التقديس وبشعور إسلامى صادق ينطقان بالفراسية ٠‏ 

؟ ‏ حزب السلفيين المتشددين الذى ينع ازعة نصف وهايية وهوشعبة 
من المرححة التى تمثلها فى القاهرة مجاة ١‏ المنار » , لذلك حتفظ بصاة وثيقة. 
بالفئة التى تمائله فى مصر ويترسم خطاها » ورغم أن هذا المرب لاينتمى اليه 
حى الآن إلا شرذمة قليلون فى مدن المغرب فقد صار له بعض التأ ثير سيب 
برناتجه المنطوى عل الرجوع الى تعاليم القرآن التى لم يتطرق اليها الفساد. وأ كبر 





.» يكن أن تترجم هذه الا"سماء على الاوالى هكذا : الصوت الوطنى‎ )١( 


صميو نا الشعب» الصوت التوفسى : 


مسيم 6غ م 


نمدم وبال جنا | لدي ةا رتياف اران الغرية ان 
قسنطينة ويديرها عبد اليد بن باديس , ومن أتباع هذا الحرب جرثومة 
صغيرة ولكنها مترعرعة فى رباط من أعمال مرا كش . 

م أما الفرقة الثالثة ذانها #حكون من أتباع الطرق الصوفيه القدمة 
الىترجع إلى ثلاث طوائف متمايزة. 

)١(‏ أوها الشعبة العليوية المتجددة عن الطريقة الدرقاوية ويرأسباسيدى 
أحمد بن عليو اقيم ففمو ستغ اهم فغر ب الجزائرحيث نصدر صحيفته «البلاغ» 4 
هذه اجماعة التى أسسست أثناء الحرب كسبت فئة عظيمة من الا“نصار فى جميع 
أنحاء المغرب منهم بعض البربر النازلين فى باريس وهى تحاول إيحاد لسان 
ينافح عن العرب وينطق بالفرنسية وبتلاءم معالبيثة الجبديدة (كالتعليلالخلق 
للجهاد مثلا ) ويظبرف شكل رسائل . 

(ب) شخصية منفردة » غلام الله» وهو رئيس احدى الطوائف 
الدرقاوية فى مدينة تيارت (غرب ال+زائر ) يدعو الآن إلى سياسة غريبة 
ترمى الىمعقد اتفاق دينى ( 1ه9رمءممه ) بان الا'سلاموالمكومة الفرنسية 
وتقترن دعايته بضرب من الكياسة فى التجديد . 

( ح)الطريقة التجانية أوعلى الا'ةلشعبتها التى فى مرا كش » وهىصفوة 
منتقاةمن بين كيار الموظفين وطبقةالتجار الا”غنياء» وقدقامت فالسنوات الاخيرة 
بدعاية عظيمة ترامت حتى بلغت ضواى! باريسء وأقامت مسجداً فى 
د جانفليير » حيث تقام أذكار الطريقة باتتظام, غير أن هذه الطريقة من حيث 
هى عامل اجتماعى لا تؤثر تأئيراً عظيما إلافى أقصى الجنوب و لكن لها مكانة 
عظيمة فى السودان الغرنى بل فى نيجيريا وباجرمى وقاثم . 

ويلاحظ أننا لم نذ كر شتا عن السنوسيين الذي كانوا يقبومون حتى عبد 
قريب مكانا علياً بين مسلمى المغرب ذلك لان ايطاليا قد أفلحت بقوةالسلاح 


. فى تشتيت شملهم فى ليبيا وأصبم :نفوذهم السبامى الآن قليل الغطرء أما‎ ٠ 
قالما» فليس‎ ٠ الطرق الصغرى الى فى الججزائ ركال رحمانيةفى « قابلياء والعماريةفى‎ 
. لماسوى أهمية محلية-.‎ 
؟ د‎ 3 
ماهى أهم المسائل التى ,يدور دوا البحث اليوم فى الدوائر الا 'سلامية‎ 
فى المغرب ؟‎ 
) مشكلة القومية (سهناددهناه21) ( يترجمهالاؤاف الشعوببة أوالعصبية‎ ١ 
: وقد أثارت هذه اشكلة ثلاث ثيارات فكرية متهابزة‎ 

١‏ فهناك حزرب يقتصر فى غالب أمره على قليل من المثقفين ثقافة 
فرئسوية ويرىحل المسألة فى اتخاذ الجنسية الفرنسية اتخادا تاماً بما فى ذلك 
استعال كل الحقوق المدنية استعالا كاملا , ولا يكاد عدد المتجنسين بالجنسية 
الفرنسية ,تجاوز اليوم خمسة 1 لاف مسلم فى الجزائر لا'ن الحكومة لم تساعد 
قط على هذهالخطة ولا ن للستعمرين أيضاً 00 نبابعينالرعاية».وفتو / 
حوالى ثلا 1 لاف ومن أ كبر العوائق فى الجزائر إازا م المسسلم أ فرنى أن 
يتنازل عن قانون الا“حوال الشخصيةالدى ته تقضى بهالشريعة الا "سلاميةوالذى 
سمل بالطبع حق تعذة الروجات ء أما فى الستغال حيث لااإشترط هذا 
الشرط فان مسامى الا "ربع « محافظات المتمتعة بالحقوق الكاملة » ( سنت 
أويس ودا كاروجورى وروفسك ( قدشاركوا منذ 184 فىانتخاب المجلس 
البلدى وف اتتخاب مثل فى اس النواب الفرنمى . 

يك انا الجل الثاتى فهو بعث أمة مغرية تقوم عب فكرة جنس 
أصلى هو الجنس البربرى ولا يؤيد هذا الل الآن فى الدوائر الاسلامية إلا 
شرذمة قليلون متفرقون بين البرير. وماسيكو نحظ هذهالفكرةمنالنجاح؟ إن 
البربر يكرنون نون 48 فىالماثة منسكانالجرائر ولكنهملايزيدون عنهى 03 


1 
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لببياوءن 156 فاماثة فى تونس والبربرالجرائريون يفخرون أشد الفخ ر بأنهم. 
ليسوا من الجنس العرى , ونستطيع أن نحد حل المسألة ففمرا كش حيت يلغ 
البربر ٠‏ فيالمائة منالسكان ولكن السيادة العربية فيهم لاتلوم عليها علامات 
الضعف » ولما كان البربرتعوزهم لغة بربريةثابتة 'برجع إليبافاهم لم يشعروا 
بعد مثل أعلى جمعيم » غير أن الادارة القر نسية حاولت أخيراً أن تشد من 
أزر الروح الجنسية بين بربر مرا كش باستصدار الظبير السلطاق ( 1١‏ مايو 
سنة ٠9+‏ ) الذى قضى بتنفيذ القانون اأعرفى البربرى وقانون الا"حوال. 
الشخصية فى تاك الناحية بدل الشريعة الا“سلامية ع هذا السبب أثار الظبير 
احتجاجا صارخا ووجوت إليه حملات عنيفةفى كل بقعة من العالمالا”سلامى , 
وربما يذيع الل الا"على البربرى بين مسلمى المغرب بعد ثلاثين عاما , وإذا 
تم ذلك أفيكون من الخير للاستعار الا ورونى؟ إنا لنغمك فى هذا كل 
الشنك وإنكان الكتاب الا ورويون هم الذين يعماون اليوم ما يبذلون من 
جود على تمهيد السبيل لذلك المبدأ (واليوم نستطيع أن نرى مقدما أنه سيق 
وقت يقوى فيه العنصر البربرى حتى ١‏ يسممم, للفرنسيين أرن يتجنسوا 
بالجنسية البربرية ) . 
سو والل الثالث هو فكرة , الجامعة العربية , التى ترمى إلى :#ريب 
الاواصربين الا"قلية العربية فى مدن المغرب وبين الشرق العرفى الذى أقّمنه 
معظم تلك الا“قليةمنذ . .» عام » ور تسكز دعاية , الجامعة العربية»على إصلاح 
التعلم وهى تحرص عل إعادة تعلي اللفة العربية الفصحى الأ ثورة فى كل المدارس 
الدبذة وغير الدينية , لهذه الحركة كثير من الا نصار فى تونس وهى آخذة. 
فى الانثشار فى قسنطينة بل فى « فاس . وطبيعى أن تنكون على عداء لدراسة 
واستعال اللهجات العامية يا يدعوا إلى ذللك طائفة مر مستشرق أوروبا 


وكل زعماء حرب السلفيين المتشددين وكل زعماء الصوفيين يؤيدون بر نل 
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لعروديتد 


قا اماما : 
(با)ر ان . مواضيع البحث ٠‏ أله لتك راسك ررق عي مجر لني ْ 
التحقيق الغايات السيا سية الى يطمم اليها أجميع وقد كان هذا القرطن أساش ظ 
«فكرة خلافة عامة قامت لما دعاية جادة فى ار أت ألا خير 8. ورغم فثيل 
هذه الفكرة بالغاء الخلافة العثهانية سنة ١*4‏ فانها لاتزال قوية على استهواء 
التونسيينالدين لايزالون على ولاثهم لص احب الدعوى التركى . ولكن حسمن 
الجد لم يساعد على اختيار فكرة الخلافة العامة لتتكون وسيلة لاحياء الشعور 
بالوحدةع ذفان سلطان مرا كش قد ادعى لنفسه منذ قرون كثيرة مكانة شبيبة 
:فى ظاهرها بالخلافة ولم ”يعترف قط بالخلافةالعمانية ول يدعف الجزائر منذ 
قرون ا حى فى خطبة ابمعة التى جرت العادة أن يدعى فيها للحا باسمهع 
م أنهم لدع لااحد بعيئه فى السودان الغ 3 منل قيام أسزة + أسكا». في 
القرنكت الساس عثر . 
وأما فكرة الشيعةعن الا”مامة ‏ تلك الفكرةالتى كانت قوية بجداً فيالمذرب 
«فالظاهر أنها اختفت مور فسكر ةالمهدى ( «وتفهملة ) الى تنطوى دما 
رغم كونها على حركة باطنية شديدة والتى تترقب بفارغ الصبر ظهور المبدى 
الذى سيسترد حقوق الا”سلام بحد السيف . 
وإن فكرة عقد مؤتمر إسلامى كل عام أ كثر تمشيسا مع روح العصر 
'الحديث من حيث النزعة السياسية من 0 الخلافة القدمة ؛ ولكن فكرة 
المؤتمراتاللى قد ظررت قيمتباف المند كعامل على | حياء الروح ألا “سلامية العامة 
لم تسكن مبتكرة كل الا بشكار فى العالم الا “سلاهى, فالواقع أنهاهى الطريقة القديمة 
التى نبجتها فرق الخوارج المتشددين ولهذا فربما نستهوىأهل المغرب للاعرف 
عنهم من ميل إلى مذهب الخوارج , ومن المهم فى هذا الصدد أن نرى أن مثل 


هذ االمذهبالمحدثين وهم لايزيدون عل أقلية ضئيلة مر كرها دمزأاب» (جنوب 
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الجزائر) و جبل تفوس ( عل الحدود بين ليييا وتونس ) قد صار' لهم منق ٠‏ 
سنتين صحيفة يجيبة تعبر عن آرائهم هى «وادى مزاب» الى ظبرتف الجزائر 
عن دج يربو كانت تدهر إل إنامةوحدة إمنلامةعنادهاط مالو مرات. 
(ج ) وثالث مواضيع البحث مسألة إصلاح الشريعة الا “سلاميةوفى هذا 
الصددنجد المذرب محافظاً أشدالحافظة لماورث من نزعة مالكيةقوية » ول تفلم 
الساسية التقليدية ال تجرى علييا فرنسا إلا فىتقوية هذه النزعة حتى فى بءض 
مظاهرها النى يمكن الشيك فى حكمتها غاية انك . وقد أخفق مشروع وضع 
قانون الجرائر فى اللغة الفرنسية (وهوالمسمى قانونموراند) فى أن ينال قبولا 
بسبب تردد السياسةالا”“دارية ع وكان يمكنه أن يركن إلى تأبيد حز بكبير من 
الرأىالا'سلامى ولاسيها من زعماءالحركةالا“صلاحية , كا أنه على وام مع 
فكرة «الاتفاق الدينى » التى تأثق فى وضعبا غلام الله فى ١.‏ واللى أشرنا 
آليها آنا , ' 
ومن المسائل الفرعية المتعلقة بالقانون والخطيرة من حيث إثارتها مسائل 

اجتهاعية بعيدة المدى والتى تسترعى جانباً عظها من الاهتمام مسأله إصلاح 
مكانة لمر انوس ال ةإذانة الا قاف الدية والى تس ملت ف المتزستوها وقافاه 
فى المشرق) ولايزال المغرب يتلكا” وراءالبلادالا سلامية الا خرى لاباانظر 
إلىالحركة النسائية فى جملتوافقط بل بالنظر الى مكانة النساءالعاديةع وأ كرمايذ كر 
عن الا"ولى كتاب حدديث ينزع نزعة الا“صلاح أصدرءطاهر حداد فى تونس 
وعن الثانيةمرسوم الجزاثر الصادر فى ١4‏ مايو١؟١‏ الذى يسع لازالة بعض 
المظالى البينةالتى يفرضها على نساء البرير قأنو نهم العرفى (لان البرير لم يستيدلوا 
الشريعة الاسلامية الهم من عرف قد فى هذه الناحية) . ومسألة البيلس ىت 
اسع الونا 16 ويف أن القه اناف اموا مد وم كانه إدارة 
السكومة واستثهارها ا مبعئاه لاضطرابات » فى كل من تونس ومرا كش . 


سد 6 سم مده 


0 وأما انققطة الخ عن قط ايع ا مسألة التعليم مما فى ذلك كل 
من التعليم . ععنأه الضيق أىئ ْ إصلاح فن لبر ب و شر م َس طلت ا ب العلل * ّ' 
إصلاح طريقة الدفاع عن الا سلام ؛ ولد المسلمين المتشبعين ل رف 
ألا معة العرية خصروكال اليوم جرودهم ف هذه امنأ لد 6 فك أخا لهت 
المدارس الدشية 2 تونس والآن 0 م المدارس العر ببة | لخاصة قُْ نول 
مخرافة من الجر أثر وو سكن لخن قل هذه ل سس فق كفا فاحها صم اللغة 5 الفرْ سياه 
مثالب حروف الحجاء العربية وقواعد التحو التى تجعل كلا من الكتابة وتيادل. 
الفكر الجد نثِ بالعر ب أ 2 مشاه منبا بالفر نسية و قل 0 ت هله الأاخير 8 
أيضاف عقو 3 ابر س 1 ١‏ عمقاً ا أعامها من إنشاء عدد من المدار سش 
الابتدائية العامة منذ نحو أربعين سنة ' وقدكان التعلم 000 و الا انا 
القع اله ألم ى كانت تدوز إيطاليا 1 ترك لماائر ف عقا 00 ذاربةول؟ انها لمتستطع 
أن تصوغ تلك الاثداة , وقد ظات أادارس الابتدائية حى الأن قاصرة عل 
البنين : والمغرب متأخر جدآ فى تعايم البنات إذا قيس يمصر والكن النساء 
بيك بن رعية متزادة ه فى التخلق بالإتخلاق والعادات الاجتاعية الا أورودة 3 

ولقد أشرنا فى لقنم الثالث فوق هذا الكلام إلى تقدم الصحافة العرية 
ولا أزيل على ماتقدم [ إلا أذ عدداً من الصحف تصدرها ف قرا كت من. 
الماتين الفرنسيةوالا سيانية ف طنجير 6 وإن روس الحافظة بأ لها من صلا 3 
ومن ساطان مطلق سيطر على الفكر الااسلامى فى المذرب تجعل أحدا 
لايشكرنفى مسألة استعال الحروف اللاتينية على حين أنهذه المسألة تعتير فى. 
المشرق بل فى الششرق العربى مسألة فيها نظر : 

أما ص الناحية الإقتصاد 4 فبناك أن عات و أضعدة أ فى إل اذ و سائل 
فرلسا والظنها م6 وقد دخصل الاأصلاح ف ره بأت العال وأنحاداتهم الصناعية 
القدعة حي صارت نقابات واتحادات مختالطة تضم العال المسلمين والاساتت 


ابحم ١‏ 9 ]5 ممصم 


وتلعب دوراً جديراً بال كركل الجدارة ‏ فدفعسكانالمدن إلى اتخاذ وسائل 
الصناعة الفرنسية » ومن لز لاو كد أن يكون للتعلبم الزراعى الفنى فى الجبات 
الزراعية أثر كال ثر السأ 

وإن المشل الذى ضريبه 0 مصر قد وجد من حدّذيه فى "ولس حيث 
تأسست بنوك مالية على نفس نظام بنك مصر كا أن التنظيم الر أميالى 
للصناعة بدأ ينف ذأ يضا إلى! لدوائرا لا سلامية فيالجرائرحيث ا منذ الحرب 
طبقة جديدة من أصحاب رؤوس الا"موالالمسلمين ولاسما فصتاعةالسجاد 
فى« تلمسان» . أما فى مراكش فلا تزال التكفة الراجحة ف الصناعة فىقضة 
أسر اليوود الذين اعتنقوا الا"سلام فى « فاسء, والذين يسمون هالمهاجرين »: 

اه 

ولايزالالمشرق يؤثر فى مسلمى المغرب تأثرآ لاينكر ولاسما فى ناحية 
الجامعة العربية كا يروج لبا السوريون أمثال الا“مير شكيب أرسلان 
أو الضرئون #الانتاذ فر يد :وعندى بك ولك تبان التطون يزداد اتكرانا 
نحو باريس وإليها لاإلى المشرق نحد جمرور أهل المغرب 1 وجوههم . 

ومن الجل أنه يستحيلحلالمسألة الدقيقة , مسألةإنشاء أنظمةنياية وتمثيل 
المسلمين: عشلا قاماً على الاتتخاب , بانشاء مجلس تالى فومدينةالجزاار فسيقوم 
فل لقره ضداء إؤار طبرن والاستخمرق الذين ,كارت يخم "كبر اق اليلد 
وليس من الممكر. انشاء متلكة مستقلة ( دمنههمك ) فى المغرب ولكن 
فكرة إنشاتما تلق عناية متزايدة فى باريس عن طريق تمثيل المسلمين فيها . 

ولوقارنا افريقية الثمالية الفرنسية وافريقية الجنوية البريطانية نين انا 
أن بين الاقليمين اختلافاجوهريا رغم شبه ظاهرى , فؤالمغرب. ٠١‏ ٠٠/من‏ 
النزلاءالا" ورو بيين (4١فىالمثة‏ من مجموعالسكان)أمام ٠٠.٠...‏ ومن الوطنيين 


الذين لعدشس ع وهن؟ 8 هنهم 1 الطريقة الاوروية وءوووه ١6‏ منهم عاشوا 


فى فرلا ومن إن هولاء 7" فى الماثة قضوا فيها أ كثر من ستتين . أما فى ٠‏ 
اجنوب افريقية فهناك 17٠٠٠٠٠٠‏ أوروفى (؟فىاماثةمنمجموعالسكان انس 
...ءءء به من الوطنيين ولكن هؤلاء من الجنس الا”سود وكثيراً ماتكون 
عقيلتهم منحطة جداً ولم يتأثروا بالروح الا تجايزيةإلا تأثراً ظاهرياً جرئياً 
أمهو ,يؤدىإسرعة إلى حركة كراهية « أتوبية» وحول دونإمكان تزاوج 
عدو لض عقن ف لادان اث] ف المثريب. 


الفصل الثالث 


مصر وأسيا الغريية ر١)‏ 
فل الاستاذ إلدكتور ج . كامبفماير 

لد بدأت تشيع أي ف العام الاأسلامى حركات ل يسبق لنا مباعهد 
حى السئو ات الاخير ذقك لهت ذو ىد شة و خلقيةعظيمة لايد نلعن فها 
حق المعرفة »)قوق 8 اانا وهر هذه القوى لحك الدراسة المفصلة للوقائع 6 
كر قدرة على الت فما حتمل أن تبلغه من عو وفما يمكن أن نحدثه من 
تأر 4 وإذا قي دك على ذا فرما 5 ون له قيمة عباية أيضاً 3 ْ 

واليلاد الى باخاوليا بألبحث هى 5 ممير وجزيرة العربي والعراق 


وفلسطين وسوريا وثر كما وفارس والاثفغان 1 ولكل واحدة من الثلاوة 


0 5( قد روّى حدف عضن التفاصيل الممروفةلدىجمرورالقراء ولبرجعالقارىء 
للقانون الا“سامى بمعية الشبان ونجلتها فى السنين الا”ولى ٠‏ ولم يعن المترجم فى هذا 
الفصل إلا بنتقّل المعنى وفى أجمال أسحيانا . 


المذكورة أخيراً مميزاتها الخاصة , هى تختاف بعضها عن بعض وعن سائر 
البلاد الى قبلهاء ولغة كل منها قلا تعرف فى الا“خرى وفى سائرالعالم الا “سلامي 
وليس فها حركات إسلامية تبعث أى اهتهام فى البلاد الاأخرى أو فى أى 
جبة من بلاد الا“سلام . أما فى مصر والجزيرة العربيسة والعراق وفلسطين 
وسور يافالا'م مختلف جداً عاسبق , هذه البلاد تشترك فى صفة هامة : 
الع سمية لتنا يها ولنة الغرت :وان الاك غرية كدر تار 
فى العالم كله » و إلى جانب هذا فان العربية ‏ وهى لسان الا “سلام غير مدافع » 
تدرس وتعرف حق المعرفة فى العالم الا”سلامى كله من المحيط الا”طلمى إلى 
المند وجاوة وبذلك تسبل إنتشار الحركات !اروحية إنتشاراً يتجاوز بكثير 
حدود البلاد التى تنشأ فيبا, ويعين على إنتشارها عوامل أخرى أكيرها 
الصحافة العريية التى بلغت ميلغاً عظما من الرقى » ولا سماصحافة القاهرة التى 
هى المركز الفسكرى للعالم الاسلامى , ويلع بالحجدوره أيضاً ف المزجالروجى 
بن مخنلف شعو ب الاأسلام , وإن تجاور البلاد فى الشرق الأدنى الناطق 
بالضاد , وبوجه أدق ف المساحة الى تشغلها مصر وجزيرة العرب والعراق 
وسوريا وفلسطين »ورقى وسائل المواصلات إلى جانب نشاط الصحافة تعمل 
بوجه خاص على إنماء العواطف والا"مانى الا سلامية العامة , فاذا قامت 
حركات إسلامية ذات شأن فى إحدى هذه اللاد استطعنا أن تصور جيداً 
ما يمكن أن تحدثه من تأئير وما يمكن أن يكون لما من خطر . 
وأحب أولا أن أنبه القارىء إلى حركة انبثقت فى مصر فكانت أ كير 
دلالة على الخالة العقلية الحاضرة لا فى مصر فحسب بل فى كثير من البلاد 
الناطقة بالضاد» وقد رأيت أنأقصر الجرء الا" كبرمن مقالىعلى وصف جمعية 
الشبان المسلمين مختصر شامل قدر الطافة ع ورأيت أنهذا يستحق ماسأ بذله 


من وقت وجهد لمايؤتينا من قدرة على الحكم فى المسألة التى ندرسها . يشبه 


سم هذه ل سم 1 جمعية ة الشيان المسيخيين 0 اليه و1 إنكان للد” و كك [ 

ميزاتها الخاصة ظ 

وضع 5 الا'سابى للجمعية فى القاهمر سنئة 1991 وهو خمس 

. وعشرون مادة تنص الا*خصيرة على أن فى هذا القانون ثلاث مواد لايصح 

تغييرها حال وه الاثولى والثالثة والسادسة , تقرر الا"ولى إسم اجمعية 
وتأليفها والثانية ما يشترط توفره فى العضو العامل وهو أن يكون مسايا حسن 
السيرة طيب السمعة غير معروف بنرعة تخالف أصل العقيدة الا“سلامية, 
والمادةالسادسة أهمها وه تقرر أغراض الجمعة(١)‏ بث الآداب والا“خلاق 
الاأسلامية (؟ ) السعىلانارة الا”فكار على طريقة تناسب روح العصر 
(")العمل على إزالة الاختلاف أوالجفاء بين الطوائف والفرق الا سلامية 
(4) الاأخذ من حضارتى الشرق والغرب عحاسنهما جميعا وترك مافيهما من 
مساوى؛و ينص القانون الا “سامى على أن الجمعية لاتتعرض لشئون السياسة 
حال وعل تأسيس ناد لالقاء الحاضراتالعلميةوالاجتماعية » وتنوى الجمعية 
إذاعة نشرات بأى لغة تدعو الحاجة إلى إستعالها . 

ولنلفت ذهن القارىء إلى تقطتين الا" ولى نصالمادة سم : « للجمعية أن 
تننىء فروعا فى القطر المصرى وشعباً فى الا'قطار الا خرى وتشكفل اللائحة 
الداخاية بتحديد الصلة بن المركر وهذه الشعب والفروع » وسنرى أن هذه 
المادة اثبعت الى حد كبيرفما بعد . 

أما النقطةالثانية فبىألقرياسة الجمعية » يتكون اس الادارة من تيعس 

عضو أمتتخيا منوم رئيس و وكيل وأمينالصندو قوكاتم سر عام والباقوف 
أعضاء وللا عضاء الذين انتخبوا سنة ب»و؟ شأنخاص فالرئيس هو الد؟:ور 

عبد اميد سعيد بك والوكيل ( المرحوم) الشييخ عبدالعزيز جاويش مراقب 
العمل م الااولى بوزارة المعارف ا باهتامهو كتابته فى الشئون 


0 


:الا ”سلامية و أمين الصندوق (المرحو م ) أحمد باشا تيمور وهو م نأبرز رجال 
1 ياة العلمية الحديثة فى مصر وكاتم الس العام الاستاذ محب الدين الخطيب 
س تحر يرمجاتى«الزهراء» «والفتس»والا”ولىتوىمواضيع فى الثقافة العامة 

5 والمقتظف ولكن على قواعد إسلامية والثانية صحيفة يقدرها 
00 هأ وتحث فالسياسة والا“خلاق والمسائلالدينيةالا سلاهيةع 

ما الأعضاء الآخر ون فهسم الإأساتذة محمد المخضر حسين بقسم التخصص 
بالاأزهر وأحد ابراهيم بكأمة الحقوق وعمد أحمد الغمراوى بكاية العاب 
“وريج جامعة لندن والد 0 رحى أحدك الدرديرى خريج جاممة جشيف 
.والدكتور على مغلور خريج جامعة فينا والا“ستاذ تمود على فضل ورسة 
المعلمين العليا وحمد أفندى المرياوى الصحاف المصرى وعلى بك شوق 
سك رآبر وكيل وزارة المعارف المصرية . 

ومن المهم أن نلاحظ سمو مستوى هذا المجلسء فالا عضاء الثهانية شبان 
افى عنفوان الشباب ومثلون نواحى هامة من الخحيأة المصرية قفيهم الموظاف 
والصحفى وفيهم أساتذة فى الاازهر والمدارس العليا أعرف 207 شبان 
عنهم تلقوا دراسات متينة فى جامعات لندن وجيف وفينا ومذا 1-0 
الثقافة الانحليرية والفرنسية والا"لمانة ممثلة كبا إلى جانب الثقافة 
للصرية الوطنية. وقد نال هؤلاء الشبارن: تأبد شخصية فذة جدآ 
كالارحوم أحمد باشا تيمور وتأبيد غيره من زعماء المسلمين ثم إن 
الرئيس » الدكتور عبدالميد سغيد ع معروف جيداً عند كل المستغلين 
بالسياسة المصرية وهو من أنشط الوطنيين المصريين وأ كثرهم 
حماسة وم أعضاء البرلمان المصرى , وقد اختار شباناجمعية هذا الر 8 
رئيسالهم بل منحوه الرياسة مدى الحياة مادام متمسكا بأغراض ابنعية » 


وإذاكان 5 رفض هده امعد وركخى أن يكون ركسا أدة أريع سان أسوة 


نك ماعب 


بأعضا 0 الادارة نان من الهم أنهم منحوه الرياسة ا تعلالثر طِ 


المتقدم . ولستطيع أن أضع هيده الحقيقة بأزاء حقيقة' أخرى وهى 24 ع1 ظ : 


نوقش القأنون الا “سامى اقترح البعض تسمية اجمعية ‏ جمعية الشبان المص رين » 
بدلا من ه جمعية الشبان المسلمين» ثم تقرر الاسم الثاى وكان القرار خطيرة 
بقدر ماكان الافتراح . 
ولاشك فى أن نفوس هؤلاء الشبان تنطوى على روح وطنة قوية ج.داآ 
ولكن فيها الاأسلام إلى جانب الوطنية و بنسميتهم جمعيتهم قرروا أن يكونوا 
0 مسلمين » وإن الشرط الذى فرضوه على رئيسهم كان دليلا على إلزامه 
لحافظة على غايا ت النعية الدينية والخلقية , وليس الا”مر قاصراً 0 
8 الوطنية وبين الا“سلام » إذ يتضح من الوقائع التى أشرت اليبا ومن 
وقائع أخرى سأ تناوها فيا بعد ومن 53 وتيا شمن أن سيد 1 008 
المعية هوخدمة بلادهم وخدمة الشرق , والا سلامق البلاد الا“سلاميةعنصر 
من الماضى القومى ومن الفردية الحديثة لشعوب الشرق » ومن برغب فالتمسك. 
القومية ينزع إلى التمسك بالا سلام أيضاً. ولكن زعماءاجمعية تحر كبمفكرة 
أخر ى فم لايز الونمةتنعين أن إماء القوميةالصحيحة القوبةوصيانت,امستحيلان. 
ف الشرق إذا انصرف الناس عن الدين وال “خلاق , الاامر الذى يسولوقوعه. 
من الاتصال بالمدنية الغربية حتى ذهب البعض إلى أنه يحب أن يكبم جماح. 
الششبان فيمصر والشرقعن أنيفعلوا ذلك » بحب أن يعتصموا بالدينويتمسكوا 
بالا “خلا ق الفاضلة لكى يخدموا بلادهم وفى هذمالبلاد بح بأن يكون الا”سلام. 
أساس الحياة القومية . 
ولكى نفهم كل نواحى المعية بحب أن نضع نصب أعيننا هذا المبدأ الذين 
ريدن به أعضازها » وعلى هذا الا ساس نمت اجمعية منذ نشماً ما إلى اليوم موا 
لم يؤاف من قبل » و أستطيع القول إناالخركة الفذةالعظيمة فى البلاد العرية , 


سم 1/9 سه 


فى أيامنا هذه , ولا نبالخ مهما قلنا عمالها اليوم وف المستقبل من خطر وتأثير». . 
ويظبر أن شبان القاهرة قالواكلمتهم فى الوقت المناسب وأن العقول قد تريأت 
حتى أن ماكان كامنا ظور بغتة إلى حيز الفعل . 

أما عن الشعب الى أنشئت خارج مصر فقد أسس الكثير منها فى فلسطين. 

لعيق رياوالعراق؛ فنذ 0 ريل 4؟١١‏ نوقش ف مؤكر المعيات الا سلامية. 
لنعقد فى ياف القانون الا"سامى جمعيات الشبان المسلمين المرمسع إنششاؤها فى 
فلسطين واتفق عليه وهذه امعيات تشبه فجوهرهاجمء ات القاهرة وقدأصدر 
المؤتمر قرارات أخترى نذكر اثنين منها لا“ننا سنواجه موضوعيبها فها بعد ,, 
وكان الأول خاصا باذاعة بيان >ض المسامين على زيادة عدد المدارس الوطنية 
وحذرهممن مدارسالتبشير وكانالثاتى خاصاً بتقوية حركةالكشافةالمسلمين 
وعناسيةهذا الم مرحو لمت جعي ة إسلامية كانت فىيافا إلى « جمعية شا نمسلمين» » 
وسرعان ماتأسست بعد ذلك جمعيات أخرى كثيرة فى القدس وعكا وحيقا, 
ونالت جمعية حرفا خاصة تأبيد رجال نضجت عقوطم بل حنكتهمالسنونحى, 
أن صحيفة الكرمل العر بية أفصحت عن عدم رضاها عن ذلك قائلةإن شباب 
فلسطين خاضع كثيراً لسلطان الشيوخ والمأمول أن يتحرروا من هذاالسلطان. 

وأنيطالبوا حريةتامة ف الفكر وألامبتدوا إلابسنا الا”وامرالخلقيةوالاجتماعية. 
الى جاء ما أبيهم . 

أما فى العراق فقد أظررت جعيات بنداد والبصرة شماطاً عظماء فأذاعت. 

جمعية البصرة نشرات وجهتها إلى الشبان المسلمين وأ كدت فيا مافرض عليهم. 
من وأجبات خلقية شديدةالا “لخامواً أبانهما يتب عن الا خف خفاق هذه الواجيات. 
من وبالءويضيقالمقام عن تعداد كل ماجاءفى نل كالنشراتالممتعة » فنهاماحعضص 

المسلمين على اجتناب اللثر وعدم قرب الزنا واجتنابالميسر والا“عراض عن 

المساروالمقاهى وادخارالماللوقت الشدة و حب الوطنوإيثارمنتجاتهومصتوعاته 


"ثم تنتهى بلفت.الالذهان إلى جمعية الثسبان الى أنشئت لتضطلع بنشرالاخلاق . 
٠‏ والثقافةالا “سلامية وعاربةالرذائل والقاء الى أضرات الديلية وا للقية والاجتماعية 
المتنوعة وتحض الناس على سماع هذه المحاضرات وعل الانضمام الجمعية ومنحبأ 
المعونة المادية والا“دبية » ومن تاك الذنمراتمابزهد فى أوراقاليانصيب ويدعر 
. إلى تشجيع المدارس الوطنية وانعيات الخيرية والعناية بتربية الا“ بناءووقايتهم 
قر ناء السوء وغرس حب الفضيلة فى قلو.هم وتلفك نظ رالناس [ل1: مهم مس ولو 
عن أبنائهم أمام الله وتحذرهم من المدارس الاأجنبية إلا بعد إعدادهم 
قر ة اليذه الااتويانة و الخخاكسن رظي تكسن الزذ ال النانن تون أن 
:من أصول الا“سلام الاساسية الاثم بالمعروف والنهى عن المذكر . 
وكل اللمعيات َ فى خارج القطر المصرى والفروع الى فى داخله مستقلة 
.بذاتهاء وليس هناك - فيا أعلم ‏ قبادة مركزية , غير أن الشعب والفروع 
متصلة بالجمعية 11 0 بة التى فى القاهرة أوثق اتصال » كنا أن اللاتحة الداخلية 
.طذه الجمعية تقضى بو جود مو كر لسهى « مو كر > س الا "دارة,» وقد عقد 
٠مؤتمر‏ من هذا القبيل فى القأهرة يومى 414 ١١‏ صفر 145 ( 1١ 61١‏ وليه 
سنة .سه ؟) حضره ممثاون من جمعيات فلسطين ومن جمعيات مصر » على أن 
«التمثيل لم يكن شاملا . ونوقشت فى هذا المؤتمر مسائل واتخذت فيه قرارات 
وجمعية الفاهرة أ كبر جمعيات الشبان المسلمين خطراً وأقواعا تأثيراً فأرى 

:لذلك أن أصور بقدر الامكان مدى موها . هذه الجمعية ناد أمام دار البرلمان 
'المصرى )١(‏ إذادخلته رأأيت شياناً مارسون تافالا لعاب وشياناً يتناولون 
المنعشات المنفيفة التىلاخمر فيها أويلعبونالشطرنج أوما عائله . وإذا زرته مساء 


1( وصخ الجر الاتسابى لدار حدد بلق الجمعية بالقاهرة ف دبيع الاكول دئة 
١617‏ (يونيه سنة ونه 1) 


1 ا 


٠‏ ان بما شيدت حفلة موسيقية ذات لحان شرقية وغربية وأدهشتك حماسةوحذق 
اعولاء الوسيقين الافكن ترى مكفة حائلة بكدرمن الكلنن الكديةامن 
عربية وغير عربسة ؛ والحاضرات تلقى باننظام ويتلء النادى بالزوار فى كل 
ساعة من النهار نقرياً ‏ ولا ترى هناك فبعة إلا إذا كانت ازائر أوروف أو 
البو ع لخدن اصرق رضي المع دن القدنة رق وك 
إلى جانب العامة والشبان واللكبول وأسائذة من الجامعتين الا"زهرية والمصرية 
وداه ء ومعلمين ورجالا منكل طبقّات الجتمع وقد ”ا 1 000 
الشعراء (المر-وم)شوقى بلكوغيرهمن رجالات مصر وكثي رآماتلقى الاج 
ومشاهر المسلمين من بلاد العالم الاأسلامى وقد تصغى إل 0 
و لسمع اضر نهم 1 
وإن أعظم منيع نستقى منه معلوماتنا عن تشماط الجمعية هوائلةالى تنشرهاء 
وندل المقالة 00 العدد الا“ول ١(‏ كتوبر سنة 40 ) على حركة 
الجمعية دلالة ثامة فعنوانها « حاجتنا إلى الا'صلاح , مبدؤنا وخطتتاء ,يقول 
كانب المقال وهو رئيس تحرير الجلة الدكتور حى الدرديرى : إن ماأصاب 
الاامم الاسلامية من الاتخلال والضعف يدعوكل مفكرالى تغرف الاامنباب 
والبحث عن أنجع الوسائل للعلاج, ويرى أن الفوضى اخلقية التىأصابتال#تمع 
الا“سلامى ترجسع إلى أسباب كثيرة أهمها الجهل المتتشر » وتقايد المسامين 
لسيئاتالمدنية الغربية , وإهالالمتعلمين واجباتهمنحو نحاربة البدع وااضلالات 
التى سرت فى جسم الاأمة سريان الى فى جسم الاريض ء ويقول إنالمسامين 
دواءاً واحداً » هوالرجوع إلى القرآن و أذ الا”خلاقمن أوامر الله » وينادى 
بأن »كون القرآن أساساً ونبراساً ومصدراً للنهضة الخلقية بين المسامين, هذه 
النهضة الى لاتصلم بدو نها نبضة اجتماعية أو اقتصادية أخرىء وإنه ليحس ن أن 


تلاحظ. أنالذى برسم هذا البرنام ج ليس شيا من قدماءاحافظين بلهود كتورف 


سن وج/ا سد 


القوانين وحام ل لليسان ف العلوم السياسيةمن جامعةجنيف:زيينعن أسباب دفاعة .١‏ 
عن القرآن بقوله , إن أدب القرآن مؤسس على الدعوة إلى الا'صلاح والعمل 
لخير امجتمع » وعلى حرية العلم والفكر وهما أساس النهضة الصحيحة , وإنه 
يدعو إلى التسامح وإلى تضامن النوع الاأساق واستشهد على أرائه . 
بأقتداس نصوص كملة من آيات القرآن وبشرحها : وفى مقال آخر عنوأنه 
د داؤنا ودواؤناء (مايو وسور ) يصف الكاتب نفسه الفوضى الخلقية 
السائدة بين المسلمين اليوم ويرثى لها رثاء صادقا فيرى أن الناس أصبحوا 
لاوجهة لهم فى حياتهم ولاقاعدة يسيرون عليها » فيجب عليهم أن يجعلوا الله 
وجبتهم وأن يروضوا أنفسهم على اتباع أوامره واجتئاب نواهيه , ومن جعل 
الله غايته فقد فعل الخير وصار حب الانسانية والعمل على خيرها قاعدته 
الخلقية» ويرى أن الناس اليوم استسلموا لشهواتهم وأطاعهم » فيجب على 
الاافراد واللهاعات أن تحاربوا هذه المساوىء أشد الحاربة » ويستشهد من 
التاريخعلى أن مثلهذهالمركات الا“صلاحية لابد أن تواجه عقباتومصاعب 
كثرة » فيجب أنّ يتذرع زعماؤها بالشجاءة ورباطة الجاأش وأن يوجهوا 
عقو قول محى الاأصلاح وكل من يقصرون جهودهم اخدمة اابلاد ويعملون 
على لوغ الحيأة الصحيحة . 

من هذا نستطيع أن نرى مايبرر وجود مقالةعنوانها . « الدين فوق كل 
شىء » (عدد م حم ١‏ ) ومقالات أخرى فى مواضيسع ديفية مثل النى ( صلل 
صل الله عليه وسلم ) وسير ته والقرآن الذى هو أولى دعام الاأسلام , 
والحديثدعامته الثائية , ومناقشة الشيبات التى نساور الشمبان فى أمر ااخلااف 
بين الدين والعلم . ولا نرى ف المجلة شيا من ضيق العقل أو حرج الصدر 
ولكن فها قيناضحها 1 تحتاجه الفضور الحدكة 7 لني الك 0-0 


بالجوهر أت ونأ كدها بشوة 3 ترك ماهو عرذى أ رئية . وإذا كنا نم 


شا رايت 


إلى الدين لتأئيره فى الا“خلاق فطبيعى أن نحد فى المجلة مقالات كثيرة فى 
مسائل خلقية ونفسية حنة كتقويةالا“رادة وفى رذائل كالبخل والاتتحاروفى 
فضائل كالسكرم والا“يثارءونرى الحكم والا"مثال منثورة فىثنايا المجلة . 

إن الغاية التى تنشدها جمعية الشبان المسلمين لا صلا الخالة الدينيةوا لذلقية 
هى تربية جيل من الرجال جديد قادر على الاضطلاع بأعظم الا”عبال خدمة 
للبلاد كل فرع من فروع الحباة الحديثة يف العلاقات الاجتاعية» فالتعليم ؛ 
فى الحياة العامة , فى العلم والفن » وأى ثىء أبلغ أثراً فى عرمة الشباب من 
قدوةعظاء الرجال ؟ لذلك نرى فى المجلة مقالات عن مشاهير رجالالا'سلام 
وتاريخ الشرق : ككنى بكر أول الخلفاء الراشدين ومثال التفانى فى القيام 
بالواجب , وعس , ثانى الخلفاء ومثال 1لا 1 الدمقراطى العادل» وحمد على 
اللوسس الا” كير لمصر الحديثة و رأسالا“سرة المصرية المالكة , وجمالالدين 
الاأفغانى المصلح الشهير والسيامى المسلم, ومصطفى كامل بطل الوطنية 
المصرية الحديثة . وهناك من جهة أخرى سير رجال مثل بنيامين فرانكلين 
وأبراهام لنكوان وإدسون وغيرهم بل هناك سير رجال على قلة شور نهم 
معروفون بما أظهروا من صفات عتازة فى حياتهم العملية . وفوق هذه 
المقالات التى تمس الدين وال خلاق والمثل العليا للنقشاط الانسانى أرى 
مقالات فى مواضيع علمية عميمة الفائدة أو ذات صلة بالا"فكار الفلسفية 
العامة » ولك نمعظم المقالات تنناول الحاجات الا" ولى للحياة الوطنية فمصر 
وفى بلادالا سلام كسائل التعليم وحالة المرأة والمسائل الاجتّاعية والطب 
والفنون والصناعة من غزل ونسج والا"مور الاقتصادية, 'نا تبحث مقالات 
أخرى فى الا “اعاب الرياضية وفىالكشافة , فيذ كر مثلا إن البرنس عمر باشا 
طوسون أنزل كثمافة فرع الاسكندرية وغيرهم ضيوفاً عنده » وتعاق الجمعية . 
أهمية كبرى على تقوية الجسم . 


أو 


:ناتس متهن عافة بالدائل الاجهافة . وأدكن عترير؟ لوالفردنلءن 
الذى ممه العرية فودمشق بين سنة ١١94‏ وما وأذاع إن عن 
تثيجة يحثه . فأماءعن المسائل الاجتاعية فبو ينبئنا أنفى صحف سوريا وفى 
احيأ تها اليومية نفتقد عنصراً *يعنى بهعناية عظيمة فى الغرب , هو التعاورن. 
والتضامن للعناية بالحياة العامة »ثم يقول : م إن المسالة الكبرى هى : هل 
يكن أن يجتمع كل هذا وروالا“سلام ؟ سيرينا المستقبل إن كان فى مقدور 
00 أن ببعث فى نفوس معتئقيه حبة الجار وأن حافظ عليها » تلك المحبة 
التى هى أساس كل المشروعاث الاجتماعية , . أما فى مجاة جمعية الشيارن . 
فالا “مر ا الاختلاف عنما وجده المسثر لسن ٠‏ إذ نجد هنا إصرار 
على التعاون وتضامناً للعناية بالحماةالعامة ونجد التواصى بالمشدروعات الاجتاعية 
قوياً » فالدكتور الدرديرى ألف كتاباً فى التعاون وتناول التعاون فها لايقل 

عن إأنىعشر مقالا فىالمجلة » فكتب عن التعاون فى فرنسا ودينهارك » وعن 
إعانات المرضى ودفن الموتى والتعاون فىحالات البطالة ومصارف الاقراض 
وهو يصر خاصة عبل حاجة مصر إلى التعاون الزراعى » وخصص مقالا 
مستقلا للمصلح الاجتاعى , روبرت أوين» (*- م )١‏ 

من هذه التفاصيل التىذ كرت للان تتبين الصفات الجوهرية للجمعية 
وكيف عمل أعضاؤها بنصوص قانونهم , ولكى أتم كلم لا بدأن أحث 
ناحية هامة من نشاط الجمعية تبدو فى المجلة وكا نها مناقضة للادة الثانية من 
القاتون الاسانى. :الذئ: يول + لاقرض هده الجمعة الساسة 
بأى حال ء . 

الواقع أن المجلة لا تتعرض لداخايات اليا السياسية فومصر ولااصلة 
مصر بالدول الا”خرى كمسالة الامتيازات أو هركز إنجاترا فى مصر وليس 
فيها دعاية للامانى ااسياسية التى توحى للناس فكرة [تاد البلاد الشرقية 


سم ا حم 


كالوحدة العرية » وليس فيها دعاية للجامعة الا”سلامة أو لما يشبه خطط . 
عبد الحميد الثانى أوجمالالدين الا فنانى فى الناحية السراسية ع هؤلاء الشبان. 
إنما هم شبان مسامون ومسلمون مخلصون والمسلمون [خوة وليس شعور 
الا'خوةهذا محصوراً فى بلاد واحدة ولكن الشعور الا أسلامى» عل الخلاف. 
من ذلك , شعور دولى بالضرورة ؛ فا دام هؤلاء الثيان مسلمين مخاصين. 
ومجاهدين لاأعلاء كلمة الا'سلام فانهم يعنون أ كبر عناية بكل مايتصل 
بالاسلام من أحداث , وبتأئرون أبلغالتأثر إذا مس الا“سلام أو الجماعات. 
الاأسلامية أى إعتداء أو إذا خيل لهم أن هناك مثل هذا الاعتداء فى مص رأو 

فى خارجباء عند ذلك ينهضون 3 ر بقوة» وإذا أتى ذلك الاعتداء 
الحقيقى أوالمتوهم من ناحية ساطات سياسية فان إحتجاجات الجمعية وأعمالها 
تبدو ذات لون سياسى 

7 أهم الا “حداثالتىحركت شعور اجبعية الا “سلامى ف السنين انس الا“خيرة. 
هى : )١(‏ الانتقاد الموجه للا“سلام فى مصر ف المحاضرات العامة والرسائل 
ولا سما من جانب المبشرين المسيحيين , (») حوادث فلسطين المتعلقة يحدار 
المسكى بالقدس فى هبو و , ٠سورء‏ (س) سياسة فرنسا حيال بربرمرا كش فى. 
٠و‏ » () وسائل الاستعار الايطالى القاسية فى طرابلس والفظائع التى 
نسبت لهم فى .سمو , (ه) إعدام الايطاليين أخيراً للزعمم الطراباسى 0 
عمر التار 

() أماعن الانتقاد الموجه للاسلام 00 فرع الا"سكندرية قرار 
احتجاج (مايو »سه 1) جا فعلمثل ذلك مؤتمريالس الا'دارةالمعقود فى القاهرة. 
(يوليه .سو ) , وكان من أثر امحاضرة التى 0 | الدكتور فرج ميخائيل فى 
الجامعة الا “مريكية أن حفزت الجمعية إلى إرسال خطاب لوزي رالداخليةعصر 
وآخخر لشيسخ الا“زهر » وتقول المجلة : فى مقال عنوانه : «واجب الحكومة. 


زا أعمال للبشرين . . إن القانؤن. المضرى يسمم للمبشرين أن بيينوا عناسن ٠”‏ 
دينهم ولكنه بمنع مهاجمة دين الا”غلبية الساحقة بالطعنوالتقد منعاً بات .وإن ٠‏ 
مثل هذه الا“عمال تخلق الاضطرابات وأنواع الشقاق الممقوت بين الطائفتين 
.من أهل مصر ؛ وجاء فى الخطاب المرسللوزيرالداخلية أن حركة الا أصلاح 
والتجديد يعترم! الا“ضطراب من جراء مهاجمة أصول الاأسلام التى وهب . 
«السواد الا أعظم لها نفسه والتى سيضحى من أجلها أ كبرالتضحية . 
(؟) أما فلسطينفعر وف جيداً أن مسألةإنشماء وطنقومىلليوود فيها أدتإلى 
مصاعب خطيرةفلا يز الع رب فلسطين ‏ فجملتهم- من مسلمينومسيحيين يعدون 
.الاستعا رالببودى فنتقضا لخدو قوم ؛ مبدداً لمستقبلوم » وقد فوم المسلمون منوم 
خاصةآن فى أعمال و برانات خاصة للصهيونيين انتهاكا لخرمة حقوقهم المقدسةفى 
أرض الحرمالشريف الذى يعد جدار المبكى جزءاً منه» والحرمالشر يف القائم 
على مكان كان فيه المعيد اليبودىالودمسنة هلام ع مزال بمسجديه المكرمين 
منذ القرن السابع الميلادى أقدس بقعة فى العالم الا“سلامى بعد مكة والمدينة . 
وقد نشأت عن الوادث المتعلقة بالمكى اضطرابات خطيرة فىأغسطس ,و١‏ 
اقل افيا ] كان من ماثة عبودى :وما ساو ذلك #قريها دن العرفه ع يزيل <* 
.وقوع الاضطرابات مباشرة أرسلت جمعية الشبان. تلغرافات جمعية الام 
.ولوزارة الخارجية البريطانة وللمندوب السامى فى القدس ولاجنة التى عبنت 
الفتحص ف الاضطرابات وللجنة الدولة التى عيلتها الحكومة لتقرير حقوق 
المسلمين والهود ودعاومم فيها مختص يجدار المببكى فى القدس( يوليه.مة) 
وجاء فى أول هذه البيانات أنمسلمى فلسطين كانوا ملتزمينالحدوء-تى تحداهم 
البوود ؛ وأن موقع البراق عند المكى الذى يدعيه اليوود لا نفسهم بقعة يقدسها 
المسلمون وهم فى كل بتاع الارض يمدون أنفسهم جنداً يقفون فق صفمسالمى 
فلسطين ليدافعوا عن أمانة أؤتمنوا عليبا, وأنهم لن يسمحوا لاصبيونيين أن 


صم و ب سم 


تخذوا مكانا بقدسونه مرك أ لدعات نهم الوطنية مايق على ظهر الا رض مس 
.واحد ومادام بجرى فى عروقه دم 0 . وبعد هذه النكبة العظيمة جمعت 
اجمعية إعانات لتساعد با الاتسر الفلسطينية التى أصابتها نتائيج الاضطرابات 
(5) وأما مرا كش فان للسياسة اافر نسية إزاءها نزعة عامة يعرفها العام 
الحتسلاى ستو المدرفة و سخطرانيغطا قنديدا )وقد ثارت تعض الا جرانات 
الفرنسية غضباً شمل العالم الا"سلامى كله وبلغ فى شدته وشموله مالم ييلغهأى 
غضب أصاب المسلمين فى السنوات الا “خيرة » تسودالسياسة الفرنسية نزعة 
ترمى إلى أن تفصل أهل مرا كش عن العالم الا “سلامى ماوسعما ذلك, و يقال 
إن الصحف العربية لايسمم لها بدخول مرا كش ماعدا صحيفة من صحف 
القاهرة معروفة بعلاقتها بالمصا-/الفرنسية » وأشد من ذلك أنالفر نسيينلاتحبون 
ممضة اللغة العربية فى مرا كش ولا سيا بين البربر . هؤلاء البربر الذير_ 
يخالفون العرب جنسأولغة ويكونون كتلة قوية من السكان تبلغ سبعةملايين 
يسكنون الا“قالم الجبلية من البلاد ع وهم مسلمون بالطبع بل قد لعبوا دوراً 
هاماً فى التاريخ الا “سلامى فى العصور الوسطىء و لتكتوم إلى جانب لغتهمالبربرية 
احتفظوا قو نانعرفية خاصة مهم » وقدحاولتفرنسا فى 2150٠‏ تذرعا مهذه 
القوانئن ع أن تدخبل بين البربر قوانينجديدة تسمل كل المسائل المدنية والتجارية 
وتشمل خاصة كل ١‏ لمسائل الاجماعية القانونية فى الا “حوال الشخصية وق 
حقوق الميراث» فلم كن بد من إلغاء الشريعة الا أسلامية وصار رئيس القبيلة 
هو الذى تبان س السلطة القضائية بدلا من القاضى ع وجعل تنفلم القضاء من 
حدق الساطات السياسية أى من حق فرنساء هذا المتروع الذى وضع فى 
م.ورة «ظبير» فى ١١‏ 5" ٠مة؟‏ هوالذى أ:ارسخطأ ء م بلاد الا سلام كلها 
ال نه ضح ماثزوية فرشا من فصل بزير مرا كش » وهم جماعة إسلامية لها 
خطرهاء عن العالم..الا"سلامى وما زاد السخط ورود أنباء الوسائل التى اتذذت 


سن اسه ا 


فى نفس الوقت لتتصير البرير . 
اشر كت جبعية الشبيان عا خاصة فى إظبار ال العام فوجهت دام 

جاداً حازماً مهوراً بامضاءات كثيرة إلى« كلماوك الا "سلاموشع وتوا رسلثه 
إلى علياء مكة والمدينة والا“زهر وإلى الهيئات الدينية فى مصر وتونس وفاس 
والهند والعراق وأندونيسيا (ولااسما سومطره وجاوة) وإلى «نهضة العلا فى 
سوريا وإلى رئيس المجلس الا سلامى الاعلى فى القس وبروت وجمعية 
العلماء فى كابل و ء جعية تقندم الا“سلام » فى الصين و١‏ لكل الصحف 
الشرقية من غير تميين بين لغاتها وطجاتها » وفوق ذلك أرسلت وفداً لرئيس 
الديوان الملكى وطليوا إليه أن يلفت نظر جلالة المللك إلى النداء سالف لذ كرى 
وفوق هذا النداء جاء فى امجلة مقالات تفند اثنتان منها المحاولات الى عملت 
لتبرير الاجراءات الف رنسية ع وقد نشرت الصحيفة العربية التى أشنا إلمها مقالة 
دافعت فيه عن فرنسا, ونشر وزير فرنسا المفوض فى القاهرة بياناً؛ ونشر فى 
انجلة النص الكامل للاحتجاجالذى وجهه باسم مسلمى فلسطين رئيس المجلس 
الانسلامى الا "على فى القدس وسلمه لقاصل فرنسا العام فى القدس , وكان 
صدى هذا النداء فى جاوة باعثاً المفوضيةالفرنسية هناك عل / أن تنشر على جانبه 
يانات رسمية :لطف الوقائع » و نشرت مجلة , الرابطة العاوية, دحضاً لها ختمه 
الكاتب بقوله: أما نحن فترى شيئا واحداً وهو أن فرنسا تتجاهل المسلمين 
إلى حد أعتبارهم ممخلوقات لاعقل لها ولا تمييز . 

ولا نريد التعرض هنا الدوادث التى وقعت أو يقال إنها وقعت فىطرابلس 
وبرفة » وعلىكل من يتم بها وبالا”ثر القوى الذى أحدثنه فى العالم الاسلامى 
أن يرجع إلى المجلة التى يصدرها فى جنيف الاثمير شسكيب أرسلان اسم 
(عطمنة دمتئملة هآ ) ال مه العربية » أعداد دلسمار مسو ؟ وأعدادمشتلفة 


من 1س؟1) أما جمحية الشبان فقد دعت إلى عقد اجتماع خاص قرر إرسالبيان 


إلى جمعية الا“مم ونششردف العالم الانسلامى ( المجلة يونيه 1م١1‏ ) وتقرر أيضاً 
ارسال وفد إلى طرابلس ويرفة ليتأ كد من صمة الوقائع » وتنفيذاً لهذا القرار 
أرسل مجاس إدارة المعية لوزي رإيطالءا المفوض فالقاهرة يطلب تحديد 0 
.أزيارة وفد م نأعضاء اللمعيية للبحث ف الطريقة التى كن مها إرسال الوفد إلى 
طراباس ويقترح أيضا أن بكون أحد العلءاءالا يطاليين المقيمين بالقاهرة عضواً 
فى ذلك الوفد . لم يتلق مجلس الا"دارة ردأ كا هو مبين في المجلة , الام رالنى 
اد كثيرا أ فسخط المعية ‏ وقدجمعت اجمعية إعا نات لارا بلس فى وو ليه ١‏ , 

ويظهر فى كثير من المقالات الا خرى ذللك الاهتهام الذىتوجهه ابمعية 

للعالى الاسلامى وى أن أشير الى احتجاجها على اغلاق المساجد فى تركيا 

و علىمها جة روسسا ا فنة للد سلام بأغلاق المساجد والاستيلاء علأ وقاف 
لجالا أت الاأسلامية ( يوليه وأغسطس - سيتمبر .م4١‏ ) 

وواضم أن نشماطاً كهذا تقوم به الجمعية إلى هذا الحد ومثل هذه اطمة 
والخصافة لابد أن يثيرالتفاتالعالم الا“سلامى ويجتذب أحسن العقول وأقوى 
العزائم ويقود إلى دار اجمعية زواراً منجميع أنحاء العالم الا“سلامى » ويزيد 
فى ذلك أن القاهرة مركز الاأسلام العقلى بل مركره الجغرافى أيضا , فلا 
ندهش - إذن - أنْنجد يننضيوف ابنعية وحاضر مها رجالامثل الزعي المندى 
العظبم شوك على والاستاذ الثعالى الزعيم التونسى الذى ألق 0 كنيو 
والدكتور ٠‏ ستكيفةش » مفتى وو لنده » وقد زارش وكتعل امعية كثي رأ وجعل 
نادبها مقاماً يقابل فيه زائريه وتقام الحفلات كرجا له ونجد فى المجلة 
مقالات هامة لكتاب غير مصريين وأخص بالذكر اثنتين بعنوان « الحركة 
الفكرية فى مرا كش , لكاتب ل يذكر إلاالخروف الا”ولى من اسمهولكنه 
عضو فى اجمعية . وواضح أنه من أهل مرا كش ؛ فى هاتين المقالتين تتجلى " 
الدقة والا“حاطة وهما تشفان عنعلم تام بشئون مرا كش وتمداتتا بمعلومات 


عن المركات الفكرية والدينية فىتلك البلاد تكاد لا توجد فى كل ما بنشر 
فى أوروباء عرف من هاتين المقالتين نعرف أن فى مرا كش حركة [صلاح 
دينيةقومية تنق دأساليب الاستعمار الا“وروبية » هذهالحركة الى يظهر أنها سائرة 
حرم وحكمة تعتمد بالطبع على همم الشبباب وكندف: انبا الشريق العر ف 
ولكنا! تتل تأبيد الا“شراف من سلالة النى ولا تأبيد رجال الطرق »وما 
يدعو إلى الدهشة أنهذه الفئات الى تمثل القدم تيد ١‏ النظام الجديد. أعنى 
الاستعار الفرذسى حتى إآيات من القرآن وبأحاديث نبوية وهم كا يقال : 
كالآلاتالصماءالتى حركرا الا”نسان - متى شاء - لما اصطنعبا له , 
ذرى مما سبق أن ليس هناك فى الواقع جامعةإسلامية بالمعنى السرامى ولكن 
هناك إر تباطا فعليا بين الجماعات الا سلامية ف جميع أ نحاءالعالمالا“سلامى وشعوراً 
قويا بالوحدة , تماهذا الشعورمن تلةاءنفسه - و مافما يظهر- إلى جا نبمختاف 
الا”حداث ال ىأصابت العالى الاتسلامى » وسنرى بعد قليل أن توثيق الرابطة 
الا سلامية إحدى نقط جدول الاأعمال فى مؤتمر مجالس الا“دارة المنمقد ى 
القاهرة فىيوليه ١9٠‏ وقد طال فير االنقاش وأصدرتقرارات كثيرةبالخطط 
المختلفة التى بحب تحقيقها » و إناجراءات م تمر مجالس الا“دارة4اشأنخاص 
لا ”م اتعطينافكرةعن اليا ةالداخليةللجمعيةوعنآراءونرعاتهو لاءااشبان وتبين 
الافكار السائدة الحية فى اجمعية , وقد بحث الو هرف مو اضيع مختلفة أهمها : 
وسائلتوثيق الرابطة الا“سلامية ببن الا”قطار المختلفة » وسائل تخربج نشء 
مثقف تثقيفا إسلاميا صحيحا , وسائل مقاومة حركات التبشير والاالحاد » 
وقد ناقش الم تمر مقترحات كثيرة وأصدر قرارات مبذه المسائل . 
أما عن أولى النقط التى حشفيها الموتمروهى وسائلتوثيقالرابطةالا ”سلامية 
قد قدمت اقترجات ونوقشت نذ كر منها : )١(‏ عقد مؤتمر مجالس إدارة 
جمعيات الشبان المسامين فى بلاد إسلامية مختلفة (+) تعرف أحوال المسلبين 


ع ا 


فى الا”قطار الختلفة باعداذ ملفات فى كل جمعية تتضمن أخبار البلاد ويستوئق 
من صحة المعلومات بكل الطرق () أن يكون للجمعية ميثاق سيذ كر نصه 
فما بل (:) يعهد إلى لجنة من الاخصائيين دراسة مشروع إنشاء مصرف 
إسلامى وشركات تعاونية إسلامية وتقدم ت#رير عن ذلك للمركزالعام العمل 
على تنفيذه (ه) عهد إلى لجنة دراسة مشروع إنشاء صحيفة إسلامية يومية 
وتقدم تقرير عن ذلك . وأصدر قرارات فى مسائل أخرى واعتبر بعضبا 
د أمان ورغبات » يسعى إلى تحقيقها جهد الضاقة منبا: تعميم اللغة العريية فى 
الا”قطار الا“سلامية » واستختلاص خط الحديد الحجازى المسلمين » وحث 
المسلمين على العمل لاعادة الخلافة ( وسنزيد الكلام عن هذا الموضوع ) ؛ 
وتكوين عصبةأمم إسلامية للفصل فالمنازعات الا سلامية . 

أما عن التعلم فان ابمعية تعاق علي هأهمية كبيرة وقدأصدر قراران”:فذهما 
المعية نفسبا وها تأسيس مكتب لتحفيظ القرآن فى كل جمعية وإبحاد فرق 
كشافة إسلامية بالجمعيات , وأصدر قرار يوصى بأن تكون الا“حاديث 
النبوية المنفق على صحتها موضوعا للوعظ والارشاد » وهناك مسائل أخرى 
يتوقف البت فيها على الحسكومة وقد قرر الم تمر السعى لدى الحسكومة فى )١(‏ 
لع التعليم الدينى ودراسة التاريخ الا سلامى فى المدارس وجعليما من المواد 
الا 'ساسية (*) تنقية الحاضرات والبحوث فى الجامعة من الا"لحاد وما يتصل به 
() ترقبة الوعظ الدبنى(4) العمل بالتشريع الاتسلامى انع البغاء والمتروالميسر 
(0) منع التبرج ومنع أحداث الفتيان والفتيات من غشيانالمحال اغخلة بالآداب 
. والمحافظة على الآأداب فى المصطافات (4) تأليف روايات فى موضوعات 
إسلامية وقصص تبشفى الا "طفالااروح الا “سلامية , وقد أعرب المؤتمر فيا 
يتعلق بالتعليم عن « أمان ورغيات » كا فعل فى مسألة الرابطة الاأسلامية ؛ 


هذه اأرغيات ى : 'تأسبيس مدأرس إسلامية 6 و ضميع تفسير للقران تشترك 


فى تاليفه لجنة من أهل الفضل ؛ أن بكون المسلمين لساري كي 

أما عن مقاومة الا“لاد والتبشير فقد تقرر : إنشاء للنة علمية لمخصاربة 
الاتلياد وتنوير الناس فى الدين » إرسال مندوبين عن كل جمعية لأرد على 
المبشرين فى اجتماعاتمهم » السعى لدى حكومات البلاد الا سلاميةلتعديل قوانين 
العقوبات فى المواد الخاصة حرية الرأى والبحث حيث يكونهناكفارقواضح 
بين هذا وبين الطمن فى الدين » السعى لدى جهات الاختصاص لتأليف جماعات 
من العلماء للتبشير بالا “سلامونشر الددين على حقيقته ٠‏ 

وللجمعية ششارة وعم أقر الموّتمر شكلهما ولها نشيد ألفه الا“ديب الشاعر 
المعروف مصطفي صادق الرافعى وقد كان تلحينهمو ضع منافسة بين الموسيقيين 
وميثاق اجمعية هو : 

« على عبد الله وميثاقه لا قومن بقدر طاقى» : 

ااا هداية الا أسلام فى عقائده وآدابه وأوامهونواهه ولغته 
ومقاومةنيار الالخاد والا باحية الميددين طذهاهداية , 

؟ - أن أكون عاملا ماهدافى سبيلإحياء مجد الاأسلام باعادة تشريعه 
وإمامتهالكرى. 

م أن أبذل جهدىفى توئيق رايطة الاخخاء ببن جميعالمسلمين وإزالة 
الجفاء والاختلاف بينطوائفهموفرةهم (؛) أن أسعىلتقويةالا'مم الا”سلامية 
بالمعارف التى ترفع مستواها العلمى والاقتصادى والاجتماعى والتى تزيد المسلم 
تمسكا بتعالتم الا سلاموفضائله (0) أن أعمل على تحقيق أغراض جمعية الشبان 
المسامين وتوسيع نطاق عملوا وتكثير سواد أعضائما وتأهيل من أعرفهم من 
شيان المسلمين للتخباق بالا خلاق التى تدعواليها اجمعية ‏ على عهد الله وميثاقه 
أن أقوم بذلك بقدر طاقتى غير مدخر فذلك وسعا والله على ما أقول شبيد » 
ولقدرأينا آنفا أن أحد المقترحات البى عرضت عل المؤتمر كان خاصاً بالعمل 


على إعادة الخلافة الا'سلامية وقد رأى الم تمر أن هذه المسألة سن المنائل 
الى 0 عل توي كم فيها الآن» و ل ال عضاء اتفقوا على | إعلان أ ن إعادة 
الخللافة الا سلامية تب أن تكون أمنية كل عضو من أعضاء جمعياتالشيان 
يعمل على تحقيقها متى سنحت الفرصة » وفوق ذلك قبل الاأعضاء اقتراح 
الااستاذ محب الدن الخطيب إدخال العيارة الخاصة بالخلافة فى ميثاق اجمعية 
والواقع أن المادة الثانية من هذا اميثاق تتكلم بشكل عام عن الامامة العظمى 
ف الاأسلام » وش الى يجب على المسلمين توجيه الجهودلا حيائها , وإن 
الموقف الذى اتخذته الجمعية فى مسألة الخلافة المشوورة يدل على حالة الرأى 
العام الآن فى الشرق الا دنى الناطق بالضاد فى هذه المسألة التى هرت الشرق 
هزة عنيفة بسبب إلغاء الترك الخلافة العمانية:وحسن أن نلخص وقائع 
هذه الحادثة , 
فى أول نوقير ١*«‏ وافقت الجمعية الوطنية الكبرى لجمهورية أثقره 
على مشروع إلغاء السلطنة » ولماهرب السلطانحمد الخامس إلىمالطةق؟ نوشير 
عزل فق اليوم التالى ونصب ولىالعهد السلطان عبد أمجيد فى نفس اليوم خليفة 
غير ذى ساطة زمنية » ورغم أن الشريعة تقضى أن تكون الساطة الزمنية 
أحد شروط منصب الخخلافة فانعبدالمجيد قبل الخلافةعلل هذه الصورةالجديدة 
ول بكد يمضى أ كثر من عامحتى قررت الجمعية الوطنية الكيرى إلغاءالخلافة 
العثمانية نهائهاً , وأخرج عبد المجيد فى اليوم التالى وذهب إلى ٠‏ تيرتت » فى 
سويسرة حيث يعيش فيها وفى بلد « نيس » الى اليوم . 
وأض العالم الا'سلامى الذى أزعجه انتزاع السلطة الزمنية من الخليفة 
فى 99و فى غابة الاضطر اب فى ١994‏ بعد الغاء الخلافة مائياً . وسرعان 
مابذلت الجرود للمناداة خليفة جديد , فبيتماكان الملك حسين شريف مك 


ب ورشرق الا ردنفىمارس 4؟5١‏ قبل فى«الشمونة» بيع ةالخاافةالتى أخذهاله بض 


ممم ابا 3-3 


أهلشرقالا”ردنوفلسطين وسوريا ولكنه لم يمتع بوقت يكفى لك يعترف. 
الجميع بتنصيه خليفة شرعيا للمسلمين ع فلما هزمه ابن السعود ضاعت مكي 
. من يده فى! كتوبر ١9*4‏ وذهبالى جده ثم المقبر ص فى يوأيه م؟ة! حيرش 
بقى فيها الى قبيل موته فى عمان (شرق الاأردن) فى كيونيه 01وا . 
وفى تلك الا"ثناء بينما كانت الوود الفعلية تبذل لتنصيب الملك حسين 
خليفةجديداً » فكر علماءالا”زهر فىدعوة مؤتمر إسلامى عام ليفحصمسألة 
الخلافة ويصدر قراره فبها وفق تعال الشريعة ومع مراعاة الظرو ف الحاضرة, 
وبعد تأجيل إثر تأجيل انعقد المؤتمر أخيراً فى القاهرة من م8 إلى ١9‏ مايو ' 
95 . ل يكن المؤتمر عام كنا كارن" ينتظرفالبند مثلا ل توفد مشلا لباء 
وأصدر المؤتمر الذى كان يرأسه المرحوم الشيخ أبو الفضل الجيزاوى شيخ 
الا“زهر إذذاك قراراً أعان فيه إمكان تتصيبشايفةحسب نصوص الشريعة: 
ولكنه أعلن أن تعيين الخليفةيترك او نمرتمثلفيه كل الشعوب الا “سلاميةووما 
كان المؤتمر ينقصههذا الشرطفانه أومىجميع المسلمين ألا مهملوامسألةالخلافة 
فى المستقبل وأنيعملوا لا"عادة ذلك المنصب الذى هوروالاسلامومظبره . 
أكتب هذهالسطاور والمؤتمر الا”سلامى العام الجديد يتأهت للانعقاد فى 
القدس ف ن دسمير منة ١و١‏ وقد نشرت الصحف العريية وال جليزية 
والصهيونية وغيرها أنمولانا شوكت على عزم على أن يقترح على هذا المؤتمر 
انتخاب عبد المجيد خليفة ذا سلطة روحة فقط » وقد كذب شوكت على 
هذه الاشاعة 5ا كذبها رئيس المجلس الا“سلامى الا'على فى القدس»ء ولا 
يعم عل اليقين منشأ هذه الا”شاعة كا لايعلم إن كان ها أساس هن الضيحة + 
وتختاف وجهة النظر الهندية فى مسألة الخلافة عنها فى الشرق الا“دتى ولعل 
الرأى هنا مانشرته صحيفة عريية فى دمشق ( م ١‏ وس و#و1 ) فىنتام 
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شت 8م سس 


والإاجابة بالسات : يحب ألا توقظ الخضلافة من سباتها ولا يستطيع الآن. 
شوكتعل ولا أ<د غيره أن ينصب خايفة و يحب أننثر فب لطورات جديدة. 
لان الجو غير صالح لاثارة مسألة تركت سنين طويلة لائمس حتى سيها: 
اللاس وشغلتهم عنها شئون أخرى : 
ومن الهم أن نلاحظ أن مجلة نور الا'سلام الى يصدرها الا زهر 
نشرت فى تلك الآونة فى عددها السادس من المجاد الثانى ( جمادى الثانية 
وس س أ كتوبرو نوفير ومو ١‏ )بياناً مضاداً لفنكرة البحثفىم | ةالخلافة. 
فى موت رالقدس , يقول هذا البيان إن حادئا كحادث املك حسين فى ؛؟و١؛‏ 
لايص أن تكررء وبعد أنأشار إلىقرارات مو تم رالقاهرةفى 1 انتهى بقوله 
إن الوقت لم بحن لادخول فى هذه المسألة , والمسلمون فى الشر ق الا*دتى العر. 
لعتقدو أن ن إثار اقيم اناده ستبعث الشقاق بين المسلمين فى حين أنبم 
ينزعون جميعاً فى هذه البلاد إلى إزالة أسباب الشقاق 
أرى هما تقدم أ «مسالة الخلافة » نكاد لاتوجد فى الشرق الا”“دنى 
على رغم من أن فكرة الخلافة مفرومها التاريخى والششرعى أبغذ مق أن ممت 
اليبا أبدى الفناء ولقد أبان الا“زهر عن رأيه فى القضية المشبورة الخخاصة 
بالاستاذ على عبد الرازق . كان هذا الكاتب المرز أحدعلاء الا"زهر وقاضياً 
فى المحا كم الشرعية وحرر بعد ذلك فى مجلة الرابطة الشرقية النى تقصرجهودها: 
على اتحاد الشرق من غسيراعتبار للدين أوالقومية , وفى ١+‏ أظبر الا”ستاذ 
على عبد الرازق كتاباً عنوانه « الا“سلام وأصول الح » أعان فيه أن نظام 
لمكم فى الا“سلام ليس نظاماء ثيوقراطيا )١(‏ . وقال إإرب مدا 
( صل الله عليه و سل ( ل 53 ينوى إنشاء نظام خلافة م يتمثل فى أذهان. 
العلاء . نعم لقدكان هو النى ولكنه حينما مارس السياسة أو القيادة الحرية 
٠‏ (1) هر النظام الذى يقضى بأن تنكون اطيئة الياسية الحاكة من جال الدين -” 


حب كزين 


لم يفعل ذلك كنى . وليس الدين أكثر من إرشاد للناس فىسلوكهم 
ولا شأن له بالحكومة ويجب على المسلمين اليوم أت ينافهوا الا“مم 
الا"لخرى فى علوم السياسة والاجتماع وأن يذبذوا الخلافة القدمة ويتخذوا 
أساس حكومتهم من الثمرات الحديثة للعقل البشرى والنجارب الصحيحة التى 
.وصلت اليها الاأمم فها تختص بحسن أصول الك . 

أثار الكتاب مناقثءات كثيرة فى الصحف وأثار غضب علاء الا زهر . 
ويقضى قانون رقم١٠‏ ("1 مايو )151١‏ بلأن من واجب الا"زهر توبيخ أى 
عام فى مصر لا“ى مسللك لايليق بكرامة العلاء وبعد إجراءات:ا ديبية سحبت 
«من على عبد الرازق شوادة العالمية وفصل من منصب القضاء وكان هذه القضية 
تتائيج أبعد مدىءفان وزير الحقانية طرد من منصبه لا”نهلم ادر إلى فصل على 
عبد الرازق من منصب النضاء كاكمان يجب عليه . 

ولست هنا بصدد البحث فى آراء الهنود فى الخلاهة , ولاثذ كر كتابا لعالم 
هندى مس معروف فانجلتر ا , هو الاستاذ حمد بركة الله (مولوى) ١(‏ ) من 
مهو بال ع نثمره فى 1494 بلغات مختلفة , وعتوانالنسخة الاتجليزية «الخلافة, 
'(مكمهآ ,.ون 4 عدددا) أءأدائط)! ع1 وعلغاافه هذهالخلاصة ١‏ حينماضات 
الخلافة سواء السبيل فسد الا”سلام والمسلهون , وإذا أصلحت الخلافة صلم 
الاسلام وفاز المؤمنون » ويصر المؤلف على أ ن كون للمسامين خليفة ذو 
سلطة روححية ومجرد من أل ساطةالزمنية ع ويرق أن 2 تنظيم الروحى عام بذاته 
.وحتاج إلى طائفة تقف حيامم للقيام بشئونه , وفى هذهالا”يامدون كل ماعداها 
بحب أن يكون الدين فى متناول كل فرد من الجتمع » يحب إصلاح 3 
الدبى حت يصير 0 ار 0 'قافة 
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بركة الله مشروغا للتنظم الدبنى على رأسه خليفة بجب أن يضم مجلسه وذارة 
للدينووزارة لبيت المال وأخرىالمعارف والبحوث وإدارة للدعوةالا “سلامية 
وتنظم 
يستطيع المؤلف أن يقرر هذا الاثمر الخطير الشأن» ومكن أن يكون مقر 
الخلافة القسطنطينية أو المدينة أو القاهرة. 

ولنقارن برنامج هذا الاستاذ الهندى بير نامج جمعية الشببان المسلمين لان 
فىهذه المقارنة شيئّاً من الطرافة ٠‏ هما يشتركانف الا صرار عل الدين و الا خلاق 
دعامتين للحياة الاجتماعية ولكن بينهمافيا عداهذا فر قاعظم| فنظربة الاستاذ 


الهندى و أسعة النطاق و "نفيذهاأ لعيك عن -حدود الطاقة لان إقامةسلطة مر كر 3 


التبثمير , أما عن تعيين هذا الخليفة الروحى ف الظاروف الخحاضرة فلا 


واحدة كماهو مرسوم فى البرنامج الحندى تعتمد على عوامل كثيرة يصعب 
تضافرها بطريقة عملية : وإذا أقيمت هذه السلطة فهل تقدر عل الا أشراف 
على اختصاصها الواسع بطريقة فعالة #أما عند جمعية الثبان فنرى عملا سر يعاً 
يفى نحاجات أولية وفى دائرة تشرف عليها المعية بقوتما الفردية ٠‏ هذا العمل . 
ينمو كا تنمو البذور الصالحة فى الا “رض ااخصبة ولو أنشئت أنظمة كثيرة 
من هذا القبيل وكان لها جوهره وشروطه وتضافرت فى العمل لقامت سرعة 
حركة إصلاح عظيمة من تلقاء نفسها ولظهر تجديد صحيح لا ياسنى ذلك 
التنظيم الخيالى القائم على فكرة الخلافة الروحية . 

وإذا أردنا أن ذعرف حق المعرفة شأن جمعية الشمبان فى العالى الا سلامى 
اليوم لا بد أن نبحث فيا لها من قوة وفى الظروف والعقبات التى تواجهها فى 
اضطلاعبا بواجبباء هل هناك قوى :يدها ؟ وهل هناك قوى أخخرى تعترض 
طريقها؟ ؛ يحب أولا أن ننظر إلى زعماء الجمعية , هم رجال ذوو ثقافة عالية 
شرقية وأوروبية معاء شبان فى عنفوان الشباب فيهم إرادة قوية نستمد قوتما 


من معان الا خلاق الى هى حب أله ودب الوطن 6 والغاية الى يطمحوناليها 
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غاية خلقية أيضا هى أن يخدموا بلادهم ويخدموا الشرق بأن يضعوا الدعاام . 
الى عليبا وحدها تقوم النهضة والتجديد الصحيح وأن يكونوا عقيدة خالصة 
وأخلاقا صحيحة وثقّافة كاملة تواتى حاجات بلادهم وحاجات الشر ق » فبهم 
قوة خافية عظيمة تستطيع التغلب على أعظم المصاعب وإن شرف الغاية الى. 
يطمحون اليها والقوة الخلقية التى يعتدون مما يؤثران فى الآخرين تأثشراً فوياً 
عجرد احتكا م بامعية إذا كان عندهم استعداد لأرقى الصحيح وبديهى أن 
فى مصر مثل هذا الاستعداد . والجمعية كثيرة الا “عضاءمتعددةالفروع تيدها 
كل طبقات المجتمع المصرى ويؤيدها كثير من أعظم الرجالمكانة» فرع 
الاسكندر يتحت رعابةسمو اللأميرعير باشاطوسون أحدأمراء بيت المالكولكن 
الحكومة لاتؤيد الجمعية رسعياوذلكفيا يظبر مراعاة للمسيحيين الذينقد تضار 
مصالحهم بسبب دعا ةإسلامية قوية . ومبما يكنمنثىءفانفىمصر عر امل كثيرة 
قوية ت#ضافر مع جمعية الشبانحيث نستطيع الكلام دون معارضمة عن انجاه 
عام لافكر الأسلامى فى مصر . نجد الاسلام فى مصر يتبوأ أرفع مكان 
فى مظاهر الحياة العامة , فى الدستور والحياة النيابية » فى النشريع والتعليم العام 
وفى كل مظهر للا راء الاجتماعية » وتمتاز حركة التقدم بتضافر ع ا 
نزوع إلى ماهو جوهرىفى الا“سلام والثانى سعة الرأى الى تقبل ضروريات 
الحيأة الحديثة وتدل بهذا علىاستعداد لاتجديد الذى ينمثى مع المكية .و ننص 
المادة ١45‏ من الدستور المصرى لسنة «0؟؛ على أرن دين الدولة الرسمى 
هو الا“سلام وفد تغير الدستور فى .مو ولكن تلك المادة بقيت كاه 
مخلاف المادة المقابلة لها فى الدستور الترى ٠‏ 
وقد بحث نواب البر لمان المصرى فى تعديل بعض تفار ربع اأقر بعة ةما 
مختص بالا"وقاف والقضاء وسن الزواج )١(‏ ولكن احا ؟الشرعية لازال 
ل ل ا 
القاضى الجر . ! 


سس لواية 3 


قائمة مثلبا مثل العين الذى يرجع أصله إلى الددين » ويظور النواب فى مناقشتهم 
لقوانين الشريعة احثراماً عظما لمبادىء الا أسلام , وقام من بينهم من يدافهون 
حماسة شديدة عن تالت الميادىء كلما سنحث الفرصة .. 

أماعن التعليم فقد أدهشنى ماشهدته من رقيه حينها كنت فى مصر عام 
مولعو أدهشنى تو فر الكو مة والا“ساتذة والطلاب عليه وما بلغدمن نتائج» 
حقاً لقد كانت دراسة الدين الا اسلا وبحت :الوط آمنامن هذا التعليم الدى 
يعنى أيضاً عناية كبرى بالا" لعاب الرياضية لينشىء جيلا قويا » والحسكومةتنشر 
التعلم الاألزامىتدربجياً فىكل أنحاءالبلاد ولاشك أن البلاد ستبلغ حظأعظيامن 
الرقى 17 لتعليم| النىشهدتهفى4؟و وو باستثهار تلك المواهب الخلقيةوالعقاية 
التىلاسبيل إلى إنكا رأ نالطبيعةحبت مه االلصريين . وقدحاول وزيرتوللوزارة 
المعارف فى ١#.‏ أن يغير هذا |! نظام فا ل معارضة وكانت وزراته قصيرة 
الاتجلء ولا أظن . والحالة 0 - أن وزيراً يستطيع أن بطر 
المبادىء الصحيحة التى تقوم عليها مناهج التعليم فى مصر . 

وتسير حركة تعايم الرأة و 00 حقوقها حزم عظم ونظر ثاقب ,”تصدر 

هذه المركة سيدةذات شخصية بارزه هى السردة هدى هام شع راوى يوسن 
أن نشير إلى المدرسة الفخمة التى ترأسها حرم الدكتور منصور فبمى أستاذ 
الفلسفة المشهور بالجامعة المصرية ؛ ولا يشك رحد ما لتعلم المرأة من أثر فى 
الاثسرة ولكن هناك معارضة فى فنس باب المنافسة بين الجاسين وفى حرية 
اختلاطهما وذلك محافظة على الآداب ؛ وسح للطاليات بدخول الجامعة 
المصرية ولكن الجسين لاسمح لهما بالتعل معا ولا بالاختللاط لا فى 
الجامعة ولا فى المدارس العليا الا “خرى . 

ونرى العناصر الصالحة فىالامة تدفع التعليم العام ولو يهان يضعالدين 
والاخلاق وسلامة البدن نصب عينه , ونرى كذلك اتساعا تدرجيا ف نطاق 


ا 


المعاهد الدينية وفى آزائها , فبناك إصلاح فى الأزهر وهناكالمجلة الى أنششت 
منذ سنتين نور الاأسلام لتدرس تعاليم الاسلام ومايتصل بهامن مسائل 
علمية وخلقية وتارضية وفلسفية درساجديا ولتصل فها الى رأى صحيح , 
ولهذا الفرض أنشىء قسم جديد يتتبع تقدم العلم واافن ويترجم فى ال:لة عن 
الاتجليزيةوالفرنسةوالا مانية وبذلكس:أخذالمجلةمن آراءالعالمغير الا سلامى 
ولو نظرن إلى الا"دب العربى الحديث فى مصر لوجدنا أحسن الا“دياه 
بوجه عام يتحاشون الهزل والمجون فى كتتاباتهم ع فالعسقول مفتوحة أمام 
ثقافةالغرب ولكن يغاب عليها شعور دينى وإحساس عميق بالحاجات الخلقية 
والاجتتاعية , نلحظ فى هذا الا”دب شعوراً متزايداً بالشخصية المصرية 
والشرقيةالمستقلة , ونستطيع ذكر شواهد طريفة علىهذه الحقائقمن اروم 
الااستاذ المنفلوطى الذىيقف فى ميدأ حركة الآدب الجديدةفىمصر والذى 
يعد مس أكير مثليها فوزاً بالتقدير إلى المجددين المرن » ويقول الااستاذ 
كراتشكو فسكى ( واو«م)طام»1 ) إن المنفلوطى يرينا أى مبلغ من الرق 
يستطيع أ ن ملغه الم الذى يتمسك ,يادى الدين الا"ولى . يقرر النفلوي 
فى «نظرأته» بعيارة تلتهب حرارةوحماسة أنه مس تلك لوو ولناعف اعد 
المجددينو هو الااستاذ علىعبدالرازق الذىقدمهالا"زهرلامسا كمة سب بكتابه 
«الاسلام وأصول الك » فبو يعتقد أن حمداً رسول الله الاأعظم وهو يقول 
فىخطبة ألقاها نى, الرابطةالشرقية» قى نومير ١4+97‏ : « أشعر قبل قل ثىءبأنقى 
مصرى وعربى » شرق وبعد استئذانساداتنا الديزيين الاأجلاء - مسلم أيضأ, 
وفى هذا برهان رائع على التطور فى مصر فالمتفاوط مس قبل ذل ثثىء وعلى 
عبد الرازق مصرى مسلٍ قبل ل ثىء أيضاً . والدكتور جمد حسين هيكل 
رئيس تحرير صحيفة , السياسة ,» لسان حالحرب الا”حرار الدستوريين» 


مغال أ ركامل عل التطور الفكرى الحديث فى مدر وقدوصفه كياب دز عماء. 


سسسسم هه © سم 


الاكذكةالنرق الناض اذى شرو لبن كا حير وان مده 
الساور بقوله دإن أعظم رأى عتاز به ؛ وهو الرأى الذى يردده كثيراً » هو 
فال والعه العراق: عن دده وهو ونون أن المنقذ الوحيد للمدنية هو 
يفظة روحية أو«نور جديد وأنهذا النور لابد أن بطلعمن الشرق ؛ وله فى 
الدمن آراء محسكة ؛ يذهب إلى أن العلم وحده لايق حاجة اروم الانسانية 
وإلى أن الدينغذاء روحى لا غنية لنا عنهه )١(‏ . 
وليس الشعور الاجتما اذى هومن أ كبر #بزات جمعية الشبان قاصراً 
عليبا» بل هو شائع يعم مصر والشرق العربى ع فلما جمعت الا"موال بعد. 
وذاةالملك حسين لكى يقامتمثال فعا نعاصمة شرق الا“ردناذلكاازعي الراحل؛. 
ذعم انؤقلول الدراميي لقنن أححد خررى صحف القاهرة وهو مسلم يلتب. 
حماسة وبطل عاقل من أبطال قضية استقلال العرب , جزءاً من كتاب وصله 
من عان قائلا : ولكن أبها الاخوان هل تقرعين شيخ قريش فى رمسه ياقامة. 
التمثال ينما يوجد بين الا مة العربية قوم يسيرون حفاة ولا يستطيعون من 
فقرهم المدقع لحاقا بمدرسة ‏ ويينا يوم آلاف العرب مستشفيات المبشرين 
ليتداووافها؟ فلإاذا لا يكون تذكارفقيد نالعظيم مستشنى فىعمان أو مدرسةفى. 
حرم القدس ينتفع ب#االناسهو كثير أمانرى اليوم مثلهذهالا فكار فىالصحافةالعربية. 
نا كلدت كقرة وعنات غير تأخن تساف هذه اللركة: 
الدينية الخلقية , هناك مجلنا الفتعم واازهراء ومجلة المنار التى برأس تحريرها ممد. 
رشيد رضا أحد تلاميذ مد عبده . ومن النعيات المعروفة جمعية الداية 
الاأسلامية وجماعة الفيضيين الى يرأسها أبوالفيض وتقوم هذه الا“خيرة 
بالوعظ فى داخل البلاد . 


تامهم ا ) عاناأو تع ااا عأطمعة للم امسعاصمت صا وتزعلمعا (1)) 
( .لا ر.قخ 








لينو جوع كا 
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وتبذل الجهود القوية لا” بماء الصناعات والمشروعات الوطنية الى يعدبنك 
-مصر من أروع أمثاته! وييدىطاعت باششا حرب , وهو مصرى صمي ؛ تشءاطا 
-عظيافى هذه الناحية ٠‏ 

كان المصريون أثناء العشرين سئة الماضية عرضة لان يفقدوا سبب 
:اتصالهم مدنية الغرب » مالهم من شخصية ويقطعوا الصلة ما لهم من ماض 
.ودين وأخلاق ويساموا أنفسهم لمساوئء للك المددبنة دون أن بأخذوا ها قا 
.من>اسن . والظاهر أنهم تغلبوا على هذاالطز الذى كان,:هددهم , فم الششعور 
اللقومى وازدادتغلغلا وأوشك أن يكون شاملا وزاد معه فيمهم للحاجات 
الحقيقية فى بلادهمو فى الشرق » واللق أن ببنهم شعوراً عاماً يظبر قو يامنظا 
فى نشاط جمعية الشبان السلمين , 

تنفق حالة البلاد العريية الا"خرى : جزيرة العرب وفلسطين وسوريا 
والعراق مع جوهر الهالة فى مصر وهناك حقيقتان لكل شمأنها ودلالها : ثرى 
من جرة جلالة الملك ابن السعود ‏ وهو مصاح دينى مدقىمعا- يعود بالا“سلام 
إلى نقائهالسالف وبساطنهى ريغتم جزيرة العرب أماممظاهر الرقالا رو ىفى 
العلم والفن ع ودرطن الر<ل وينعىمر ارد ماسكته ويعد الاثعمال الصدرة وير 
الا“من والنظامنى نصاءهما : ونرى منج ةأخرى فى فاسطين وسور يا والعراق 
جما زأهضاً من |أشيان:خذا بن سعود مثلا خاقيا أعلى وجمع إلى شعور وطى 
ونه امل غ1 رافق لقا كلمي عن عنم اللران اسايق فى هذا 
البلاد ؛ ولك نأستطيع أن أوْ كد من اتصال وثيق بشباب العرب فى هذه البلاد 
سنوات كثيرة أن فيها حركة قوية تجمسع خيرة رجال الاأمة وأوفرهم حظا 
من الثقافة وتتزع منرع جمعية الشيان» ويظهر أن السرادة ستصير إليهم بفضل 
ماهم عليه من قوة الاخلاق ووفى سوريا حرث تانق مؤثرات كثيرة نرى 


المركة مستترة ولكنها موجودة ونامية نموا قويا وراء هذا الستار وتبدو 


ايه سد 


أنجاهات التطور المقبل فى هذه البلاد فى الحركات الاتة: - 

١‏ - سرعة بمو الكشافة العرية الا"سلامة فى المدارس وجمعيات 
الشيان و عبر ها 8 

؟ -أزديادترقية الصناعات الوطنءةواستيالمنتجات اليلاد ومصنوعاتماء 
وم لنت خاب الزعيم الطهندى دك على أثناء زيارته سوريا وفاسطين حافراً 
عظيما لهذه الحركة » وهناك اليوم لجان وجمعيات أنشئت لتنظم الجهود فى 
هذه الناحية » وإن الوسائل الاستعمارية الا“وروية فى أى صقع من أصقاع 
المشرق والمغرب تعمل باثارتما الشعور الاأسلامى عل صرف المسلين عن 
أ البضائع الأورومة وتنشط الصناعات الوطنية م6 ؤهن الطريف مابذل 
فى سوريا وفلسطبن من حاولات لابتكار لياس وطنى ولاسما للرأس . 

م ل العناية الخاصة بالتعليم الوطنى الا ”سلامى ومن أنشيط المدارس 
مدر سه التجاح ف ابلس و أهممن كلذلك 2 جمعية الثقافة العر بي «6 قُْ يداد 
وليس من ال البحث ق التطورات السباسية قّ سوريا وفلسطين والعراق 
و ل بيآن كيف كان نظام الاتداب ب<دايمه أمالالعر باوعر قلتهأمانييم عامل 

كير أعل إكاء الششعوراهومى و تحميقه 6 ونا هذا الششعور متزج بينالمسلمين 
بشعور إسلامى » فالتقسم السياسى لسوريا (سورياالتىقبل الارب ) والعراق 
إلىثلاث إدارات انتدابية مختلفة فرنسية وانجليزية» م تقسم سوريا (سوريا 
الى بعد ارب ( إلى ولانات مخزافة زأد أأرغة قْ الاتحاد إذ نهم السور.ون 
أن هذا التفسم بحرى على السياسة المشوورة : فرق تسد . وفى البياة السياسية 
الداخلية والخارجية كا فوى نشاط الاتحراب 2 وهو أمرطبيعىق الاأروف 
الالية الغاذة , زادت الرغيةفى الات#اد . والصءوبات التىتواجبها الحسكومات 


النتسدبة عظيمة » وقد ضريت انجاترا بتمهيدها لا لذاء الانة_داب فى العراق 


سار ل نع 


وقبوها إياها عضواً فيجبعية الا”مممثلاف المكمة السياسية ربماتذيه فرنسا 
فى سوريا وإذا ثم هنذا التخير صار مر الممكن فما يظهر أن تتحد 
سوريا والعراق . 

أما فلسطين فان ظروفاً وأحداثاً خاصة تتضافر على السب يق عله 
البلاد مركراً جديداً لنبضة الا”سلام » والصعوبات المتعلقة بنظام الاتتداب. 
هنا معقدة بسبب فكرة الوطن البرودى المفروضة عب العرب وبسبب المزاعم 
الصبيونية الا“خرى , ومعروف جيداً كم أثارت المسألة البهوديةمنمعارضة 
قن هن تدانته الفرمة نو كانتث لمكن فى هذا النآن ضولة هامة ,وكيم 
المسلمور أن مؤتم را مبشرين الذى عقد على جبل الزيتون هجوم عام على 
دينهم كا أثارت مسألة المبكى العالى الا”سلامى كله منذ قريبلا نه رأىصواباً 
أوخطأء فمطالب الصهيونية اعتداء على بقعة م نأقدس بقاع الا“سلام ؛ وكان 
من أثر تلك المطالب أن قوت عزم المسلمين على أن يجعلوا من ذلك المكان 
عينه الذى اعتيروه مر كزالاعتداء على الا“سلام حصنا تحشدفيه القوى الذود 
عنه » وكان دفن المغفور لهما مد على الزعيم المندى العظيم واللك حسن 
فى الحرم الشريف والمشروع الذى إسعى له شوكت على بنوع خاص وهو 
تأسيس جامعة إسلامية عامة فى ال.دس ثم المؤتمر الا“سلامى الذى استدعاه 
رئيس المجلس الا سلامى الا على بالقدس للاجماع فى هذه المدينة فيدسمير 
سنة سول ء كل هذه علامات على تطور لامكن - فما يبدو لى .ا أن يقفه 
تيآره بسهولة لقوة العوامل المعنوية المتضافرة فيه , 

ولنسأل الآن : أين وجهة الا'سلام ؟ مرمى هذا السؤال هو أن نعرف. 
هل سيقدر الاأسلام على الاحتفاظ بالوحدة بين شعوبه ر غم هذا الاتحلال. 
السياسى وأمام غارة تشنها الاأفكار الحديثة والعلم الاأوروف ؟ أتراه سيكون. 
خصما للها أم حليفاً ؟ أهو آتخذ فى الانحلال إلى قوميات صغيرة تتأث ركل منبا 


سويد 


على حدتما بااؤثرات الاأورويبة وتنهج طريقاً خاصاً بم!؟ إنى وإن كنت 
لا أستطيع البت فى الجرئيات ذانه مخيل لى أن بعض المناهج العامة البى سيسير 
معها التطور المقبل يمكن أن تتبين مما سبق » وأستطيع أن أؤكد أن البلاد 
الناطقة بالضاد ولا سما مركز ها العظم الذى يشكون من الكتلة الاسم 
البتى قوامما مصر وجزيرة العرب وفلسطين وسوريا والعراق ستاعب دورآ 
غابة فى الا”همية ور يما كان دوراً حاسما, فثقافة هذهالبلاد راقية جداً وسيرداد 
نزوعها إلى تنكوين .وحدة فكرية أساسبا وحدة اللغة الا“دبية وسهولة 
المواصلات بينها » ونبضة الا أسلام فى هذه البلاد أ 7 و إىرده» 
ولن محدث فى البلاد العربية شىء يشبه ماحدث فى ثركيا ذ فان يقطع العرب 
الصلة بتارخهم الاأسلامى والا” دن المجيد » بل إن ذ كرى هذا الماضى من 
عوامل النبضة الوطنية والدينية , ولن تستيدل هذه الشعوب المكتابة اللائينية 
بالكتابة العرية , وانتحول بين الناس وبين أن يردوا المناهل الفياضةلاد.هم 
0 وأنينبذواهذه الوسيلة المدهقة التى تمكنهم من الاتصال بالعالمالاسلامى 
كله, وان يقوىأحد على إيقاف حركة النهضة 0 هذه البلاد لا”نها 
الا سادق النى حتاج اليه الناس لتقوم عليه نضتهم الوطنية الثّى ان تقفوان 
يرد سيرها إذا كان فى هذه الشعوب صفات خلقية عالية تريد 0 فطريق 
الرقى . هذه الصفات متوفرة فيبا وعلى ذلك لابد أن 'نسير النوضة الا“سلامية 
فى هذه الكتلة العرية فى الطريقالذى وصفناه من قبل وستصير كلمن القاهرة 
والقدس بالتدريج مركراً عظما للحراة الا“سلامية بعد مكة وسيفد طلبة العم 
رماحدث فعلا ) من البلاد الناطقة بالضاد فى المغرب شطر مصر وفلسطين 
وسيزداد اتتجاعهم لها ليكملوا تعليمهم م سيعودون إلى بلادهم ليزيدوا نمضة 
الشرق شيا فشيئاً » وسيحدث مثل هذا الاثثر فى الا“صقاع الا“خرى منالعالم 
الا'سلامى ؛ وإن الصحافة العريية |اتى بلغت مبلغاً عظما من الرقى فى هذه البلاد 
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ستعمل كثيراً على تقوية تأثيرها فى العالى الا“سلامى كله يوان يقوى الاتحلال 
السيامىعل تغيير ثىء من خصائص الحاجات الوطنية والديذية العامة» وترى 
سيكون العالى الائسلامى الحديث خصها أم حليفاً؟ يتوقف هذا على أوروبا , 
وبحب أن نقرر فى صراحة وتأ كيد أن الكدلة العربية التى تحر بصددها 
الآن لاتكن عداء لا'وروبا أو الا أوروبين ولا للمسيحية أو 000 
وفى الشرق العربى يتضافر المسلمون والا”قباط فى ميدان السياسة ويمكن [ 
ندلل على هذا بأمثلة رائعة , لكن هناك شيدئين يسخطهما الجميع أشد السخط» 
هما الا “ستعمار الاوروفى والسيادة الاأمبراطورية الاستغلالية المفروضةعلى 
القرق ون حنة واعيا: 00 على الا”سلام من جبة أخرىءوالشرق ولا 
سما الشرق العربى لاإطيق صيراً على هاتين الطعنتين فى صمي حياته ولكنه 
لايعادىأحداً » فالشرق والخالة هذهيقف موقف المدافع لا المعتدى فتىارتفع 
عنه الضغط وقفت مقاومته أيضأ ,والعالم الا“سلامى يريد أنيعيش على ودمع 
الغرب ولكن عل قدم المساواة» وحسن أن نذكر شعار ذلك الوطنى المصرى 
العظم المرحوممصطفى كامل : , أحرارفىبلادنا كرماء لضيوفنا »,هذاه والحل 
الوحيد الذى يمكن أن تحل به المصاعب الحاضرة فى الشرق العرنى الا*دنى ما 
ن ذلك صني لممتلاك نال وض ممألة الوطل اللدودى ووس يط الشكظ 
والقوة اللذان يستعملان مع العرب إلى نكيات جسيمة » وأصبحت الوعود 
قليلة الغناء والعرب لابثقون فى الكلام , ان تجدى الدعاية نفعاً ولا « ميثاق 
السلام » ( «نهاهطة طاذ:8 ) بين العربواليبود » وأن حدم النواع إلااتفاق 
حر بينهم ضيه حكومة وطنية ( من النوع الذى اقترحه , فلى »فى جربدة 
«النيويورك تيمس» 6؟ نوشيرة؟؟١‏ ) ٠‏ 

ومن المعضلات النى يصعب حلبا عدوان المبشرين فى الششرق العرى وقد 


رأينا أنه يثير الثشعور الاأسلامى ٠‏ ويحسن أن نبين فى وضوح الموقف الذى 


سم 64 أاست 


يواجبه هذا العدوان فى الكتلة العربية دون سواهاء ولا شك فى أن الا“مر 
يختلف باختلاف أتحاء العالى الاأسلامى ولكن يحب ألا ننسى الوحدة 
الا أسلاميةالتى توثق الصلة بنهذه البلاد يوهناك حقائق كثيرة لامكنإنكار ها 
أو إغفالها : أولاها أن المسلمين 5 تقدم القول لايكرهونالمبشرين »وأشير 
هنا إلى مقالة زعم مسلم عظيم النفوذ هو الا"مير شسكيب أرسلان كتبهافىالفتم 
بأ فيها على ماستهم وتضحيتوم ( أنظرخلة 4لرمللا سعادمة1 18 أ كتو برسبو؟ 
ص ٠) 4٠١‏ والثانية هى تعاون الشرقيين من مسلمين ومسيحيين تعاونا وديا 
قويا على إحياء حضارة الشرق ولا سما فى مصر والعراق » وحسن أن أشير 
إلى الدور الذى لعبه التكتاب المسيحيون فى الصحافة والا”دب فى مصرء ومن 
أروع الأمثلة على ذلك متا الهلال والمقتطف . أما فى العراق فان جناب 
الاب أنستاس الكرمى مجلته ١‏ لغة العرب» أشبر من أن يذحكر ؛ 
و 0 ن والمسحيون يقدرون مابذله هذا الكرمل الس ؤلاماض لغةالعرب 
وثقاقتهم أعظم تقدير » و بذلاك يؤثر كلم نالششعور الا“سلامىوالمسيحىف تطور 
الآخر تأثراً شفياً ولكنةتائرقوى وقد نالت هذه الحالة تقديراً من :جناب 
الاب ف .ت . نا رت ( البند 0 ( الذى خصص مقالاطر يما تهود الاب 
د الستاس»فغلة تبشير للانية (معدمتعمنط بعمععنامنها نط أبريل ٠و1‏ ) 
عناسبة العيد النسينى -لِياته الآدبية الذى احتفل به المسلءون واأسيحيون 
احتفالا عظما فى كحيوليه لمعا برياسة الشاعر المسم عل عنديق 
الزهاوى , أما عن اعلاقات الودية بين المسلمين والمسيحيين فان الا'ب 
د بنأرت » ينيئنا أن المسامين اليوم فى العراق حذور -حذو المصريين 
ويؤسسون برياسة بعض العلماء الغيورين مؤسسات إسلامية خيرية تقص 
الصحف أمرها فى حماسة من غير أن تمس المسيحيين بكلمة جفاء واحدة ع 


وارى الاب م ثارت » أن المسيحية الاوروية لاب أن ثر حدمي بنرضة 


حل إآ.ه4ؤ د 


إسلامية كبذه النوضة الناشثة اليوم لان المسيحية من العوامل التى تشسكل 
حضارة الشعوب الاأسلامية الناهضة ويقول إن فكرة المسلمين عن الله نقية 
إلى حد ما )١(‏ وإذكان تنصير الشعوب الا "سلامية غير منتظر فى هذا القرن 
فانه مطى قائلا م و بقاءالا “سلام محتفظا على الا”“قل بأما نه بالله مانا كاله 
من الشوائب أمرغايةفىالا همية وإذا لميعتصم المسلمون بالا“ مان باللهاستيدفت 
المسيحية الاوروية لخطر جديد , وعكن أن تشاهد نتائج انقطاع آخر صلة 
| بالاأخلاق فى تركيا الحديثة الخرة . » 
والحقيفة الثالثة هى أن فى الشرق العرى الا"دى على وجه التأ كيد نبضة 
:الخفة او حاف ررد را ف بكرن اذى ةنرم شه 
وإذا عرفنا هذاتجاتحقيقةرابعة أن تنصيرا لمسلمينمستحيل الآن , ويمكن أن 
تنش ثلاةأسئلةفيما مختص بهذهالحقائق )1١(:‏ هل سيقنع المبثءرون بتعاونالمسامين 
والمسيحيين على أنواض حضارة الشرق وماينشأ عزذللك من نتائج نافعة: . (+) 
هل سيعار ضون النضة الا" سلامية على 1 الذى وصفئاه وفل سبعارضون 
د ف جعل الدين - ولوكان الأسلام ‏ سأ الحياة القومية الصحيحة ١‏ وإذا 
كان تنصير المسلمين فى الظروف الاضرة 0 ببق أمام هذه الشنعوب 
الا”سلامية إلا أحد أمرين : إما النيضةالا”سلامية وإما المادية والفسادالخلق» 
وأى الا"مرينخير للمبشرين + وأيهما خيرالشعو بالا سلامية اتى لاشك فى 
أن المسيحين المخلصين حبون لبا الخير ؟ (م) ماذا سيستنيط المبشرون من 
هذا ؟ | رك مع التأ أ كد نخدا هق المسلمين لايعارض فى « بيان محاسن 
الدين المسيح » وفى إظبار الحياة والا عمالالمسيحية الصحيحةيور 7 
فى ذاتهوصفاتهو أفءاله مايليق بالسكالالالمىوفرقت ماما بينالخالقوالمخلوق مخلاف 
الدياناتالتى عزج ترما + 


سم لو إسم 


هذا مؤديا إلى نتاج نافعس , أما الاعتداء على الا'سلام فلا ترجى منه فائدة 
وأقرر مع الاأسف أن مثل هذا الاغتداءحدث فىجبات كثيرة»وفى المسلمين 
اليوم من ,يرون كل م | يكتب وسمعون كل مايقال عل وأن يرذهم 
الاعتداء عن دنهم ولن يعوق النيضة الا”سلامية بل سيقو يهاء هذا الاعتداء 
ليس من شأ نه إلا تكدير الجووخلق المتاعب فى العلاقات الودية بان المسلمين 
والمسيحيين فى الثرق و توسيع الهوة بين الفرقوالغرب م | يندا رض مع مصاعحة 
المبشرينومعمانرغب فيهم نإقرار العلاقات بينالشرق والغرب إقراراً شاملا . 
ثم لاقل كلمات قليلة عن جات من آسيا الغربية لاتتكلم العرية وهى 
ا وفارس وال فغانع ولاكانت تعوزفى ا كبرة الشخصة هذه البلاد فاق 
مقن م كت عنها من مصادر و يق وممن شير و ها بأنفسهم و للا سوأ 
ا كيا فاق أ 5-3 عنبا ينا يما نر ه الد 1 زر م 0 5 
( عالطعمع12 ) مرن .0 حوث قيمة وبرسائله الى بعث بما إلى ٠‏ لاتوجد فى 
052 8 حر 3 إسلامية 6 ذاك أن ادر ب اكير 200 النظام الود بك فى الحا ةالعامة 
بعدها لم تسمعدا بأستمر آر أن أ إصلاحية الى نادى بها سيعيك حليم بامأ و ل 
صر شأن للا راء التى نشيهها و الى قيل بظروو رهاسنة 4 حنى أن سَ كا 
لم ببق فيها اليوم أساس للنهضة الدينية -كان الدستور التركى (١؟‏ إبريل 
سنة .عو يعان أنه دين الدولة الاأسلام ( مادة ؟ ) وكان اليمين شرطا على 
أل وأب وعلل رئيس الجمرورية (م مادة لع مم )» ثم إن مادة أخرى كانت 
السمح فى ظاهرها بامكان العمل بقوانين الشريعة الا “سلامية وكا"ماكان هذا 
كله مجرد تساهل مؤقت عدل عنه بعدأربع سنين , والواقعأن هذه ااوادألغيت 
قانون ع ١١ ) 1١‏ 0 بل ىعوا ) وصارت 50 دولة غير إسلامية فلس 
ىَّ مدارسها د ف إسلامية مك ؤوهر ناكضرب من الثقافة الخاةف. فى كليةالمعلمين 7 
وف عض سى ى المدارس الاتدائية ولا ىه منه قْ المدارس اثانوبة . أما اللغة 


سا ا“اء امد 


العربية والفارسية فلا يسممم بتعليمهما ولو على سبيل الاختيار, وفى جامعمة 
استاميول معلل واحد سمح له باعطاء دروس فى هاتين اللغتين ولكن ثلا 
طلاب فحسب ويعتبر مدرسة ما كان أ كثر من ذلك ولايد لها من التصريح 
من جانب الحسكومة وهذه لانوافق علىذلك . ثم إن إستمال الخروف اللاتينية 
بل النزنية عرق هوي منت ل قراءة الراك أو عنروهق الكت الدينية بأ 
لغة إسلامية » وقد أغلقت كايا الطرق الصوفية وأضرحة الا”ولاء ومنعت 
مالس الذ كر حتى فى المنازل ولا يسممم بغير الصلوات الخمس الى فرضها 
الاأسلام ولكن المساجد لاتغاق إلا فى حالات قليلة . والمكومة التركية 
راغبة عن الا”سلام وقد أنقصت عدد الموظفين الدينيين وهى الى تعينهم 
وتراقبهم أشد مراقبة فى خطبهم وأعمالهم وتعزلهم من مناصبهم إن أظبروا 
قل ميل إلى عمل لايتلاءم مع رغبتها, وكيف يتسنى فى ظروف كبذه أن تتقدم ٠‏ 
أى حركة دينية فى تركيا ؟ هذه البلاد المفتوحة على مصراعبها أمام مدنية 
أوروباماتحملمن شر . ولكن من الم كد أن الاأسلام لمت فى تركيافتد خب رى 
بعض الا أصدقاء أن المساجد أ كثر إزدحاما اليوم منها قبل الحرب , ولكن. 
يجب أن نحتاط فى تعايل هذه الظاهرة » فلعل فيها كثيراً من معاندة الحسكومة 4 
هل ه ممرضة إسلامية ؟ أشارت صحيفة ( 1م»,0 1 ) ( الشرق ) البيروتية 
فى عدد 0؟( ( ضاير ١و(‏ ) إلى هذه الظاهرة فى مال عنوانه : 
غانعتما اك مهوت ( القرآن والمدنية العلمانة ) واستخلصت مهنبا تائج 
تند إل أسامن متين . ورا لاتدوم السياسه الحاضرة فى ترا» وإذ! 
تغيرت فلا يستطيع حل أن يشكبن بما سيحدث فيالمستقبل . | 
أما فارس فلا نستطيع الكلام عن حركة إسلامية حديثئة فيها » ومؤكد 
أن السكومة الفارسية لم تترع الا“سلام عن الحياة العامة كنا فعلت تركيا » 


والدستور الفارسى لسنة .و؟ ا /ا.4١‏ واللعدل فى 9+9١؛‏ 6و١‏ ذوصبغة 


سم عمو [اسم 


قوميةدينيةبل هوحافظ فما مختص بالمسائل الدينية وقدعدلت الششريعةالا”سلامية. 
فيما مختص بالزواج ( قوائين ٠١‏ أغسطس ٠١١‏ ) ولكن بطريفة صحيحة. 
حازمة ما ادخلت الحكومة بعض الاصلاحات فى الحياة العامة وأدخات العلوم 
الاأوروبية فالمدارس غير أن شبان الفرس ليسوا - فيما يظبر - على أهية. 
للانتفاع بهذه العلوم انتفاعا كبيراً » وف فارس -<الة عقلية وسط , ليس فيها: 
حماسة شديدة فى السك بتةاليدالا سلام وليس فيها معارضة شديدة فىنظام. 
جديد , ويظرران الببائية راكدة , ورعاكانت الحالة متوقفة فى هذه البلاد 
على عوامل جنسية و تاريخية؛ ويصءب علىأى حال أن تتبكن بسبر التطور المقبل. 
مادامت الا حوال كا هى الآن . 

أما الا" ففان فكانت آخر دولة إسلاميةمستقلة تتمسك بمذهب أهلالسنة». 
ورا كان بحس ملكهاأمان الله بتوفر شرط جوهرى مبئئة لان يتخب خليفة , 
حاولأمانالله بدستور و1 ١994‏ وبقانون العقوبات الذى أذيع فى ذلك. 
الوقتإدخالإصلاحات(م تكن بلاده مستعدة لبا ففقد عرشه بعد خم س سين من 
الاضطراب وعدم الاستقرار . والا“حوال الآن أ كثر هدوءاً فى ظل جلالة 
نادر شاه )١(‏ ولكن الظروف لم نساعد بعد على مو النوضة الروحيةكواً منظا 
وتنا نوفا أن يأ من هذه البلاد ذلك المصلح الذائع اصيت ع جمال الدين 
الاافذانى الذى قصد إلى الذرب ثم إلى مصر فأثر فيها تأثبرأً كبيراً وغرس هو 
وتلميذه الشيخ عمد عبده فى مصر بذوراً ثبت فى الائرض أصولها وتؤنى 
الآن أكاها وتنتشر بذورها فيما حولها شيئا ففيئاً على حين يسود الجدب فى 
البلاد انتى أت منها المصلم , ولكن البلاد الاتسلامية الا"خرى تقاسم مصر 
فيما أتتجت من ثمر » وهل سيأ وقت تنال فيه بلاد الا”فغان » التى كانت 


وخلفه ولى عيام الملك الشناب مل طاهرخان واسئتب له الامر . 


سب © 16 سد 


-ملاتك اللذور) نصيما ىق الغر ولغرس ىُْ أرجائها عض بوره َ إذا لكانت 


عروقها أ كثر ياتا فد برهنت تلك البذور على مافيبأ من قوة حجيو به : 


فود اذا 


اوعدن 


بقل اللفتنانت كولونل م , ل . فرار 

إن أى دراسة لا“حوال المسلمين الماضية والحاضرة ف الحند لابد أن 
"تستند إلى إنعام النظر فى عاملين كبيرين أثرا أبلغ تأثير فى تطورهم وفما 
بمتازون به منذ أوائل عبد الا“سلام : أولهما انقطاعهم وراء جوائل طببعية : 
وثانيهما - الهندوكة , والهندالا سلامية منذ ٠ه‏ اسنةوليدة هذين العاماين , 
.ولكن بجحب أن نضيف إليهما عاملين آخرين ها عجىء الحم البريطاق؛ 
.والاتصال بالغرب وما أحدث من تأثير ع هذا العامل الا ”خيرهو الآن أجدر 
العوامل بالاعتيار لأرتى العظيم فى جميع وسائل السفر والمواصلات ؛ ولكن 

لابد أن ينتظر دوره من نحثنا » وسنيدا بالعاملين الا أولن . 
تقدم التوزيع العآم للمسلمين فى الفصل الا لاول من هذا الكتاب؛ فقد 
أرانا كاتبه كتلة منهاسكة منالبلاد الا “سلامية مركزها الثشرق الا "وسط وبمتد 
.منهاذراعانقويان أحدهماغر بأإلىمرا كش والثاق شرقا إلى منغوليا » ويش.ترك 
الحد الجنونى الشرقى لهذه الكتلة مع الحد الثمالى الغربى للهند من الوجهة 
:السياسية 0 هناك معطول هذا الحد كنا سيتبين بعد قليل ‏ شعباً مسلما 
.متشاماً تام اميك لكى شيعن الكتلة الخراهك إل ابراليند وق دتدوت 
الكتلة الوسعلى تكون كبا من المسلمين , وإذا استثنينا أجراء من مال أفريقية 


سد ام 21 


شملها الحم المي وأجزاء من آسيا أدبجمت حدياً فى اتاد ابهور.يات 
الشيوعية السوفيتية رأبنا أن هذه الكتلة ظلت طيلة ٠٠٠١‏ نئة تظلها السيادة 
الاأسلامية وتتمتع بالانظمة الا”سلامية وتتمسك بتقاليد الثقافة الا“سلامية 
الى ل تقطعها إلا نكبة المذل العظيمة . أما الظروف التى عاش فيها مسلمو 
الهنذ فكانت ختلف عن ذلك كل الاختلاف» وا حرط ؛رغم مايقذف من 
رعب ف الشعوب البندية الايرانية »كان ولا بزال أقصر طريق وآمنه أمام 
الحجاج , ولم تكن العقبة فى الحدود البرية أقل خطورة منها فى البحرية , فكانت 
'صحارى باوخستان وسلاس ل جمال هند كوش وسليمان العظيمة ومافيها من 
قبائل نابة قوية على الدوام حاجزا لايقتحمه إلا قائد مظفر عسسكه مفتوحا 
مادام هو أو أبناؤه قادرين على الا“حتفاظ بساطانهم ٠‏ ورغم قرون كثيرةمن 
التغلب الحرلى الذىافترن بالوسائل القهريةلا“دخال الناس فى الاأسلام بقدر 
+الريقترن , ورعرسنة قرون من الك الا“سلامى الاوتوقراطى فىالبندستان 
وأجزاء أخرىمن الهند الشمالية مورغم نجاح دعاة الدين المسلمين ‏ وإنكانت 
دعوتهم متقطعة ‏ هؤلاء الذين أغفل مؤرخو الملوك أكر صيب من 
انتصاراتهم ولم تنل تقديرا يليق بها لاثول مرة إلا من رجل غير مسلم هو 
« سرتوماس أرنولد , ورغم تسامم الأسلام الاتخوى الذى لايعرف 
نظام الطوائف بل يعد الناس كلهم إخواناحتى اجتذب الملايين من فقراء 
المنبوذين والانبجاس وطواهم فى زمرته , رغم هذاكله نرى اليوم حكومة 
لهند حكومةغير إسلامية » بل إن أ كثر من ثلا أرباع أهلها ليسوا مسلمين » 
والحكومة بريطانية وسواد السكان هند وكبون ٠‏ 

وم يكن البندوك المشركون ( ماداعطاترزوط ) فى نظر الغرأة المسلمين 
الاثولين « أهل كتاب ؛ أعنى أتباع ديانة موحاة ؛ بلكانواكافرين ع دراهم 
««دار الحرب » ودماؤهم مبدرةلابعصمو نما إلا باعتناق الا“سلام ٠‏ ومبماقال 


سد اه أ سد 


كتاب الا“سلام الحدثون فن الجل أن جووداً منظمة بذلت أول الا مر لقور 
الناس على الاسلام » ولك نأولى المصاعب التى واجمها الغراة كانت فى حواجز. 
البلاد الطبيية الى حصرت عددهم وعرضت مواصلاتهم للخطر 5 تقدم 
القول ‏ وكان عسيرا عليهم أمام هذه العوائق أن يدخلوا أى شعب فى دينهم. 
بالقوةفكيف بالا”غراء اولكنالوندوك كا نواشعبالا كالشيعوب ,فنظامالطوائئف 
يم والعقوبات التى كان يفرضها على من .ن<رف عنه 2 نظرتمم للحيأة ع 
كل ذلك جعل من العسير دخول أ<د من كراء البندوه فى الا“سلام ع م أن. 
إنقسامهم إلى ولايات صغيرة جعل سرعة الفتيم الناسئة عن هزيمة حا 
رئيسى و 0 مرا مستحيلا ' ور غم جهود بذلما 0 تحين المتعص. بان خلال 
ترون كيرة راغا م للغلرين على الأسلام فقد عرف أوائك من أول لمن 
أن المسلمين يحب أن يقنعوا فى غالب الا مر بأن يكونوا حكاما وبأن منيدوا 
رعاباه م الهندو 5 حقوق « الذم سان » الى ما كانوا لستحةوها لو قد طيقت. 
الشريعة الا سلامية تطيقادةق ا أما الطيقة الدنيامن نظام الطوائف الهندوكى. 
وأما المنيوذون فعلا فكان هم أن آخرع [ ذ اعتنقت الاأسلام فئات كبيرة. 
منهم ؛ يرجح بعض ذلك إلى ما كان لاحكام الجدد من جاه وبعضه إلى رغية 
تلك الطوائف فى تحسين مركرها فى ظل مايسمم به الا “سلام من ظروف. 
ف أ كان مكارو كان هر انان لقوق ال خاء 0 وإعضه الأخر إلى 
إلى استجابتها لنداء دعاة الاأسلام . وللكن المند ماتزال بلاداً هندوكة . 
وإذا اسكثتينا وادى السند وبلو خستان لم بق غير مقاطعة واحدة يسود 
فيها المسلمون فى الهند هى البنغال الشرقية , وحتى ٠‏ دلهى , التى ظلت عاصمة 
الامبراطورية الا سلامية قروا 0 ثرة لايبلغ ثغ عدد المسلمين فيها اذا 0 
أن «لكنو» ولا مالدلهى من ميراث السيادة 7 “سلامية, لابيلغ المسلمونفيها 
٠‏ ف الماثة » وكان فى ٠‏ حيد رأ باد » وهى الولاية الكبيرة الوحيدة التى تحكمبا 


جد ار أ جد 


المبسلمون ٠١‏ فى الماثئة فقط من المسلمين يقطن أغلبهم الاضجة :و السليزن 
ف الند الجنوبية ه فى الماثة فقط من مجموعالسكان , ونلاحظ عادة أنالمسلمين 
.يقطنون المدنإذا كانوا أقلية بالنسبة للمجموع 5 فى ٠‏ الدكن» وأمهم يعيثون 
بالزراعة إذاكانت أسبتهم كيرة كا فى البنغال الشرقية والبنجاب » وتعلوأسبتهم 
مع طول السند وفيا ورآءه حتى ترنى على ٠و‏ فى الالة وهم من وجوه كثيرة 
شعب مسل حقاً . 
ولنذكر هنا بعض المعلومات عن اجماعات الكبرى لمسلمى الهند . إن الكتلة 
الكبرى التى لايدانيها غيرها هى فى شرق البنخال حيث نجد الزراع كلهم 'قريباً 
مسلمين منذ قرون كثيرة . والدين عندهم أمر عظيم الثبأن , ودلائل الشياط 
الديى بينهم وافرة ع فالمساجدمن الظواهرالبارزة فى الريف ء وتثقيف الاطفال 
تثقيفاً دينياً أمر شائع بينهم * وتتابعت بينهم نبضات دينية واسعة النطاق بين 
حين وآخر فى القرن الماضى , كانت كلبا من الطراز السلفى المتشدد وت 
كار آين الضبخة الهتدركة الى كانت من قال مويلاف خول الزخاط المتقلين 
جموع كبيرة , وتأدية فريضةالحج مطمح كل رجل حترم نفسه » هملابتوافتون 
عل المدن لانهم يؤثرن الحياة فى مناز لهم المنفرقةوحرث قطع الا رض الصغيرة 
التى يزرعوتم! أرزاً وبخص كل زارع منها مامتوسطه فدانان ونصف ء ثمإن 
عدم قيام الفرى وصعوبة المواصلات وندرة طيقة غنية فى طول تلك البلاد 
وعرضباو أهم من ذلك تأخر اتعليم ل عظما كل هذه ول دون نمو 
الا“نظمة التعاونية والمسئولية الاجتماعية , لذللك بينها تعدالبئغال حسب إحصاء 
ووو حصن الاأسلام الحصين نرى أهاها المس.لمين لا ,أخذون فى تقدم مسادى , 
الهند عامةحظ. «تناسب مع عددهم ؛ وكان فى مقاطعة البنغال فى إحصاء ١؟و١‏ 
و» مليونا من المسلمين من مجموع ببلغبرومليونا وذسبة السكان المسلمين أخذة 


ف الازدياد المستمر 6 وَأ اليتجاب لعك الينغال فى القوة العددية 6 فيمأ 1١156‏ 


مم 4 و (أ ست 


ونا منلا مق انه فلروتاج. كاد بكرن ميال اللقاطلنة الها الشروة 
كتلةمسامةلاشذوذفيهاء وفى الأقاليم العليامن المسامين >مليونونص ف أو ٠١‏ فى 
الماثقولا تخلوهذه النسبة المئوية الضئيلة من طرافة لان هذه الاقالي كلها كانت 
تظلهاالسادةالا سلاميةمنذ القر نالثاتىعشر الميلادى » وفىالسندتحو سن فى ااا 
وف بلوخستان ومقاطعة الحدود أ كثر من .و فى المانه من المسلمين , وإنما 
فى البيجاب أى فى « دلهى و ١‏ أجراء و,أوده » بحب أن نترقبظهورالرجال 
واللمعيات النى لا بد منها لكى تبىء لمسلمى الهند ماحتاجو ندمنقيادة.ويندر أن 
يحد المسلم العادى منأهل المدن بيئةإسلامية مط بهوأقصىماحظى به أن يفطن 
حيا إسلاميا أو شارعا إسلاميا ولكنه لايكاد جاوز باب بيه حتى جد 
نصف من يلقى أناساً تيحرى كل فكرة لبهم على خلاف أفكاره ؛ ويختاف 
ليأسهم عن لباسه ويختلف تشذيب شعرهم وتختلف مثلهم العليا وعاداهم 
وأساليهم حتى تميزه عنهم أدق تمبيز ٠‏ أما القروى الممسل فهو أحسن حالا إلى 
حدمالان المجتمعالقرو ىف الشمال على الا'قل متشمابه عادة, ولنتساءل الآنإلى 
أىحد يشعر الرجل العادى من مسامى البند الذين لابيرحون منازطهميفقدانه 
للبيئة الا “سلامية الكاملة ؟ إن أول الأثار النى انطبعت فى نفسى فى الحدود 
الشمالية الغريية لهند منذ أربع وثلائين سنة لاتزال حبة أقوى: ماتكون الحياة» 
وقد قضيت أو ل سنى خدمتى فى الهند فى مدينة « باريلى » فى الا”قاليم المتحدة 
حيث يبلغ المسلمون الخنس ونظراً لا'نى كنت أعمل بين أورطة من مسلمى 
الهنود فى تللك الناحيةفقد درست اللغات الا ”سلامية وقرأت كتيا عن السفر 
. فى البلاد الا“سلامية , ثم انتقلت الا'ورطة بغتة مجاوزة السند إلى « كوهات » 
حيث وجدتتى مأأزال فى البند البريطانية ولكن كأ نما انتقات إلى بلاد إسلامية 
أخرى بعث طابعها الا”سلامى الكامل فى نفسى نشوة من السرور وهزة فى 
الشعور لما أنسبما , وإذاكان هذا هو ما يشعر به مسيحى استطعنا أن ندرك 


با وأأاس 


مالا بد أن شعر به المسلمون من أدضاء أورطتى ومقدار ماأدركوا أنهم كانوا' 
لعانونه من خسارة لانهم ولدوا وتريوا فى البلاد البندوكة . ودكن بعض. 
الباحثين سكونأن القطاعمسلمى البند فى بلاد وثنيةيضرهم بلهم يعتقدون. 
أنه كان مفيداً لهم وأنهم بسييه صاروا أ كثر تمسكا بأصولالا“سلام وأحسن. 
إسلاما من إخوانهم فى البلاد الاأسلامية الحضة , غير أن قليلا من البنود 
المسلمين أو من غيرهم سيقبلون هذا ازعم . 

ثم لنتكلم عن عدد مسلمى البند» أنهم بكو نون أقلبة متفرقة فى بلاد شاسعة. 
حيث أن جموعهم حسب إحصاء ١901‏ يبلغ ب مليونا »فيم ربع مسلمى العام » 
وى عرف تكوينهم كب أن أرجع إلى تفاصيل إحصاء منذك عشر سئان 
حين كآن جموعوم 48 مليوناع من هؤلاء أجانب كانوا يقدرون ما يقربمن 
خمسة ملابين وهم من سلائل مهاجرى العرب والفرس والترك والا“فنان. 
وكان الباقون هنوداً أو سلائلهم مدن خلعوا البندوكية وما يتبعها من النحل. 
واعتتقوا الا 'سلام ؛ وانما يربى على نصف هؤلاء من أصل وضيع » ولكن. 
لا بد أن 0-1 ا منهم كان منالطيقات العليا» فق ١5+1١‏ كان مالا يقل عن ٠.‏ 
من الماثقمن طائفة «راجيوت,مسلمين و 40 فىالمائة من «الجات» مسلمين أ يضأ ». 
وما له معناه أن تز يد قوة المسلمين ف عشر السنمن الا خير فبنسبة لاتقلعنم؟١‏ 
فى اماثة وأنهم آخذونف الا زديادبنسبةأ كبر منالهندوك ويقول سموالامير 
أغاخان : «كا نال مسلمونمنذخمسينسنة خمس سكانالبند , وهم الآنر بعه,وقبل. 
أن كتيل أناذ ا سكرتون لاه «وضب أرد:: ضع إزاء هذا التقديرمسأًاة 
أخرى هى أن البندوك ازدادوا بنسبة ٠١‏ فى المائة » ولكن نسبةزيادة المسلمين. 
رغ هذا تعلو باستمرار » وربما كان لبذا الاتزدياء السريع فى البند نظير ف 
الامجزاء الا“خرى من العالم الا“سلامى التى كبا الا“جانب أو يشرفون 
عليبا ما مختاف اختلافا تاما عن -الة ال كود فى البلادالا “سلامية المستقلة ٠‏ 


د 


.وهناك أمر شائع لايغزب عن أنظارنا هو اختلافى المساك الذى توقعه من 
الا“ممالا”“سلاميةالمستقلةوغير المستقلة ازاءالمؤثرات الغر بية .فالا خبرةأوثق صلة 
بالغرب وللكن الا"فراد فيبا يمتعون بقسط أكبر منالخربةوالرعاياالمسلمون 
أحرار فى القسك بآرائهوونظمهم أوفى تعديلها . أماف الا" ولىفهناك أو:وقراط 
يقرر للناس إما أن يظلوا على وجهة من النظر ضيقة 5 فى بلاد العرب 
.وإما أن يندفعوا إلى الطرف الآخر كما فى تركيا نابذين الدين جانيا , ولتعدإلى 
الهند . إن ضخامة عدد المسلمين وسرعة إزديادهم واتصال الفئة امثقفة فيهم 
اتصالا وايقاً بالمدنية الائوروية والمؤثرات الا"ورويية يحعل لهمدون غيرهم 
.شأنا خاصا فى العالم الاسلامى بوجه عام , هذا الشمأن الذى لم ينل ماهوخليق 
به من تقدير إلا فى ١*١‏ فى كتاب جامع للد كتور يتتوس ( 110:5 ) يسمى 
“نان سهنةه1 ( المسلمون فى الهند ) هذا الكتاب ومقالة الدكتور كريمر 
معصعميا الحديقة , منفها هذ سلها ( الاأسسلام فى البند ) التى ظهرت 
فى رسو فى غلة 4لنمللا سعلدماة ع1 ( العالم الاسلامى ) يزيدان زيادة 
قرمة فى دراسةموضوعهاء و يظهر أن وصف الدكتور كره ر لنفسيةالبندىالمسلم 
.له قيمة خاصة ٠‏ 
يعيش ثلث مسامى البند فى البنغال الشرقية فى حالة عزلة عظيمة ع لغتهم 
هى البنغالية وقل من يعرف منهم غيرها,أماالباقون فعظمهم يتكلمونالا“وردية 
لغة أصلية أو مشئركة ولكن ف ١‏ السند» و ه جوجارات و ه مايار» وغيرها 
جماعات تشبه البنغاليين فى العزلة اللغوية ٠‏ والاغة الاوردية بيبنمسامى الهندتل 
الدين مباشرة فى العمل على الوحدةالعامة و يتكلمم اجميع مسلمى ااشمالحياتهم 
اليومية وبسهب ما أرؤلاء الشمالبين من عراقة فى الك ولتمتعهم بأوفر حظ من 
النشاط العقل والجسمى وبأو قسط من التضامن فانهم يتصدرون ذيرهم فى 
كل تقدم دينى وتعليمى واجتماى فى هذه الانيام وإن مازعهم حيال التأثير أت 


»اا 


الاأورويية هو المنزع. الذى تمل أن يحتذيه دون سواه سائر ممسلى البتدع' ' 
ولذاك ذان الحكمة تقضى عاينا أن ندرس اتحاه الفمكر وأنواع اانشاط الى 
'نبديها هذه الفئة فى الهندستان وغيرها هن جهات ااشمال إن أردئا أن عرف 
المناهيج ااتى عتمل أن تسير معأ حركة التقدم أن عرف 5 له مأتد شع من 
تطورات . وفى أعاق الدكن كر ازعاءة والروح الملبمة , ذلاك اللركر هو 
١‏ 0 حدر :اد آخر ولايات مغل القدمة ؛ ويعةد كثير من المسلمين الوطنيين 
مالبم على هذه الولاية وعلى حا كمها المسلم وعلى ا عل إحياء 
اأثقانة ال سلامية عن طريق أ اللغة الك وردية 
وإذا أعدنا فحص إحصاء 4+١‏ وجدنا م4 مليونا من المسلمين يذهبون 
مذهب أهلالسنة , والياقون منالشيعة , من الا“ولين م مليونا يتبعون مذهب 
أنى حنيفة وهناك عشرة ملا يزمن الوهابيين , وبينالشيعيين مايقرب من ٠١‏ 
ف الماتقين قرلة الشف اوه لأ شيمون إلى قزق و يناريا 
وزع مولام وأغاخان ومما يدل دلىيضرورة التضامن أن يقبل وو رمسامى 
البندمعالر ضاأنيكون أ حدز عمائهمر جلا يجب أنيعدو هم نالذوار ج ؛والقديس 
الا“ولياء شائع بين أتباع مذهب ألنى حنيفة » وتسللك طائفة كبيرة منهمطرقا 
صوفية مختلفة ٠‏ وليست هذه الا “عمال قاصرة على البند فلا تحتاج إلى إطناب 
فى القول ٠‏ 
يذهب معظم الباحثين إلى أن تقديس الا“ولياء ماين الحابظاً ماكاناه 
من ساطان على قلوب الناس 6 تماهو أ كثرإرضا ,لنفوس من #ارسونه وأ كبر 
إبلاغا لثاج التلب وطمأنينته من الا“وامر الدينية الى نصت عليها الشربعة 
وفرضتها , ويرى الكتاب المسيحيون فى هذا برهاناعلى مايزعمونه من أن 
المسلم الءادى حتاج إلى أن يتصل بلله إتصالا شخصما أ كثرمن الاتصال الذى 
احير ن أنه زراقه عن عار إق تضورة لله اتاخير ديصي ١‏ ك ون كل نه 


م 2 


٠ وقادرة دعل ل شوم ذ و لامكال لساب ره نا سف باحكزمية‎ ٠ 
عاليا فيساعد غير دغل الممبول عل وظائقة أن وعناء الدينالذين او‎ 
' يعض الاضرة القديمة فى شمال الهند أخذوا يشعرون باضءحلال سلطانهم‎ 
الروحىعءلٍ اانا نأس ومن م بدءوا بطابون لضر وبمن السلطة الزمنية كمناصب‎ 
الحكام الشرؤين‎ 
وتتفراد 1 ند عقاومة الاأسلام لبئته الوثنية البىلاناين , ولا حاجة لان‎ 
. أشير إلى الجوودالمعروفة الى بذاها الاأمبراطور جلال الدين عمد أ كبر وبعض.‎ 
. رجال حكودته وبذاها بعده ابنه الا" كبر هدارا شكوه» لكى يتنقوا مع‎ 
البندوكية اتفافا دينيا على أساس من الصوفة التى تردد صداها من جديد ف‎ 
0 مر اعم الرز اغلام أحمد, ولاحاجة إلى الا“شارةإلى مااستعير‎ 
وأعنالبا :ف التدوقة, ولكق أشر إلى التسامح الذئ نشأ عن الاختلاط‎ 
الاجتهاعى وإلى تضاؤل مزاعم نظام الطوائف البادوكى و إلى مايشوب الششعاثر‎ 
الدينية عند طوائف كييرة ة من المسلمين كان نحولهم عن البندوكة أول الاأمر‎ 
ناقصا قصير الا “جل , ولقد بينا أن المسلمين الذين فتحوا المندستان سرعان.‎ 
ماعرفوا أن إقامة الا 'سلام دولةمتماس؟ة ودولةدينية جامعة لاتنسع للكافرين,‎ 
كانت مطمحا لايمكن تحقيقه من أى وجه ء فلم يكن بد منالتساهل ع ونشأت‎ 
أو العلاقات مع المندوك عن طريق أنظمة الزواج والقسرى والاسترقاق,‎ 
وكان هناك مالا بد منه من ثعا م بين الحكام المسلمين وبين التجار والصناع‎ 
, والزراع البددرك فأدى إلى أن يشال الآخرون نائيا حةوق الذميين‎ 
 لغلا ثم أبيم لبمبعد ذلك اللحاق بالجيش وبالوظائف حتى كان 00 رة‎ 
فتعاقبت فترات من التسامح المفرط والقمع الشديد, وألخيت الجزية قبل أن.‎ 
يقبض الاتجليز على الساطة بزمانطويل» وعاش المجتمعان على توافق فمابينهم1‎ .. 
م عل الا“ذل . وكان 0 لبندوك الششامل المنطوى على تعدد الآل2‎ 


دج 1م 


8 0 د شي من التسامح از جه احتقار توعان المسلمين ؛ فأبدى * 
الجانيان منذ قرن محاسنة يشوبا السخط ءلم زد عن ذلك . وكان الاختتلاط 
الاجتماعى الحقيقى مستحيلا , ثم تطلب الموقف تعديلا لاتخلو من طرافة» 
فالتسامم الذى اضطر المسلمون أرن يظهروه للبندوك أظهروه أيضااءتتقى 
لحل الا“خرى؛ ول يكره المسامون غيرهم قط ولم حتتروهم احتقاراً سافراً 
ما كانظاهراً ظبوراً قوياً إلى عبدقريب جداً فى الممالك الا سلاميةالمستقلة ! 
أما عن الطوائف فهناك ثلاث مظاه ر كرى , هناك أولا القبائل الزراعية 
الى تفتخر يأصابا ونسبها وهى أخلصماتكون فى الهند الشيالة ؛ وترى الواحد 
من هؤلاء يقول إنه ينتمى لذللك الجنس وتالك القبيلة , ويدل اسمه وذانونه فى 
الحو الالشخصية ويدل الكثير منعاداته على أصله البندوكى دلالة لاتقيل 

00 يقابل هو َ طائفة الذير.ى عارسون الا”عبال الحقيرة أو أوالذين”! 
م العانقو ألا سلام | عتنأةا ناما وهم امود إلىحرة بأو طائة تألم لدوكية؛ 
وحن *الثا أنانيا يتطفلون على طبقات أ أ أرق ويطاق علبهم افا شه به نظام 
طوائف إسلامى ذوطيقات أر بع تقابل الطبقات الهندوكية التي هى « ابرهان» 
و«التكشترىءو«الفيش»و«السودرا )١(»‏ و كثير امايستعمل ذا كالنظاممن يدخل 
فى الا“سلام من الطوائف المندوكية وأ كثر مايشيع فى الا“قالي امنحدة , 
وسار عليه اليش عا هيد أن يعدن مننة مع ا نج فير أفكاهة هاديه للنفس, 
. إذدهش مسلمو البندستان أشدالدهشة حينا رأوا أنهم مضطرون ا نسحلدا 
. أنقسيم دسادته 1 ولا أ دبانان, أو«مشايخ » ومأكان يرق ا على أن 
يسمى نفسه سيدا عإلا إذا كان سيدا ححكم ميلاده وكثيرا مايلتى الا“نسان 
كثيراً من المخل الذين لايعرف بأى طائفة ياحقهم » وكا نت مات من طوائف 
«الاهير » و«الجوجار, تار أشد الخيرة مترددة بين أن تسمى نفسها «باتان» 


(1عقى على الاوالى : اسكينة, اقاريون والتجار ع الفلا حون وليس بيكما أىد مقراطية 


نب هأ سه 


أو ممشاين » () , أماعن عدم تمكنهم فى الدين فأقتبس مايقوله اللكتور - 
اتوي و بيذ ليك ؛ جمع غالب المسلمين فيها من الطواثف الهندوكية 
إلدنيا بدخولهم ف الدين أفواجاً » إما رهبة من القوة الحربية أوبغية نوال أمر 

. يرغبون فيه أو بدافع الأغراء , لم يتم اشراب الداخلين فى الا“سلام روحه 
كاملة » فبين المسلمين طوائف كبيرة متفرقة نم حياتها الدينية والاجتماعية فى 
كل مناسبة تقربيا عن أصاها الهندوكى وه *زيج غريب من القدم واجديد, 
ولانعجب من هذا كثيرآ ألا'ن جوش المسلمين زحفت على البلاد موجة 
يعد موجة من «يقناون «ال» دكا +.وما ورانها ومن جنال الهملايا إل الطرف 
الجنوى منشيه جزيرة الهند » واستمر ذلك قروناع وكثيراً ماحد ث أن الذين 
دخلو الا سلام ولم رفوه جرلا تركوا وراء الجيش بعد زححفه ولم ينالوا 
إلا حظا يسيرامن العلم بالدين الجديد , وتر كوا يتذكرونو يعماوزمااستطاعوا 
وكان ضنظ البيثة الوثنية عليهم عظماء إذ بقى على الوثثيةجيرانهم بل أقاربهم 
فى نواحى أخرى ء فلانعجب أن تبقىعيادة الاثوثان فى القرى ذاكانت وأن 
تبقى العقائدالوثنية وأن يظ ل القسس البراهمة يؤدون عملهم وأننظ لالا'عياد 
الهندوكية مرعية ‏ وليس موطن العجب فى أن,تمسك الناس مبذه العقائد 
والعادات الموروثة بل العجب أنهم ماي ز الو ن يعتقدو نبالا “سلام»»وقدأوردهريزلى» 
و دكروكء فى تقاريرالا”حصاءوف التقاو>معلومات كثيرةعنموضوعالعقائد 
البندوكية وعن العبادات والعادات التى تسبرعليها هذه الجماعات من أنصاف 
المسلمين الذين يظهر منهم ميل إلى مختلف النحلمما جعلهم حديدًا موضع 
عناية المصلحين الشديدة من جانب المسامين والهندوك ؛ وهناك طو اف لم 
سلائل الآفغانيين » والمشايخ سلائل الصحابة . ولكن بين هذه الطوائف اختلاطا 
وتزاوجا ومساواة على الخلاف من الطوائف البندوكة . 


1 


مممسسسة سسس م 

وي 07 مور 

د مره 1 10000 سر 
0 كانه عع 


ا 5 [فمال قو اعدالاسلاء لان امو اا 
متدوكة واو كوا وكيد تررك التووتك تونا مار امنا ومين 
2 لوهم ويعتقدرن خرافات عديدة أصارا هندوكى أو وثنى , هذه اللداعات 
فى الغالب ا ة جاهلة حتى أن حالتهم أثارت أعه تمام المصاحين و نستطيع أن 
نزعم مطمئنين أنهم يحوود المصلحين و غلم ونأزد بأدمعر ف تيم بتعاليم الأسلام 
اليخما! نصة سيصيرون 0 سكا عدهت أهل الشبئة أو عار | ع كن 
القول إنمم سه “يلو إل أن 5 جمهور المسلمين فى الفكر والعمل ٠‏ 
وهنا مصدر آخر لاضطراب 11 لم ا تلض الذى عو | كينا مذعب أهل 
السنة , ذلك هر احترامالمند وكيين لمكن ال لمينائدسة , وأعرف بنفسى 
ضر حين همأ ضري وسالار مسعود » قرب مديئة دم ايج ؛ وضر بح « الشيخ 
سور » قرب «دبراغازىخان» يكثر فيهما حجاج المندوك كثرة عظيمة 
وصدقاتهم دخل عظم لسدنة الا أضرحسة ولا سكن َْ عغخطر عل بالنا أن 
سمح حوس أن حوس اندحول مان إسادس دين ف بفارين أو الغراق 
ليطلب الشفاعة ,ع 0 ن نبضة السيخ الدينة , هذه النوضة التوصحيت المركة 
القى قامت بها فرقة «أكالى» ؛ من ااسيخ ع مذ عنر ستين , أدت إلى انتبساذ 
الصور المندوكية من كثير من معابد السييخ القدعة المقدسة ورجاكان التنازع 
بين الطوائف ما أدى إلى منع الوندوك من دخو ل أماى المسلمين المقدسة النى 
من ذللك الطراز المشاع : 
حاولت حتى الآن أن أبين عدد مسلمى الهند وتكوينهموأن ألفت النظر إلى 
تسكييفت يتنهم ليم كنا خاصا دون أن أثير إلى ماتيج عن قيض الابجليز 
عل أن 0 ومانشأ عن 0 الأفروض من أسوية بين الطوائف . 
كنا يعرف المقائق || و ن لابد من ذكرها هنا باختصارع فى الآرن 


الثامن عسّر ١‏ عق 0 اللذل ساطان 4 وظات مقاط أن عظيم:ان هما 


سا ما سه 


0 ا 0 00000 له ألرة 
:دلبىء ولكنيما | كانتا زغم ذلك مر تبطتين بمعاه هدات مع الاتليرء أما ‏ 

| السند الا 'سلامية فيقيت 5 لحكامبا , وقبضتقيائل «الراتاء والاتجليز 
[ْ والسيخعلى السلطة شيئاً فشيتأحتى وجدالا مير 'اطور نفسه سجينا للمراتاثم 
صاحب معاش ينقده إياه الاتجلير» وأخذ المسلمون يتقوقرون باننظام حتى 
ألفوا أنفسهم مل أ كه رمن قرن فى منزلة من الاتحطاط والبانة : وتوالت 
علييم الضربات فى الثلاثين سنة'التالية ع ذاقوا أل الحقيقة المرة وه أنهم بعد 
أن كانوا" ناد الماوو ك متل يناسن أضيهوا والهندوك رعية لحكامالتزموا 
الحا.” لطر | فىيمظر من لا يبالى بنتائج الكفا فاح بين الطائفتةن من أجل 
اشروة والمافع ا دما كولى » بقراره الخطير الذى قضى يحعل 
اللغة الايجايزية,لغة التعلم العالى ؛ وسرعان ما ألغيت بعد ذلك الاغة الفارسية 
الى كانت بذ الم] مم ار 00 الدواوين » وأدخلدماكرلىءف ذلك الوقت 
قاو نالعقو بأت ؛ و 0 «القضاأة, الذين كانوا يطبقون أحكام الشريعة إلى 
إخلاء السبيل لضباط الا“دارة , وهؤلاء قد يكونون منمعتنق أى دين وقد 
يطيقو ن الشريعة على المسلمين وحدهم فى مسائل الا*حوال الشخصية وحدما 
كالزواج والمبراث وذاك إلى الحد الذى يسمم به الحاكم الدخيل لأسب . 
وجد المسامون أن جاههم ولى وأن قوانينهم زحزرحت عن مكانها وأن لغتهم 
أهمات جانيا وأن تعليمهم 'فقدقيمته المالية » ثم وقعتضر بات أفوى هى إضافة 
٠‏ «لسندروءأوده» إلىالسلطةالانجايزيةوالثورةالتىانتبت محوآخر مابقمنمظاهر 
ا ' حك المغل الامبراطورى'فى دلى و؟صادرة أملاك المسلمين مصادرة واسعة 

التطاق ع هذه النكية الأآخيرة أن ا لت المسلمين إلى أسفل در كمن الكير ياءالمثلوم 
واليأس القا: نم ما لاح أنهم لا يقدرون على الخلاصفنه , ويقول سيذ 


1 اللطيف ف 32 تأيه عن 5 اللغة الاتجايزية قُّ أدب الاحة الى ورديه عن 


18 


ا هذه لمانا د 00 يرل إذذالك المسامين فى تال اند رك مون 
و جدون فيهاامونة , عه حاطهم تبعث عل الرثاء بعد انادف هنم السام : 
اشرو ةو راض الانحلال التد_ريحى فى حياتهمالدينية والسياسية إلمسةوطهم 
. السياسى ء أنفوا منءارسة الصنائع والتجارةوالعمل؛ وكانتالا“دارةعمادأمرهم 
ومذ بدءوا يفقدورن سلطامهم السيامى زادت حالتهم الاقتصاديةسوء على سوء » 
وقامت ففغضون الزء الاأول منالقرن التاسععش رحركات كثيرة جديرة 
بالذ كرنشأت فى جل أمرهاعن شعور بالكيرياء المثلوم وعن رغبة فى العزلة 
والوقوف موتف | لدفاع ؛ وبقى بعض هذه الخركات إلى يومنا فلا تحتا ج إلى 
اللتصول ف وعغرا تاكن أن ستول إنيا كاسن الطر ان البافى المتقدة 
الذى شعوره , الرجوع إلى القرآن» ولكنها كانت مصحوبة بنوعة عقلية 
عملت عل زيادة ؤس اماعة الا “سلامية بعدخييتماسنة باوما 00 
تاكن زعمامم الديتيين المتعصبين أن يستفيدوا من الفرص الى أناحما لهم 
ما العلم الا أورون » ومن الا"مثلة الكثيرة علىذلك 7 صروا 
طويلا على عدم الانتفاع بالفصول التى افتتحت فىكلبة دلهى فى 187 ء أما 
الهندوك فل يصبهممثلهذا التردديخلاقليلمن !اتمسكين بالقدم, و بفض ل شغفهم 
بتحصي| 0 الجديد سبقوا مواطنيهم المسلمين . وسلك اسلمون, عدا قليل 
ممن شذ مدل حافظ. نظاير أم_د والكاتب ادن زكاء الله ع تلاك الّطة عدة 
سان مك 7 ثُورة » ولكن خلاصهم كان قربا : ففى ساعة ,أسهم المظلمة كان 
يعوزهم قائد خرجهم إلى النور ويقيم ماتهدم من بنيانهم ووجدوا هذا القائد 
فى سر سيد أحمد شان . ولدهذا البطلالمسل المبرزفدارىعام817١وبدلامنآن‏ 
يشذل منصباً صوريا فى بلاط الملل الذى أنمكه الكير آثر دخول الخدمة 
الاجليزية فى زر وهر يناهز التاسعة عشرة وأحرز له رقيه المبسكر منصاً 


عسو سجر 6 اند حت الثورة 6 وكان اده اوفآ زا ” ل 0 عماأدى لهم من دمات 


)| لم 


جللة وق آغرها طاعف نايدا من جره «لأنقرداد ّ رامة الجماعة الاستلامية ” 
0 عبل تقدمها » وكيا ه قرا السار نوف جيوقه عور هدق زاك 
ظرور عظمة هذا الزعيم الكرير » وكانت البساطة والصراحة والتمسك بالغاية 
والعقل المثقف والؤيال والماسة والشخصة الأسرة وغير ذلك صفات توفرت. 
لديه فأحسن استعالرا . رأى أن أول مابجبعليه هوثيرئة جماعتهمن تهمة أنهم 
السببالا” كر فالثورةحتىإذااستردما كان لبومنسمعة طيبة رأى أنلابد من 
قبول النظام الجديد والقاس النجاة فى العلم الجديد , وعلى هذا بدأ يعمل وبعد 
جبد دام سبع عشرة سنة أفلم فى افتتاح الكلية الا"سلامية الاتجايزة الشرقية 
فى عليكرة سنة مم١‏ هذه الكلية التوصارت منذ عشر سئين جامعة 5 كان 
يأمل . أدرك سرسيد من أول الا"مر أن جماعته فى حاجة إلى عصية من الزعماء 
يبدد علمهم تقاليد الماضى الخادعة ويزيل أنواع ١‏ لتعصب المرلك: وينفخ فيرا 
اط للعمل وجعل منها فئّة من المواطنين المخلصين الذين حسئون التقدير » 
3 غرضه فى الحفاة الافتاحية وهو أن ييز المجتمعكله بالتعليم وبيث 
رجال ١‏ يدافعون , كا يقول , عن مبدأ حرية البحث المقدسة وعن التسامح 
الواسع الصدر وعن الا“خصلاق الفاضلة ,» نجم فما رمى اليه نجاحاً عظلما 
فالقدر تأ رة وظيرت قنة كيرة من الرجال الذي أخدوا من للد ماقابوا! 
متمسكين بكل ماهو حيوى فى القدم وتشأمن بن هؤلاءكل الذين يعملون . 
عل التوفيق بين الا سلام والعلم الاثوروى الحديث والا“خلاق الاوروبية 
والاقتصاد الاأوروى أو يبينون ‏ كا أحسبهم يفضاون أن أقول- أن 
الا“سلام ليس ديناً ضيقاً لايساير التقدم بل هودين عام فى نرعته وأنه أثبت 
قدمأفدرته عل التمثىمع ظروف الزمان والمكان وأنه مبعذالكمرة أخرى 
ولنرجع إلى سر سسيدء ثاقى مؤسساته ندوة العلاء فى لكنو وكلية لكنو 
و«دار العلوم» التى تثقف علاء الهند فى علوم الا”سلام تثقيفا حسنا على ضوء 


عد وا ١‏ عتم 


حاجات العضرالحديث , وقد أفلح هذان اممبد.ان كل فميدانهامحدود .وهناك 
| إلى جانب جامعة عايكرة جامعات إسلامية فى ه دكا » و . دلمى » وكليات فى . 
جبات مختلفة كالكلية الاأسلامية فى لاهور وبشاور وم مدرمة كللكتاء وكاية 
الشبعة فى لكنو ومدارس عليا أخرى ف الهند» وكان من التتائج الالموسة 

لركة عليكرة تأسيس الجامعة العهانية فى حيدر أباد وه التى أسسها ندامة 
النظام الحالى » ونس هذا المعرد طريقه الخاص بأن جعل اللغة الا'وردية لغة 

التعليم الا سامى وأقصىالاتمجليزية إلى امل الثاتى ع ويتصل بالجامعة قسمخاص . 
للترجمة يمد الجامعة عنطر يق الترجمة أوغيرها بكل ماتحتاجه من مراجعأورديه 
فيوجد بذاك ألفاظاً أوردية مهذبة يعترف بها اجميسع وتعبر عن 0 اللأفكار 
وتقابل الاصطلاحات الفنية الى يلاقيها الانسان فى الكتب الا صلية ؛ هذه 
الجامعة :ؤدى خدمة عظيمة جداً للخمة الا 'وردية وللجاعة 7 سلامية التى لها 
فق هذه اللئة أفوئ أواض الاضاد و ون المؤنسنات الا خري الى تعمل لترقية 
الاوردية « جمعية ترقية الا'وردية, ف« أورانج أباد» وجمعيتان من طرازها 
فى الاقاليم المتحدة . وهناك تاج أخرى ظاهرة لاعيان» نشأت عن حركة 
عليكرة» وهى تكوبن جمعيات فى كل أنحاء البلاد تأخذ عل عاتتها حاية 
صالم الاأسلام والمسلمين وسأقابس كلام الدكةور توس مرة أخرئ :+ 
« ومن ابمعيات الا “خرى الجديرة بالذكر ٠‏ الم وتم رالا سلامى العام للتعلي , الذى 
ا فى كما سيد أخبيد ان وكانت غاية تن أرقية التعايم الك 00 بان 
المسلمين واخذهذا اأوتمر مر كزه الداكم إلى جانب الجامعة 0 اللو فى 
على 


يكرة , ولعقد المؤءرات 3 عام فى م مدن مخرافة م فى شمال الهند عادة . 3 


500 وألمعية العامة أساحى البند 6 قْ قمة ١‏ بقصدتو جيه العناية الكبيرةاصالح 
المسامين السياسية لا"ن الناس أصبحوا يشعرون أن خطة سرسيد بتنكيها عن 


أخن قط من حيأة اليلاد الدو اسه أضر ده مصالم المسامضر: و إذا اسةنينايضع 


بد [عاسه 


نين أثداء الحرب وبغدها لم يتيس رأثماءها الاتفاق على الخطط ألفيئا المعية قد 
أدثعمارايا: باتتظام بعقد اجتماعات سنوية و بانشاء جمعيات إقليمية تتصل بأ 0 
الاأصل؛ وهناك إلىجانب هذا عدد كبير من العيات الا“خرى كل تسعى على 
طريقتها لخدمة المجتمع فى ناحيتم! وفى سائرالهند فى آن واحد, فجمعية علماء 
الهند تعنى بشئون علماء الدين ولهافروع إقليمية وهناك اججمعية المركزية لتبليغ 
الاسلام ور كرها مديقة . أمبالا ف البنجاب وه جعية قوية نامضة 
تزع ززعة شاملة لبلاد الهند ولها فروع فى الاقاليم بل فىكل أجزاء البلاد 
ويقال إن مهمتما المزدوحة هى :2 )١(‏ منعالردة ؛ 0 عل مكافحة جهود 
حركة , آريا سماج »)١(‏ التبشيرية وجهودالمبشرنالمسيحيين » (؟) إرسال 
مبثمرين يعامون المسلمين المتأخرين . وأيضا فى كل مدينة هامة جمعية إسلامية 
تعنى بتعليم المسلمين فى تلك المدبنة ومن أقؤى الجمعيات , جمعيةحماية الا “سلام» 
فولاهور وم 0 »كثير من الواجيات مثل دحض الاعتراضات الموجهة 
للا”سلام والعناية بأيتام المسلمين واستخدامالو عاظ ع وأ شا خهدارسنودورا 
للا 00 كاة ملحقة جامعة البنجاب » . 
ومن || نج الا آخرىالحامة لبود سرس, ل كي ة جديدةفى الا دب 
وكان هو دل 0 ث على هذا عجلته و تهذيب الا خلاق » الى غرضم | الأول 
تطهير الا 'خلاق والتى جهد فيها أن يزيل من بين المسلمين الاراء الخاطية النى 
لاتنوم على أساس صحيح والتى تتعاق بعزلة المرأة وتعليمها وما إلى ذلك ع 
أما غرضها الثانى فورخاق ذوق أددى ججديد . كان كتاب الا"وردية إلى أيام 
رسيد ي#لدون فىشعرهم ونثرهم الاأساليب الفارسية تقليداً أعمىمن غي رأن 
يأموا للصعوبات الفنية الم 0 تغيير اللغءة أو بحاولوا ااتخلص من تلاك 
المذاهب الصورية الجامدة التى تباورت منذف 4٠٠‏ سة والتى عيذت الا بواب 


1ك تلص الانس الارى» وأمى ضر ونين اإنودة الوكية القدمةني 


1 


" <والاكر ان الفسرية: الى بلقزمها الفنعن كوف سراما اعون توصوداف 

المع وكرهك! اتتعنال أ كناية أواستعازة ار تعره قتالئن فلك ال حافت 
دياجتيمالقرون, وكان أشم_أنواع الشعر هما شع رالغناء وشعرالمديح وكان كل 
غراق . وأما الثر فكان أغنى قليلا لان االفظ كان 
فيه مقدما على المعنى وربما احتيج إلى عشرة أو خمسة عشر سطراً من العبارات 
الجوفاء لا “خبارالقارىء أن ملكا سار يحيشه :ا:: أميال فى صباح يوم جميل . 
لاحاجة إلى بيار مانى مثلالا”دب من جدب وماله من فعل ميت اللغة إلى 


ْ أقصى 0 وما دام أكر عدة الكاتب ألفاظا 5 كأنة قو الأوقارات معودة 


منومأ 5 3 أ فيه مالغة و | 


م 


كان مستحيلا على سر سيد أن يستتجد بالاادب ليعينه على تحقيق أ ل :عرومن 
رمىالبه وهوأ نيأخذ أبناء دينه من التعليم حظ كاف ء غي رأن المثل الذى يتمثى 
معالذو والمشترك والذئضربه فىيجلتهء رعان ماوجدمةادين ونشأتبالتدر بج 
جماعةمن الكتاب أطلقوا اللغة فمابينهم م نأغلا ل كانت تقيدها وأ وجدواماسمره 
الأساوب الطبيعىوكاد يختفى شعر الغناء والمديسم عموضوةاتهما وأداتهما العرفية 
الحدودة » وحل محلبما أنواع من الشعرأ كثرملاءمة تجعل لاشاع ركامل ار إةفى 
العبارةوالموضوع, وحدث مثلهذاف ثثر الا “وردية صب فى أ لوبهوموضوعه 
شائعاً شيوع ثثر أىلغة متمدينة اليوم وإن كانلايزال متأخراً فى باب اذهب 
الواقعى . ود استفاد الا“دباء مر أنصار سرسيد من هذه الكدرية الجديدة 
فأخرجوا مؤلفات غرضها المرسوم حث مسلمى البند وإيقاظيم وتعايمهم 
حقائق العصر الحديث وإظهارهم على التغيرات التى يحب أن يقبابا الا'سلام 
الحذيث كنايجة للتطورالنطقى عن الاأسلام الاو ل؛ وصار البعض مثل تقد 
شيل نعاتى مؤرشا للماضى المجيد وصار آخرون مثل حافظ نظير أحمد خان 
كتاب روايات وقصص لكل منها مذزى خاص ؛ وكتب الشماعران العظمان 


هذا العصر هل سوسا أزاد وسيك ألطاف حجان الى قصائك كثيرة غرضها 


دوعا 


إستنواض المس.امين ليدر كا مم وه حالهم ال تشع عايهم تبعتهأ واللى يجب عليوم. 
أنمكراعن طرة القلدن ها ترى سد ألطاق الى ميةىة» الشهورة 

د مد الاأسلاموجز ره » النى لا يقرؤها من يعطف على الهندى المسلم من غير أن. 
البعيك قله اأشجن 4 أرأه مان لاتخوانه وجوب إطراح الإأستسلام القديم 
للا ذدار ذلك الااستسلام الذى كان التجة الطبيعية لدين يدل ورم سه عل. 
التسايم لارادةالله الذىلايةتأ القرانو ك3 كدر له وكبرياءه وحكمةوقوته (5) 
يجب عليوم ذا شول سيد ألطاف أن نذوا ذكرة أن الا“سلام خامك وب 
3 ياوا عل تعصيل عم أرونا وديادمها اشحف وحماسة وأن ببضموا كل 1 
مافيها. من حبر و فس سوك عبك االطيف ذعاعة من عاة سر سيك 004 6 
الإتخاواق امت لد كا ماده اح ى لا أنها تين موقف سر سيد نفسه. 
ست يال اود امنسوب للاسلام حيرث يشول 2 إن 0 0 عندنا فاسدإلى 
أقصى ول ذان أ أمر الله الح ى بلغها ذلك الم بى الاو الت : قار أ و بساطة 4 
وصدق إلى أهل اليادية إلا “مين -+بلة كك سهلة سه يقد شوهها 
دخول فوارق وضروب من التمييز جوفاء وقضاءا ميتافيز , شية وأدلة منطةية 
ما أنزل الله بها عن سلطان حتى أرسن ساطة تلك الا“وامر الا ولى 
فقدتما كانت ده من 51 هذا أد ىال إضطرارالمسامينأن م اواالا” وا 
أأصحيدة البى ف القُرآن والا قوال أأصحعدة ون شعوأ مااشترع زيد وضمر» ٠.‏ 


و ل اللقاد إلى الاعتقاد بأرن كتاب اليوم قد تتحواعن موقف 


سلاج . سج حب عوهل مسو عع لصا جهلى وتيا سود و سيوع مبييس بو ا ع سام لبمس يس سانا 


00 ع نى إلا نبلق اشام لا 0 ا عدم رد لمق فى قااه اه 5 
أم:الاعنقاد بارادة الهو قدرته وتدرهفلا يوج ب التوا كل والتخاذل , وجوهرالا“سلام 
العمل فيجب أن يعملالا سان غاية جهده وأن,أخذ بالا“سباب , أما إدراك النجاح 
فهو أمر آخر ٠‏ وتدجاء فالقرآن : (وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله) وجاء 
فى الحديث « اعمل لدناك كنك تعيش أبداً واعمللاخرتك 6 “نك تموشغداً ». 


سه واس 


«ممر_ميك وامصرا لاو كدون الحاجة إلى تحصيل علم أووونا وثنافتها 0 بل 
هم يقولون بكفاية القرآن وحدو أساسآتقوم عليه النزعة الفكرية الحديثة فى 
الا سلام »ولكن جتهوذ سرسيك مازالت قائمة 6 وإذاكانت الغاياتالتىنشدها 
لم تتحقق ماما ذان الطريق إليها على الا قل قد تبين وقطع فيه شوط كبر ء 
وإن لومز ليور مأب أحد ان لستدق كل الثناء الذى أغدقه عليه جميع الكت ادن 
درسواح< اه .لم كك تب له سيرة وآفية باللغة الاتجليزية ونستطيع ناث 
أرى سار 595 رة صادقة » ويظمرأن الوقت قدحان لكتابةسيرة وافة +راته 
وغاياته ومرآميه ومبلغ سيره لفقا َ 

ذكرت الحركة التى بدأت بعد أن شمل الحكم البريطاتى جميع البلاد 
والي كان فها ثيه من الرجعية وكانت تغلب علا عا الدعوة إلى الرجوع إلى 

أساسيات الا”سلام كا أوحاه الله فى القر د ولاتزال فى مختلف أحاءالبلاد 
جمعيا 001 جع 'أر ب لحصر | إلى ذلك اين أما ابض الآخر فهو حديث اانشأة 
,يوم على ميادىه تشيةصادى” انعيات الأول عا أكتراشساعاً 0( أشورهًا 
حك 2 أهل الحديث "0 الذين يعتدون بالحديق والقرآن ولمكنهم يرفضودكل 
الآداء التالية التى أخذت شكل السنة والى لايستطيع السنى العادى أنيحيد 
عنها ويظهر أن لا"هل الحديث جمعية منظمة راقي.ة وأنها تقوم بدعاية نشيطة 
عن طريق مدارسها ووعاظبا وصحفهاء ومن أهمأغراضبا تطبير الاأسلام فى 
البند من أعمال الشرك والوثينة التى تكاد تشيع بين جميع مسلمىالهند» ويميل 
أمل الحد اث إل الخزبية والتصعب مث بم كثل امشدد ان ف معظم الا”د أن ١‏ 
الاأخرى مماحدا بكريمر أن يعتقد أن حركتهم عقيمة لامستقبل لها . وهناك 
:طائفة أخرى تطلق على نفسها [سم 9 أهل 0 ه وهو يكنى فى الكقف 
عن تزوعهم إل الفسك أَضوك الدين ولس لهذه الطائفة فم بظهور وجرود 
فصل مستقلو لكن سس أكتهم 5 ت ا هأ لابعازهم بضرب من التفكير 


ااا صم 


ين 35 شائع بين اللحدثين الذين يندر أن سبوا لا طائفة ميئة ع يل 
هم ياز عون إلىتأ كيد قيمة الق رآزذاته وعيلون بأغفالهم أوحذفهم يعض السنة 
بل بعض القرآن إلى اتوسط 3 الا عمال الصورية الجامدة عند غيرامتعلمين ' 
:وبين نزعة الزعماء الثقفسين اليوم إلى التفسكير القائم على البحث والاستنباط 
سد الرات 
هذا هو فى الحق مور المسألة : هل يكن الاحتفاظ بالقدم وإشرابهالجديدة 
رأينا آراء سرسيد وأتى بعده رأى الشريف سيد أمير على الذى أبان عنه قى: 
كتايه المتهرر ستفاقا 6ه اتنام5 ( روح الا'سلام ). الذى ظهر فى 1451 
وكان موضع نقد كير , هو أولا دفاع عن الا “سلام ودحض ‏ لأراء خاطئة 
يزعمها غير المسلمين عن ذللك الدين ويحاول الكاتب أن يجعل فى كتابه للدين 
أساسا عقليا » وسأذكر رأى المؤلف من غير تعليق :يذهب أمير على إلى أن 
الانصلاح يحبأن يسبقهالتعليم وتحررالعقل منالقيودوبحب أن نطرحالنمسك 
بالظواهر تمسكا صوريالآنه أصبح عدم الاثثر ويجب أن تكون أحكامنا 
صادرة عناستعدال العقلوعما نستشع أنه <قوملاثم فى ظرف ما, للاسلام 
قدرة على صبغ ماعداه بصيةةهوسييقى جوهره وإن تغير مظور ه ولو أن الأيمة 
كانوا أحوؤاراف إتتسبال دأيهم ونبذوا بشجاعة خسمائة ألف من الا“حاد 
ور منها ثانية آلاف ! ذا لجعلنا لا"نفسنا مثل هذه الكرية 1 
إنسان أن الا”سلام صار مسبوكا فى قالب لايتغير بعد الا“جماع على الكتب 
الستة ؟ )١(‏ لقد انتفع العرب الذى أسسوا الا“سلام إنتفاعا كيرا من مداية 
()أشبر الا“قوال أنها البخارى ومسلم و 0 واترمدق وأنق.داود 
وابن ماجه ‏ عيلى أن الا“ حاديث الصحيدة ليس فبها ما ينافى العلم الصحيح والعقل 
الصحيح وقد اتفق الغلباء على تأو بل هالم .يتفق مع القطعيات » فكثرة الا“حاد 
لاتضير الا“سلام شيئاً ولاهى حائل دون مايريد سيد أمر على . 


81] مس 


0 و أمير 00 ل أن الاتصال بعدنية ألغرب اله ملم ف ف 
٠‏ العضل الحديث يا أفادته مدنيةالفررمن قبل » وبشرك أمير علىف هذا الرأى 
كائب آخر هو مولوى « شراغعلى» والشيخ خدانجش أخيرا وهو من كلكا 
ويواصل الروم فى الواقع آزاء سيد أمير على فى قايل كتب على نمط النرعة 
العقلية لا مير على قائلا : رحب أن يدافع الا”سلام عن نفسه أهام الغرب ويحب 
أن نستعمل الا أساحة التى صاغتها أبدىالخرب أينما وليناوجوهنا وجدنا التعايم 
الغرى» والوسائل الترية » وطرق الثرب.ق البحقء وعاداته الاجتاعة 
7 المناداة بالحرية وتقرير المصير 5 يفعل الغرب , ولكن موجة هذه الروح 
الغرية لوتضعف الا أسلام فينابله زاد :نا به سكا قال اازرقابى منذماتتىساة 
بوضع أحكام تفى بالوقا, نع المتجددة » وهذا هو روح الا" سلام الحقيقى فالوفاء 
بمقتضيات الزمان 00 مفتاحه , ووحدانة الله شعارهو الا <وة الانسانية 
عقيدته الكرى , والرغبة فى التغلب مطمحه » وما عدا ذلات فهو هن اخاراع 

الفقباء وليس من جوهر الا أسلام فى ثىء»» . 
ومن مسةيرى المسامين فى ااهند الحديثة كثير هن اتاب إتعاونون على 
أن يعرضوا الاأسلام للناس فى صورة تختاف ل الاختلاف عن تلك النى 
نقلبا اذا كتاب المسلمين ومؤرخوهم الا”قدمون» هذه الصورة الأديئة تغاهر 
الاأسلام لير المسامين فى صورة لم يظبر فيما من قبل , صورة فيها من ابة 
والرجة والروح الانسانة الشاملة أ كبر مما اد متطاع أن يظبره فما سبق + 
وات ملكا من هذا مسلاك الناقد وجب أن تعتير هذا | الوضع للقضة دعاية 
لابدأن نتمم فيها النظرء أماالذين لايريدون الدخول فى ميدان اانتدفيستةباونه 
بقبول حسن معتير ينه إضادة جديدة لما عندنا ٠‏ نأفكاز تدعوا إلىممة الانسانية 
فى هذه الحياة التى نعيشها , على أن الاتجايزى العادى لاحب عادة أن يتعمق 
فى أديان الا“جناس الا ”“خرى لعدم ميله اذللك أو لةلة غروره أو 2ك منصيه 


لل 


١ ١ 7 [‏ 0 الرسمى إن كان موظفا 2 00 وهن م فنا عرف مظاهر الحياة الاسلامية 


٠٠‏ ومظالبهامعرفة جيده إلا أن قليلا من الاتنجليزخلا المبثرين والعلماء من يعرف 


كنه الاأفكار الحدبئة التى تشغل عقول مسلمى اله د والتى يفصحون عنها بن 
حين وآخر فى كتاباتهم , ويظهر أن من الخير أن نقبل هذا الدفاع على علاته 
أما إذ لابد من النقد فان نذهب إلى أ كثرمن أن ترجع هذا التخرير فى تصوير 
المسألة إلى التأثير الملطف الذى نأ عن إتصال الا“سلام بأديان تشترك معه 
ف ذلك (1). 
. إنأ كبرمفكرى ااهندالمسلمين تغاخلافى الحقائقه والشاعرالفيلسوف سر مدإقيال 
.من لاهورء فيعد أن اشتور م أباللنة الا ون دية كتبتصيدتين بالفارسية هما 
+ أسرار خودى » ( أسرار الذاتية) رأسرار بيخودى» (أسرار اللاذاتية) (») 
.ونش رأخيراً فى هرئة كستاب ست مقالات عن الا”سلام ألقاها فى العام الماضى 
على طلبة جامعات مختافة فى الهند , وا كان رئيس اللجمعية العامة لمسامى الهند 
فى ذللك العام ألتى أيضأعاضرةغابة في الطرادةعن رأيه فماينبغى أن يكون عليه 
مسلموالهند. وفحص آراءسرإقبال عن تطو رالا 'سلام ومستقياه فىالهند أ جدى 
على الغرض الذى نرمى اليه الآن من >#اولتنا سبرغور فلسفته كما أماط عنها 
اللثام فى المقالات الخنس الا"ولى من كتابه الجديد» وأول ماهر الا'نسان 
)١ )‏ إن الفضائل التى يذ كرها اللكاتب فى مرح أصو ل الا“سلام ؛ وقد كن 

.طول تارضخه -داملا للواء الندلوالرحمة والا“خوة الا“نسانية ومبها كتب الكتاب 
.فستقع كل كتاباتهم دو نتصويرمافى الا“سلاممنهذه الناحية . (*) بين فىالا“ولى 
أ حياة الا"نسان والاثمة فى تقوية النفس واستخراج كل مافيها من وى 
ومواهب ؛ وأن هلاك الا“نسان فى غفلته عن فطرته وترديده آراء الناسومحا كاته 

. أعمالهم » وبين فالثانية كيف يؤلف الا“نساتف نفسه القويةفى الماعة ساعياً إلى 

'المقاصد العامة ( عن الدكتورعيد الوهاب عرام ‏ مجلة الرسالة عدد مم ) , 


صم 4ر م أ امد 


من 7 إقال. هر و خباللا لام ف 0 فيض ,المجاسةوهو يرى فىالا أسلإم 
المثل الاعل الذى لوتحقق تماما لوفى بكل مطاف الا"نسان فى هذه الجياة 
وفى اليا الا”خرى » وإن سعة إطلاعه وروحه الشعرية ا فى 00 
الا'سلام الاثولى وقوته وتأثره صورة جذابة مؤثرة حتى أن أهم مايشغل 
باه يدورحول الرجوع إلى تلك العقيدةالبسيطةليسترد الا"سلاممافقده فىرأى 
سر إقبال . ب ؤكدفى أولك مقاولانه ركود الفكر الدينى فى الا”سلام طيسلة 
ش 007 برى الفكر الاأوروى قد استمد وحيه 
من ألا أسلام يوما ما وأن يرى الا مور قد انعكست الآن, بل بذهبإلى حد 
القول أن 0 اهر التاريخ الاأسلامى استلفاتا النظرهى سرعة تحرك 
العام الا'سلامى نحو الغرب من 0 جهة الروحية , وخثى أن يقنع اللسلمون ' 
بظاهر الخضارةالا'وريةالخلاب ويخفقوا فى فهم روحهالصميمة . إنامتداد 
سلطأن الا سلام على الطبيعة جعل له عقيدةجديدة وتنيع ذلك منطقياحاجةالجيل 
الناثىء من المسلميناليوم لتوجيهجد يدف العقيدة » وفىالوقت نفسه يعمس إقبال 
مايتهدد الا“سلام من خطر امتداد الاتلحاد السوفيتى فى البلاد الا“سلامية 
القدعة فى أسيا الوسطى و'ذلك فالحاجة شديدة إلى النظر فى الخالة وإلى .القيام 
بنهضة جديدة بعد سبك الفسكر فى قالب جديد . 
عزا سر إقبال فى ادثة له مع كاتب هذه السطور إخفاق الا”سلام اليوم 
إلى اننشارهااباهرفى القرن الا"ول من حياته , كانت الفكرة الا”ساسيةهإقامة , 
أخوةشاملةبين الناس ومن ثمفهناك أنظمة كصلاة الجباعة التى يود ما الناسعلى 
صورة معيئة تعيينا دقيقا مولين وجوهم شطر بقعة واحدة يقدسوتماجميعا وحج 
المسلمون إليهاكلعام » ومنثمأيضاً لم يقم كبنوت يزعم لنفسها»تثثارا بالساطان 
وأزيل كل مابين الطبقات من -<واجز . عاق تللك الفكرة الكبرى انتصار 
العرب السياسى الذى لم يكن متوقعا ومانتج عنه من الصبنة الامبراطورية الى 
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' اصطبغ لالا" لام وطبعت الشرزيعة بملابا و ألصقت بماصلابقما كان يقصدها . 
مؤسس الشمربعة . ثم إن حركة المعتزلة أو أنصار العقل أيام العراسيين دفعت. 
محافظ ذلك الزمن لان ,تخذوالهم حصنا وراء قانون دينى واجتماعى غاية فى, . 
الصلابة» أما المفكرون الذين هم أ كبر استقلالا فانهم خرجوا على هذا 
التقديس ٠‏ الظاهرء وسلكوا طريقالصوفية الذى ينزغ إلى الحقيقة المكنونة » 
« الباطن » , ووجد عامةالمسامي نأ نلابد لهم من تناع أوساط المفكرين الذين. ٠‏ 
حرموا أى راف عن الشكليات الجامدة فى المذاهب الفقهية المعترف مآ » 
' وظالا"سلام قرونا كأنه لايتحرك حت مهد قيام الوهايين فى الفرن الثامن 

عشر السيل لمصاحين آخر ان و سعار أناو أرضي صدر أ للااراه الجديدة 4 
ويؤدى بنا هذا إلى جهود العصر الحديث فالاثصلاح الذى يقول سر إقبال 
ففمتاضرتهالسادسة إنه كلهمن قبيل الاجتهاد : أما نظرية الاجتراد ققد حشفيرا 

جميع من كتبوا عن الا سلام ؛ ومعنى كامة الاجتباد الجهد الذى بوذله أحد ' 

. الحققين مستعملا رأيه إبتغاء الوصول إلى 0 فى أمر من أمور الدين بدلا 
'من أن يقبل أحكام السلف , والرأى السائد أن هذه الرية فى استعال الرأى 

١‏ 000 الرابع البجرى حمن أرغم الئاس على التقليد أ و اتباع آزاء 

سلف ؛ ولكن المجدد دن خاواون 0 فم باب الاجتباد من جديد , وتجداليوم 
إقيال كد فى اضرا 00 بتقريرهم إلغاء الخلافة إنما استعماوا 

58 الاجتراد استعمالا صحيحاً ‏ ولندظ راف العلاج الذى براه إقبال. 

٠‏ للنساوىم الخاضرة 1 0 الخطر العظم الذى يتهدد الاثشلام هو روح 

العضرية فالششمر نلك ارو لولم ل اكثيرةق فعظءالبلادا لا أسلامية 7 

: فالفرس الذين دعتهم العصبية إلى الاتدراف عن جور المسلمين طاما افتخروا 

٠‏ بما كدان لهم من آآر بنع قبل الاأسلامء وقد اش:د شعور ج'مى كهذا فى مضر 


وتركديا ديث: أخذ الناس يفخرون بتارضخهمالوتتى القدم خواقينه وفراغته» 


ال لونم ]ندم 


ل أوصل اله مر “إل أن وغاول “باش عي مصر الدمقراطى سيدفن فى ٠‏ 


» مقبرة العظاء تجمعه وأر بعدن منالفر اعنة انخنطين, واذا استثلرنا ريا صغيرا‎ '٠ 
زعي اإدكتور أنضَاز ى ؛ تضافر مع زعاء الاستقلال الذاتى من الهندوك‎ 
وجد لأنمسلىالبند وحدهم همالذنيرفضون استلوامأىوحى وطى أوثقاى‎ 
من التايخ القدم للبلاد التى يرجع أصلبم إليها غالبا وكا أنيم كانوا إلمعهد‎ 
قريب جداً أ كثر الماعات الاثسلامية اهتماما بقكرة الجامعة الاأسلامية!‎ 
فالظاهر بعد إخفاق تلك القكرة أنهم الآن أكثر شعوب الاسلام اهماما‎ 
ببجاد شبه نظام دول إسلامى » ويرى سرإقبال فى هذا النظام الأخير الطريقة‎ 
لخلاص المسامين وهو عتم كلامه فى هذا الصدد بقوله ؛ « ليس ف‎ 5-7 
انجلا ترما سه ولثم رع افرط ةين هود جمعية أمم » تعترف‎ 
بالحدودالصناعية والفروق الجنسية لسهولة الاأشارة فحسب لالتضبيق الا'فق‎ 
لاجتراى للمسلمين », ولنلاحظ الطرافةالتىىهذاالكلام الذى تسمعدمن شخ‎ ١ 
درق فى وقت بشعر فيه كديرمن الأودوبين ا نهم لا بدلهممن اللجوء ته‎ 

من الا شرا ف الدولى على الس ليسم وامالرة والتجارةمعتقدي نأ نهم بهذا يقون أوروباء 

والحق أنهم يقون العالم كله , ثمز الصدمة الداهية, وساأ تكلم بعدقليل عن رأى 
سر إقبال فى الناحية السياسة ء رأينا سرسيد أ-مد خان يعد التعليمأ كبر عامل 
على خلاص المسلمين وتقدمهم ؛ ولسكنهأراد تعايهافن طراز جديد يحفظ على 
المسلم دينه ويزيدهبهتمسكا “ولم يكن لسر سيد بد من طاريح الا “غلال الباليةالتى 
اخترعها الفقهاء وأن يأخذ بعقيدةأ كثر بساطة, ووطد فىالوقت نفسهءزمه على 
الانتفاع بكل مافى التعليم الجديد من خير لنتصدر الغير فى السعى ورامكل 
ضرزوت السعادة ا الطياة » وكل زعماء اماعة الا سلامية منذ 
أنام نين بسن وقوه نت سال امه الغائة أن التعاي أول ما بازم لكل 


إنسان 4 ويواف أيضاج. 0 المسامين الدين 0 مم بتفسى » 1 سس دن هؤلاء 


أ اه 


. أخدأكثرهاما بالتعليمو إخلاصافىالمطالبة ,+منالفلاحين العادرين وصخازاللاك, ٠‏ 
هؤلاتغلب فييم الا'مية ث و لكنهم الشعر و نل شعو ل تامأ نأميتهم أفقدتهم كثير أ 
وأن أولادهمعل الاثقى يحب أن حصلوا بعضالعل ليقووا عل الثبات فىمعترك 
الحاة و لنتساءلعن-دالة التعايم الخاضرة 2 قدمى للقارى عوصفا مو أ للمعاهد 
العلياوهى تجمع بين التعليمالد بنىوالعلازوالثقافق, فلنتكلم أو لاعن الناحية العلانية. 

جد [خر وصف للتعليم فى البند فى تغرير لجنة ه هارتوج » التى كرنت 
لفحص مستوى التعليم فى اابند البريطانية وغرضما الاهاس الحصول على 

ٌ المعلومات الى درر مأيز مع من توسيع حدق الانتيغذاب 2 الوند الحدئة ّ يدل‎ ١ 
إحصاء ؟؟ وعل أن المتعلمين من مسلم الهندجميعا سه و فى 1ذائة من الذكرر و.ه‎ 
فالمائقمن اللاكناث ولكن تشرير اللجنة يبان أن التعليم الا أسلامى تقدم تقدمأ‎ 
عظيافى الس عشرة سنة الاتخيرة , ومن الظواهر العجيبةأن الحاق الا “طفال‎ 
المسلمين بالمدارس الاتدائية يشفوق نظيره عاك الجراعات الا 'خرى وارى هذا‎ 
بوجه خاصف الجبات التى ,يكون المسلمون فيها أفلية , ور عايظبرف هذا ثى»‎ 
من العزيز للرأىالذى اونا إليه [ نا زهو أن عزلة مسلمى الوند فرهم إل‎ 
العمل ع ولكن امتياز المسلمين لا يتعدى اللحاق بالمدار سالا بتدائيةفكل|ارتقينا‎ 
ؤمدار ج التعليمازداد نقص الطليةالمسامين يوتش اهدهذهالئز ع بنالبناتأ كار م‎ 
تشاهد بان البنين عو هن سات هذا النقص السر 42 فقر المس.لمين الشامل لا نهم‎ 
الغااب من الزراع وصغذار اللااجرين 6 وهذا الفقر يعرقل كثيراً من الجوود‎ 2 
التى تبذها الحسكومة باستمرار حثاعندواءلتأخرالمسلمين, ومن الدقيات الاخرى‎ 
شيوع مألسمية التقر اردغ المدار دس اأخاضة قَْ 5-8 من الا قاليم عدا الينجاب‎ 
وتختافبراهذه المدارس اختلافاعظما عنبراي المدارس العادية لانها تشمل‎ 
و الدين الا سلامى والثقافة الإ ”سلامية, ولعنوك اللجنة أن بقاء هذهالمدارس‎ 
: على هذه النسة اللكبيرة ضار بمصاح المسلمين 2 وجاء 2 ت#قرر اللجئة ما ©صه‎ ١ 


نس 109 سم 


1 قد أصبدم الو قت ملاتما و كيرمن الاثم انذل جيذ لان اخداء امور فق 
طرق عماية ينقل مباالطابةإلىالمدارس والكليات العاديةوتيأ لهمهناك الظروف 
للثقافة الديقية وللقيام بالعبادات » وقد لافى هذا الاقترح رفضا قوياً منإعضو] 
هندوكى ف الاجنةولا أدرى ماذا تم فيهء وأفول مرة أخر ى إن ذعاء اليوم فى ] 
الماعه الا'سلامية يرون ؟! رأى سرسيد أن خلاص المسلمين رهين تعليمهم؛ 
ونستطيع أن توكد أنهم سيتخذونمن التعلم أ كبرأداة تبلغهمغاياتهم وم كد 
أيضاً أن الجاعة الاسلاميةان تنيوأ المكان اللائق بهاإلا إذا فلت فوارق 
متزى لمن ين ننسو رزلا [ا اعد نكاد الملياكت يسيب أرق من سوم 
أفكار رجالون ومن توجيه جوودهم ٠‏ وكان نجام سومية و أتاعة قا عقن 
غاياتهم فىهذه الناحية أقلمياكانمتوفعا و بتىالحظ الا" ك». ليقوم به الخلف» 
9 إن رغيةالاباء مترايدة فى تعلم ناتهم » ولكن تعوق ذاك العادات الاجتماعية» 
وحيا أمكن التغلب على هذه ا التقدم أسرع» ورأيت بنفمى ما 
د 00 ى بعض_|تاأ بيد » ذلك أنفى جزائر , أندمان » جماعة صغيرةمن 
قبيلة , ألابلا » تقوم بكل شئونها بنفسها , وبعد أن تخاصت تالك الماعة مى 
أغلال 7 الوطنية فى مابار تلوح عليهم دلا ئل الرقى التى لاتخلو من طرافة؛ 
أكرها رغبتهم فى تعليم بناتهم» ونرى البنين والبنات الذين بلغوا سن التعايم 
يتعلدون معافق مدارس القرى ويقومون معا بالرياضة البدنية أمام آبا مم الذين 
لا,كتمون مايشعرون به من غبطة , 

ويغلبوجوداادارس|اخام.ةالمذ كررة فالبلادالتى في,اطائفةمنالمسلمين 
متشمابهة تشماببا يساعدعل ذلك أوفى الجبات التى تثستد فيراالماسةالديفية» والبنغال 
الشرقبة غاصة بها وكذلك الحدود الثمالية الغربية وبلاد المابلا فى مايار , 
واكك لمر هله تاريسم مقا زين االدلعيق الدية تلك لذو لتر اما ف 


البندستان فانهم لتخرجون فى «دار 'علوم » المشمبورة الى مقرها مدينة 


بنع د 


+ مويلاه ف :سام أنبور., وهذه هن أمر.كر علاء أهتل الستبة -- 
وللعلياء جني ة في داق ان ويه 0 »» وهى المرنجع فى المسائل الخبط 
لمتصلة بأمور الدين أو بالخطة التى يسلكبا المسلمون فى مسائل خاصة كثيراً . 
ما ن سماسية , هذه اعنعءة صارلها سلطان عظ م ولاسا لامي 
الى اهم بالانجليزية بعض الا لمام , وما دامت 0 آزائما عن العقل 
والتساع والفطرةالعامةفلابد أنيظللماخطرهاءند المسلمين , وليس هناك حى 


م 
ره 
م 
1 


الآنمايدل عل أن العلياء يترحرحون عما فى آرائهم من تشدد وصلابة » وكان . 
الاأثرالوحبد الذىأظبر ”روح ااتدديد للغبان هو تأسيس «جمية العلياءء الين 
ش نظمت صفوف العلياء ولمت شعثهم بعد أنكانوا فى شتات , وسئرى عما إذا 
كانت جمعيتهم ستحافظ على هذه النرعة السزية لمحافظة أو أنماستشترك يوما 
مائى حركة عامة إلى الاثمام ٠‏ 
إن مسألة اأرأةع منولبا »وحقوقها » وتعليمها» وتحريرها نشغل فراغا كبيراً 
من تفكير زعاء مسامى الم'د ومن كتاباتهم » واللكاتابى الإند مثاهم كشل 
أقرانهم فى البلاد الاتخرى مشغولون بالدفاع عن تعالي الاأسلام , بل هم 
يتعدون الدفاع إلى مراجمة تقاليد أوروبا ويرفعون أصواتهم مؤكددن أزمكانة 
ارأة فى االا“سلام أسمى وأوفر حرية وأ كثر أمانا منهافى المسيحية » ولن 
تفحص حججبم أو النصوص التى تقوم عليها ويك وفاء بغرضنا أن تقول 
إن هناك تحسنا ف فى عكر الأرأة إزاء الرجل ,وان تسير حركة رقى المرأة هنا 
بالسرعة التى تسير يبا فى بلاد كما المسلمون مثل تر كيا حيث جد ا 19 م 
تقبر الناس على ذللك ع 9 إن اله صلاح يكون أبعد أثراً إذا كان ثمرة لشعور 
متأصل فى نفوس السواد الاتعظم من الجتمعووحدشالآن أنبعض نساء البند 
من ذوات المكانةالسامية ضر ب نأمثلةجديرة بالذكر فرعن الحجاب وأفلحن فى 
النبوض بأعاء الحيأة العامة الاجتماعيةوالصناعية والساسية غ وسرعان ماصار 


اس و 


2 1 غير الث هذه اللا "مثلة قليلة 2 فروح لم أنظة القذ لغلة ف 00 

ل شيوعهذه الحركة » ونساء البند بطبي٠ةبن‏ لاايعر ذفن أورة ولا ْ 
د اجا فلا بل أن اترقب تعير الخطة من 5-5 رجالون 6 وا أ ذلك 
لخر ض فودور السنياكل ليآةصو رحقاءميتذلةميورجة ا أعللاة 1 
ألا وروبة وال مريكية فيد يها المسلم المحافظ كل ماعتاج إليه من أدلة يو يد 
وجمة نظرمى عدم الترحرم عن العادات القدمة قبن شعرة . 

معاملة امرأةفى الاأسلام ع فان منظمى ش و الاحن 3 قامو أامزد أ 1 من 
بعقرن بترقية هذه الوسيلة ترقية مستمرة بلغت أقصى الروعة »تأخذواوسائل 
الخرب و<ا كوهفى لشر دعايتهم 0 ولفتت حر كتهمالدينية نظارا اسكايرين 
وكسبت أنصاراً فى كل أنحاء العالم بفضل قوتما الذائية وتسمى فرقتهم نيعا 
الاسم مؤسسها ؛مرزاغلام أحد ) من مديئة قاديان شىْ المنجاب 2 أعان أأرزا 
رسالته إلى العام فى لم ١‏ روهو فى سين من العمر ولعلد ذلك بعامين ظور 
٠‏ يدعو ى أنه فى ومجدد , مبدى ومسيعح 2 أعان أنالمسيح ) عليه السلام ( م بعك 
عل الصايب 2 وم رفع حأ 9 الما ذا يقول القرآن ولسكنه شف بعك الصلب 
وفر ومات أخير أفى 2 امن , ديك اكتشف ١‏ أأرز | قبره 6 وأعتقد المرزا أن : 
موت | أسيح ( عل ,4 | لام ( مو 5 طٍء مبعنأ كا زعم 2 بؤدده فى دعوأه أنه طو 
المسيح وأدعى 5 أنه | بدى النتظ رالذى ترقبه المسلمون جميعاً وأ حى 
ايعزز هذه المز اعم العريضة أذاع ثلاثة كتب رمت بهاو َ تباعة فى جدل مع 
أمل السئة ومع جمحية 5 الآر باسماج « اارندوك المصادين ومع المسيحرين 3 جدل 
لازال قا مما إلى او من هذا 86 أدى بالمسامين السنين إلى إخر جاه من أللة 
وإلى قتل اتباعه لما بلغ بهم الطيش أن يتجرموا على الاقتراب من مالك الا“فخان 
الس المسل.وما كان المرذا يزعم أنه المبدى ققد جاء يدعو لالجباد 


تزاق فبه الدماء حكما ينقد أهل السنة بل لجباد سلمى ع ومع عدم ت#خفيفه 
من معاداة المسيحين رأى أن لابد من البقاء على الولاء للحكومة القائمة, فى 
البند ()وجعل يؤكدر ايه هذاما أزعب بعضأهل السنة الذين يخالفونهفى ذللك, 
معتبر بن الولاء للحكومة البريطانية مدعاة للريبة» وسرعان ماأعان الرزاءللا” ريا 
أنه دكرشناء (0) كان مسيم والممفق والسكر ماو ل أن 
عن أهلالسنة ذالظاهر أناار زا أثار تشددهم و تقديسهم للأواياء» وكان الأرزا 
ف الوقتشعينه شديد الختصام لعقايين الذن بدءوا يعدلون آراءه م عن مبلغ سمو 
الوح انحمدى على المألرفكو الذين اشتد مرلبمالى التوفيق ببن'اقوانين وااعادات. 
الاجتاعية الا”سلامية وبين الا”فكار الحديئة , 
ولا كانت فزاعم | ارزا ترتكن الىالقرآن إلى حدما لم يكن له يد من الاعتقاد 
بعصمته وأعجازه وأصله السماوى لتصادفمزاعمه قبولاء ومن ثم أبدى 
أتباعه عناية خاصة بترجمة القرآن إلى الانجايزية ومضوا يحطون من قدر 
التراجمالسابقةبل اتهموا مترجمين أمثالسيل ٠‏ 6'ه8 بتعمدا لإيانة فى ااترجمة. 
أما المسائل الاجتماعية فكان ا ارزا فيراحافظامتم.كا بالا صول لا يقب ل تعديلة 
فى أى شىء من التقاليد الخاصة بالمرأة كالاجاب وتعدد الزوجات » وإذا 
در ب غير الإتحمدى مانشره اأرذا من فعا ىو حجج لا بد أن بروعه ما ف 
طبيعتها من سذاحجة وقل» نض حتى أمكن لكثر من خصومه أن رموه بهم 
اشليعة. » ولكن نستطيعالقول أن تجا الارزا الاايلغ هذا 0 العظيم دون أن 


كك حدمو ظفا عندالاجلانز م ولشيد قَْ 70 بذكرهم »وما ارؤى» 
عنه أن الوق ع 2 جاب لله أهون من الوقعسة 2 فى جان ب الانجايز 6 ولعلهذا يكفى 

ف بان صلسه م 6 والحق أ أن أمثال غلام أحد من ضنا لع الاسعنا ر ماتاموا 
. إلا باغراء دفعيم وما يريدون إلا إرضاء سادتهم بتفريق كامة المسلوين وقتل روح 
الشجماعةفيهم وإذلك تجد مباد ثم » مشبعة مايعملع لهذا 0( أى : مجدد (اكتر جم ( 


سذ لام لد 


تكونه قدر"ه على اجتذات الناسن ودون أن يكون اها لازعم من وحى وق" ْ 
1 دلك غلام حل وصارد حكيم ور الدين 4 أل تلاميذه ع اضليفة 
الإأول للمسيح » وسرعان مابدأ اتقسام قبل موت نور الدين وذلك فيا يظبر 


لتدخل بعض اتباعاارزا فى لا هو د برياسة ه خواجا كال الدين » وفى مسأله 
سناسة ثم اقتضمالا تقسامعندما التخب م هرزابشير الدين خليفة ثانيافى؛ 91 
ومن ذلك العهد نشأت فرقتان مركر إحداهما مدينة , قاديان, والا"خرى 
«لاهزر ينما فروق عظيمة ف العقيدة , فتعتقد فرقة « لاهور » أن غلام أحد 
كن لكزيد كتان] افنعند للاأسلة وكثر عازه افرة الاعري» 
ذرقة «قاديان»همن تدكفير أهل السنةوتؤث تآ ريب !شف ة بينها (فرقة لاهور)ويانهم . 
وإن نشاط حركة الاحمدية وطبنتها التبشيرية الماسية أ كثر طراءة عند العالم 
الخارجى من عقائد الفرقتين وعلاقاتهما بأفلااسنة » تظهر هذهالخركة ف مظور 
مر. العداوة والتعصب لم تعردهما فى مسامى اطاد , فالاستهزاء والازدراء 
سلاحان من الا “سادة لاتى تستخدم فى الدعاية » وهى تستشود ماشاءت بمافى 
كتب مشاهسير النقاد الا وروبين الذين نقدوا المسميحية متى كان ذلك مؤيداً 
لغرضها ؛ وهىلاتتورع عن الطعنفىصحة الابيل وعنمهاجمة شخص اسيم 
(عليه ااسلام ) وتحتيره ولاتفتأ تؤكد إذلاس المسيحية الحسديثة وإخفاتها : 
ولننكنا لتخا طحا وسردس ع كان زع اقلم رمد 
كتابات كشير منعلماء المسيحبين كا نرى ذالكمنظماً فى المراجعهثل قاموس 
الا أسلام لدرهيو ذ» ( حصهآكا نه بكنتصمتاك زط نوع طون]] )ور ىأتباعاار زآ 
يعملون عبدأ الشنيخ رخدا نش» القائل «باستعهال الاأساححة التى صانتها أ.بدى 
الغرب» وكان المنتظر أن يستخدموا ماعندهم من حذق وأشاط لاشك فيهما 
استخداماً أ كثر عبقرية منمجرد العمل مقتضىميدأً : الجزاء من جاس العمل : 


ومن الغلامات اضيب الآمالق مسا كمسل المتد[زاء المؤثرا تالا وروية 


ند 11017 اد 


٠‏ جتوحهم للتقليد يدل أنببتكروا شر ئأجدي دآمن عندهم » وم نأسف أنتعرف 
أن من الخسترعات الةليلة التى جادت بماقرائيح المندود حزكةعدمالتعاون,هذه 
الحركة العقيمة المولدة للا"حقاد » ولكن إذا تدبرنا الواقع وجب أن برعه ْ 
المسلمين على الا”قل من أن يكون م نصيب ف خاق هذا الفسادء 
| كتب الاحمدية ؟: تأ كثيرة م تنقطع ومنذ+وم ١‏ ظهرت مجسلات وطلية 
كثيرة تنشر فى « قاديان» وظبرت أيضاً صحيفة بالانجليرية هى : 128” 
01105 1 1 (مجلةالا”ديان) و تغوم هذهالصحف يدا ءةقويةضد 
المسيحية وضدددحركة الاأصلح البو كية؛ الآ رياساج» , وضد ديانةالسيخ» 

هناك مدارس منظمة تنظما حسناً : وهناك إدارتان إحداهما لتنظيم جماعة 
الامدية وإلاء خرى لوجم عر التيشير » وتقوم فرئة لاهور 0 
هذا القبيل واكن بنسبة أقل , لكل من الفرقنين مبثمرون خارج الهنذوأ تباع 
عن ارتّدوا عن المسيدية مشةتونف بلاد كثيرة ‏ وأحس بأن جموع مالاقاديانيين 
نصف مليون من الا”نباع وأنلفرقةلاهور أقل من ذلك كثيراً » ومن العسير 
أن تشسكبن عستقبل حركة الا“حدية ولكن يصعب أننصدق أنعقيدة جامدة 
كبذه ستقدر عل البقاء طويلا قادرة على اجتذاب أنصار فى عصرنا هذا أوعلى 
حفظ العقيدة الخالية لا" نصارها من التغير ع وإذا عرفنا أن زعماء أهل السنة 
يشعرون نحاجة ملحة لتجديد عقائدهم ويتأهيؤن للتنازل عن كثير ما يعدونه 
على الدوام كامة الله الموحاة التى لاتتغير والتى وراءها إعان ثلا عثر قرنا 
تتزيدها بذ كرياتها المقدسة إذا عرفنا هذا وجب أن نتسايل : هل فى وسع هذا 
الوحى اأعقد الذى يرنكن اليه القاديانيون والذى جاء فى آخرالزمن والذى 
,تطلب إمانا قويا جداً أن يقوى على الثبات فى هذه الاتيام الى لى ببق فيها من 
الايمان إلا النصف والتى نيحد فيها المتعلمين إمامن يأخذون بالشنك وإماممن 
حكدون العقّل فى المسائل الدينية ؟ أحست فرقة لاهور أنما غيرقادرة علىقبول 


سد | عب 


٠‏ مزاعم غلام | 00006 ً ا من 2 0 أن الفرع ألا كين لفرقة قاديان 
سميررى من الضرورى نوما قوها أن ينقم عقائده . 
لانستطيع الافاضة هنا فى ححث مسألة الخلافةجملة ولامسألة اانا أنا 
:برت لعد أن 2" جممة أنقرة ة منصب الخلافة وص قيال مو كر حاو 
عام , ولكن مهمنا أن نتكلم عماكان عليه موقف البنود المسلمينوعما هو عليه. 
الآن إزاء 0 كانت مسألة الخخلافة. قليلة الخطرطالما كان امبراطور 
اللغل 54 فدذليي أذ حت يقم في القصر الامبراطورى كا'حد أرباب 
المءاشات , وكان المسلمون يستطيعون الاشارة بالبنان إلى حا كنم المسسلم 
ويزعمون أمهم يرون فيه ما يفى يحاجاتهم » ولكن سحق أسرة المذل نمائيا فى 
/اهمرا جعل أهل السئة » وهم الغالبية» يعيدون النظر فى موقفهم واعتبروا 
ساطان تركيا خليفة لهم دنذ ذلك الحين يوكانت تغلب عليهم فىولائهم له نزعة 
دينية قبل كل شىء , ولكنهم بعد فقد حا الزفق وجرا إل مدا اعبار 
أن الأسلام دولةدينية كل مسلممواطن فيها #عنىالكلمة ودلمواطيها إخوة ؛ 
ولانطواء جوانح أهل السنة الهنود على 3 الشعور أولوا ا/ 0 احتراما 
قرياً من قلوبهم من غير أنيضحوا بولاثهم لمكامهم المقيقيينف الواد ‏ وهم 
البريطانيون , و بّأثررهذهالعاطفةالطبيعية الخالصةاهتمؤا اههاماً شديداً متعصياً 
بكل الحروب التى قامت بين تركيا وبين دول مسيحية عديدة طبلة الستين 
سنة الماضية » وأخذ اهتمامهم فى بعض الاحيان شكلا عمليا مجمع الا موال 
أو إعداد مستشفيات , البلال الا"حمرء وساعد أهل البر البنود مساعدة كيرى 
تأموال ١‏ كتقبوا ما على إنشداء خط الحديد ببن سوريا والحجاز , ثم جاءت 
الحرب الكر ى ووقفت تركا ضد بريطانيا العظمى فأعلن السلطان الجرادحم 
أنه خليفة المسلمين » ولنكن دعوته لم تحدث أثراً فيا عدا بلاد الاممراطورية 
التركة أو هى أحدات أثراً قليلا "وظلملمو الإنود - والالم فأفئدمهم ‏ 


ح | سس 


موالين للا نايز 1 بلت الجيوش الاسلامية بلانحسنا ضد تركيا ما عدا بعض 
السثبين من إقلير الحدود وماوراءه وأوزطة ابيعية كان أفرادها متأثرين بالددين 
وحده منذير صلة البتة بالخلافة السك نية , وأرسلت يعض الا"قا 9 الااسلامية 
مثل « راوالبندى , و , أتاك » و ه شاهيور » و « جهيام » إلى ميدان القتال كل 
من فيها من البالغى سن القتالوالقادرين عليه وارسلتكثيرا من ل يبلغوا ذلك 
السن وكانت تزهى بهذا العمل » وبقى وراءهم كثير من المسالمين متمون 
شديد الاهتهام بمصير تركيا إن هزمت هزيمة منكرة ‏ وبقى 3 أخرون:. 
أكثر ذكاء وأقل شرذا فى المقصد وجدوا اغرصة ساحة لا"ثارة هياج واسع 
النطاقوجمع الا" موال بنسبة كبيرة:واستمرتهذهالحركة ونشأ تعنها جمعرتان : 
جمعية خدام الكعبة وجمعية الخلافة المركرية , وكان أكر غرض للجمعية 
الا'ولى القيام بدعاية للدفاع ع ناستقلال وقداسة سائر الجزيرة العربية ولاسا 
الحجاز واتذذتالثانية من الدعاية أ كنر وسيلة للدفاع عن حقوق سلطان تركيا 
وعن بلاده وجبدت فى تخفيف العةؤبات التِى ستفرضها عل المذاوب معاهدات 
السلام باخ البواج ذروته ١99.‏ حيها اشتد الشعور ضد المكومة فى ثمال 
البند وأخذ المهيجون , رغم ماعندهم منعام مكنهم من معرفة النتائج إاتى حتمل 
أن تحدثها دعوتهم , يدعون إلى المدأ القائل بأن اند أصبحت « دار الحرب » 
وأنبأوا من أصغى اليهم أنهمماداموا لا.,ستطيعون مجاهدةالكرمة الكافرة فلم 
يبق أمامهم إلا العمل بالمبدأ الا خر وهو ميدأ المجرة أو الفرار من موطن 
الكفر ؛ ويستحيل أن نجد ما ببرر هذا الطيش الذى لا أثر للتكفير أو 
الاحساس فيه عند المريجين الذين قدموا هذه النصيحة , ولابد أنهم عرفوا 
أن بلاد اللافنان , التى كانت دار , الا“سلام ءلآن حاكها مسلرواتى نصحوا 
الناس أن يأووا إليها لبذا السيب , لم تستطع الوفاء يحاجة أهلها ,. والكر 
الآلانف من الأغرار فعلوا 66 أمروا فباعوا أرضهم وبيوتهم وكل ما ملكون 


اين قر ندا سار فى حمارة القيظ إلى بلاد الأقخان فضاق هم 
' ملكها أمان الله ذرعا وضافت بهم حكومته الى لم تستطع أن تجود علييم 
بكثير من الا رض والعمل ولم تستطع أن تود بثىء قط من أسباب الياة 
ويد أن 35 المباجرون الذما عظمةوتجرعوا ؟ؤوس الفافة وتكدوا خسار 
الموت رجعوا إلى البند واحدا بعد واحد وقد عاد إايهم رشدهم , فساعدتهم 
السكومة التى بغْضها لهم المهيجون على استرداد متدكاتهم التى رموا بها فى غير 
تفكير وتفضل الذين اشتروها منهم فردوها لهم بالثمن الذى ببعت به ىكل 
حالة تقريبا , وبقى فى بلاد الا"فغان فئة صغيرة من المصرين على اللجاج فى 
الخصومة وقليل ما يعرف من أخبارهم . وثانية الماقات التى ارتدكيها أنصار 
الخلافة إثارتهم قبائل , المابلا , المتعصبين فى ١‏ ملبار » فقاموا بثورة عنيفة فى 
سنة »و١‏ ولا بد أن المبيجين هنا أيضاكانوايعرفون شر تحر يضهم ويعرفون 
أن الآمال الثى لوحوا مها لهؤلاء الا غراء كانت سرابا » وقيائل ٠‏ المابلا» 
يزيدون علىمليون نسمة وهم ف الغالب سلائل من أعتنق الاسلام منالبندوك » 
أما سكان الشواطىء منهم فيجرى فى عروقهم دم عرنى , وهممن أتياعالشاففى 
المتحمسين و أغلبهم زراع بأرادتهم فيأراضى :دوك , وإن قلة ضمانمركر هم 
وما يقبع ذلك من ضعف اقتصادى زاد من تعصيهم وجعلهم منذ سنين طويلة 
على استعداد لضروب الهياج العنيف المفاجىء , هذه هى الخالة التى استغلها . 
المبيجون ؛ وثب ١‏ المابلاء خؤأة وجعاوا منيمملكا وصوبوا هجاتهم عدة أيام 
إلى الموظفين وأصحاب الاملاك الانجليز , ثم تحولوا إلى ظالميهم الرندوك 
فذحوا كثيراً منهم وأرغموا كثيرا منبم عل الدخول فى الا”“سلامىوكان النهب 
والتدمير نام هذه الرواية وما فيبا من ضروب التطرف » وظل هؤلاء اللابلا 
عاما كاملا يقاومون الجبوش العظيمة التى كانت ترسل لاخضاعهم وكاتف 
مصيرهم أسوأ كثيراً من مصير « المهاجرين » إذ قتلمنهم ألو فكثرة وحكم 


حا 


بلنفى الطويل نل ما بين" النسة والغشرة لاف ع أرسل منهم. ٠؛‏ إلى جزد ١‏ 7 
«أندمان ؛ ؤرضى نضف هذا العدد بالذهاب إليبا عن طيب خاطر فيا بعد 4 
ولا بد أن نذكر أن مئات كثيزة من هؤلاء السجناء المنفيين صحبتهم نسأؤهم 
وعائلاتهم فى ؛ ميناء بلير » التى استوطنها الكثيرون ترفرف عليهم 'سعادة 
ويتمتعون بالمرية فى الا رض التى تلكو نبا تحت إشراف الحكومة مباشرة 
وهم أمنون غاية الام ويظيز أر_ هذه المستعمر َ الصغيرة المتجانسة. 
ْ التى تعيش فوسط البحر قد طرحت تعصبها القديم وه تعيش فى سلام مع 
كل من -ولها . وقد زار تلك الجزائر بعد أربع سنين أحد الذين أهاجوا 
. المابلا على الثورة فاحتج المابلا ا<تجاجاً شديداً عند رؤيته واستكروا السماحج 
.له بدخول بلادهم وإزعاجهم مرة أخرى . وكان المظهر الثانى لحركة الخلافة 

ذلك الانفاق المذكلف بين أنصار الخلافة المسلمين وبين حرب الاستقلال 
اازنشو 5 دوت الالسواق كور أضؤات نتاف لناة الوحدة الااسلافية به 
البندم كش راكع ريه مكار افد فدزنا نانك متكلفة! لانن البافل 

الوحيد في,ا كان هو مجرد إجاع الطرفين على خصومة الحمكومة القائمة , وانتهى 
أجلها فجأة بانتضاب المعية النشر بعية الّانية طبق إصلاحات مونتاجوو بتنافس 
الطائفتين وتحقدكل منبما على الاآخر ى منذ ذلك العبد ٠‏ ثم إن حححومة 
أنقرة الوطنية ألغت منصب الخلافة نهائياً فى سنة ١+4‏ بعد أن سلبت 

'خليفة سلطته الرمنية قبل ذلك بعامين, وربما حكان هذا كافيا أن 
أن يضرب جمعية الخلافة الضربة القاضية فأ بلاد عدا بلاد الهندع بلاد 
الوهم المنطوى عل غرور النفس » إلا أن ذلك ل يكن فى الهندد وإستمرت. 
٠‏ امعية تؤدئ عملها ولكنها أعلنت فى ه40١‏ أنها حولت عنايتها لتحسين 
لباه الخك ام ووعتلى اليد وستضر اها التارسة لان عل 


الاهتام بال 0 أت الاسلامية لخ تحقدك بإن دين وآخر و كنض من غير 


ا 


ان تحدث آثاراً ملموسة . 

لقد أطنبت بض الا“طناب فى وصف حركة المتطرفين فى ممسألة 
الخلافة فا هى أنواع الشعور التى تختاج فى نفس الرجل العادى من 
مسلمى الود المعتدلين لاشك أسف مباغتة الا"تراك له س هؤلاء. 
الأثراك الذين ظل عشرات السنين يعتقد أنهم حماة الاأسلام - بقرار 
إلغاء الخصلاقة خدشت ماكان يعتز به من روح المحافظة » لكنه سمع أن 
أخلافة ألغيت من قبسل وهو يأمل صابرأ أنبا ستبعث عن جديد» ويرى 
الكتاب أن إلناء الخلافة كان قضاء منطقياً على ثىء مضى أوانه ويقول 
اأشيخ , خدا خش »ء ١:‏ إن إلغاءالخلافة أجل حادث فى العصور | 1دثة, وإن 
آثاره الحسنة بعيدة الدى , هو آخر ثمرة لا ”فكار إسلامية محضة ظلت 
تكافم طويلا فى سيل السيادة يوهوخاتمة وهم خادع : وهو ميدأ الا فكار 
الحديثة اتى تقابل أفكار العصور الوسطى , دو رتم الطريق انهوالقوميات 
ويطاق الاأمكار المرة من أضلاابا, إنه سيخاق للاأسلام معنى لاوحدة 
ديد أساسه الاخلاص والتقاليد الثقاقية والمصالم المادية » , ويرى سر 
إقبال أن إالغاء الخلافة إستمال صحيم لق الاجتهاد من جانب حكومسة 
تركا وإن كنا لا 'خاله يوائق على أن ذلات سرقوى 'لاك , القومية ؛ النى 
هى عفر يه اليف , 

وقدنالت المسألة فى جماتها إهتاماً جديداً هادثاً مما حدث أخيراً منزواح 
ولى عبد حيدرأباد من إحدى كرمات الخليقة السابق عبداليد , ورعا 
يدور بخلد البعض أن تنشأ «سائل كثيرة معقدة عن هذا الزواج ولكن 
الرأى السائد بين العارفين من الهنود يرذضبا جميعاً , والآن تتركر العناية على 
المؤمرات الااسلامة الوعقد أشون موتمر ين عنها ف القاهرة ومكة فى+؟+؛ 


و حطر عثلو اأونو دكلاهذين لوعن الى لكن بلاداً 3-0 قٌّ لآر سلعالانوكان 


جد يدع اي 


1 0 ْ يعم إجر 5 الو 6 بنقليل من روالجد سف القدسفى 5 ال دسمير 
من هذا العام (»م5١)‏ مؤتمر آخر قليل الحول كسابقيه , والحق أن المشاكل 
الداخليةقد أصبحتملحة على مسلمى كل البلادالا'سلاميةحتى أنهملايسةطيعون 
ويه عناية كبير ةلأشئرن الخارجية عدا الحم اولازال الينك تغذو الحجاز 
بعدد وافر جداً من الحجاج كل عام وتحتاط حكومة البنداحتياطا محكما لا “جل 
.راحتهم , ولايزالالحج لدى مسلمى الرند قاطبة ولاسما المنعزلين منهم عاملا 
لهأ كر الفضل فى توثيق صاتهم بموطن دينهم وباخواتهم من البلاد الآخرى . 
:- إن حركة البجرة وئورة المابلا مثالان يدلان على استعداد مسلمى لهند , 
لتسايم فيادهم للمميجين من غير وقوف ليتدبروا فما إذا كان مؤلاء جديرين 
بالثقة, ولايكادون يعرفون أن الألتديفية وأن الدين فى خطر حتى حشدرا 
أنفسوم ويقوموا جميعاً بعمل قلما يكون فى النهابة يرا لهم , ومن أمثلة هذا 
الاستعداد حادث مسجد ١‏ كرنبور , أيام نيابة « لوردهاردنج » حين ارتب 
البند الا “سلامية كلها لاأن املس البادى المحلى أراد إصلاح اعوجاج شارع 
فاقترح أن يزيل من فناء السجد ركنا صغيراً ليس له حظ عظي من القسداسة 
لا"نه كان خخارج خفل ال جدرة بوسداى أثاء الهباح مصادمات بين الشعب 
وبين الحسكومة اننبت بذهاب الأروام حتى تطلب الاأمر حضورنائب الملك 
له لمبدى مأوقع من شغب , ومن جرة أخرى ذان بلدية لاهور تعمدت 
تدمير مسجد غير رسمى فى 19+97 يؤيدها الهكام وفئة كافية من الجند » ودمر 
المسجد بسرعة قبل أن ,بدأ أى هياح »لم يذكر :بأ هذا الحادث فى الصحافة 
المحلية مع أن الجميع علموا أن عمالا من المنبوذين استخدموا فى تخريب ذات 
المحراب ع الم بجدالمبيجون مايثيرون الناس له سلكواهم والص<فيوذلا”ول 
مرة طريق المتكة وأغفاوا الا مر إغفالا تأماء ومن الا”مشة الا“خرى على 
السهولة الى يستطيع المهيجون أن يستنفروا با اجماعة الاأسلامية تلك 


مد 14 ند 


الحركة الخطر : عركة لقنس الانغر فى إقلم لكر الرقدنه 
المركة فبر هة قصيرة من الزمن قبائل الا“فريدىالقوية فما وراء الحدود وألبتها 
على السكومة فيربيع م١‏ وجعات المقاطعةفى حالةحرب وأسلمت عاصمتها 
عدة أيام لحم الطغام وأصبحت خطراً مريعا يتبدد استقرار البلا دكلباء كانت 
بواعث المهيجين فى هذه الحادثة قليلة الصلة حقوق المسلمين ومظالمهم لان 
الماعة كانت إذ ذاك على استعداد للتضامن فى العمل عند أقل إشارة » ولاتزال 
الحركة باقية تحمل فى طواياها خسارة الاأموال والا نفس عند أنصارها 
الجاهلين » ونشبتأخيراً ثورة مسا البنجات فيصيف وخريف م١‏ على 
حا كم كشير المندوكى وعل حكومة الشيوخ البرهمانية فى تلك الولاية التى 
بلغ المسلمون قيها بان فى المئة من السكان , أطلق المهيجون على أتفسهم لقب 
«الا"حرارء واستطاعوا ‏ بما يعتمدون عليه من قوة الا خلاصق دعوتهم » 
أن ,شيرواالجزء الا" كر من الماعة الا“سلاميةفى البنجاب لتقوم مظاهرةهاتفة 
ضد السكومة حتى اضطرت هذه أخيراً إلى الا”قدام على تلك الخطوة المريرة 
.بأن طلبت معونة الجيوش البريطانية (دون الهندية) لتعيد النظام فى المسكومة 
ولقنع اندلاع ثررة داخلية يزيدها تعقيداً التعاطف الى بين مسامى المدد 
البريطانية , تظبر هذه الاأمثلة بت ذ كر ناها هنا أن المسلمين ‏ مدليم كشلل 
السيخ الذين هم طائفة لاتقر نظام الطوائف - لهم قلدرة فطرية على العمل 
الماع وأن المهيجين كيرا مايستخفونهم ويقردومم إلى طرق كثيراً ماتؤذى 
مصالمهم أبلغ الا“بذاء , لذلك كانوا فى حاجة مستمرة إلى القيادة السكيسة 
العاقلة » وإن إيقاظ المصلحين لمم أبرز إلى الميدان كثبراً من القدادة ولكن 

عددهم لازال أقل من أن بفى حاجتهم . 
بق الآن أن نستعرض الناحية السياسية الخالصة سلمى اله.د المحدثين » 


4م (م-١٠١)‏ 


نر أول. 00 من ألا 'صلاحات هو أن يرجعوا إلى أنفسهم ويتحصنوة . 
بثقوية العقيدة 1 للد لام 6 ول تقوية شديدة ع هذه العقيدة النى. 
00 فنباد أمورهم وما أصابهم هن يم إلمفسادها ثم جاء البر نامج الا*“نشمائى 
على بد سر سيد أحمد خان وأنصاره 1 لايل إلى المذاهب العقلية , 55 
المسسلمين انوا مايزالون يشءرون حاجتهم لا نيواصاوا تنظيم صفوفهم للدفاع, 
وإن تسميتهم لبعض جمعراتهم الكبرى وما أعلنوه من أغراضبا مثل , جمعية. 
حماية الاأسلام » تدل دلالة واضحة على أزعتهم ل ل حا ظروراانية الحسنة 
من جانب الحكومة » وقد أخفق المؤمر البندى الذى أنثىء فى 0م إخفاقا 
ثاما فى أن ينال أى تأسد من جانب المسلين ولم جتمع ببن أعضائه بض 
المسلمين إلا فى فترات قصيرة جداً وفى ظروف سخاصةجداً كاحدث 15153 > 
ولكى يقاوم المسامون المؤتمر أسسوا فوم ١‏ جمعيةالدفاع, لتتكون وسيلة. 
لبسط مظالمهم أمام الحسكومة بطريقة صرحة فى تجن ب كل ما يشبه الثورة , ثم 
خطوا خطوة أخرى بتأسيس د امعية العامة لمسلم اليند , فى 15١5‏ لا نهم, 
شعروا أن جمعية الدفاع لاتفى بلج ة أمام تزايد قرة الأ تمر أأبادى , وق. 
35 رضى الاتجليز عنم أول قسط من الا“صلام السيامى وهو المعروف 
باصلاحات ١‏ مورلى ‏ منتو » التى أعقبتها بعد الحرب إصلاحات ١‏ موتتاجو. 
تفلم زفورد(؟) » » ولا أنشئت أول حكومة فيها عدد ؟ كبر من الوزارات طبقا 
الل اناك الا تخيرة الات وض الزز رخال لهو وروا لدت 
وهندوك يختازون من الا"عضاء المنتخبين المجالس الجديدة عند ذلك بدأت. 
المنافسات الطائفية الحادة بين المسامين والوندوك ومذى عليها الآأن عشر سئان. 
ولانرى لها آخرا كن أن تستقر عنده مع قيام | لظروف ااشماذة التى يفرضها 
وجود الجزد اابر 0 نين فى البند . والآن نسيت فكرة الجامعة الا أسلاميةاأتى. 
() أسماء لوردات اتجلين . 


حاون 


انه مسلمو الم شك لها اانا كر فل المرب 6 مانت 0 كه دأ وما هو 
١‏ 1 النفس الايكيا | أحد .فالا “حداشالتى تصيب يجا ز ومعصرو لطي 5 
وسوريا وثركيا لات رك قاب اسل الهندى إلا ة فلبلا وهى غزاك جيه وري 


221 ا اطوة الندرقة از 0 ٠‏ 
كلمة., الدفاع » هى الصيحة التى ينف رابا مسلمو الهند جميعا » الدفاع عن!اجلماعة أو 


عن ألا أسلام الذى يوأجيه و حدق به حصي وى يفشوقه - 32 وثروة 


ولكئه جم أقلخطر ا لابعوزدمن تضامن وإخاءيق لفانصفو فال امينءو ليست 


أ 


التموية بين البندو كن وام أت اليوم بل كانت دام وان قم عرفا 1 
مادام للا”ديان والقوانين الا"جتماعية فى الهند هذا الساطان الدى” نراء الآن » ' 
ورعا ساعد التعليم أو التشبع بالمثل الديمةراطية العليا على أن تعود الطائفتان ' 


6 إلى دالة 4 مني السام بسح كانت قبل أن ترس إل صلا”ح ات بذور القا” 
وهذا جل 7 | كن أن 21 0 6 ونكاد كلمة«خصومة « لج تكفىة ىفى وصف مأبين 
أ سامين وام ل إنه عضن تشعر يه الاء» :أن محشؤٌه الفوارق إل لاما أسية 
التىلاسبيل إلى التوفيق بينمأ و ايل 0 ع 3 هذه الفوارق غارة ىُْ الطرافة 
ولنقتبس بعضه هنا . بقول كرعر : ١‏ البندوكية ديانة صوفة واسعة امدى 
مأشعية اجو أنب سر و 42 من ان دك فهمهأ و عدهه فلا إستطايع تعر شه بطر 22 
عقلية والسمح كل التعاريقف الممكنة ا فيها من أوعديك مشوش لإسييل أمام 
العقل لقومه ومن اعتقاد وجداق بالااله ومن الشرك 4 والرمز له وهن صريم 
0 أذ 6 فيها القلية 60 بده جد ءأت ديلية وفيبا تقد لس القرة 0( وف هذه 
' الا نظلمة وهذا التقديس دون ماسواها تظورصااة || بندوكة وسرعة غضبهاء 
أما الا أسلام فهو أقل من الهندوكية انساعا اانه إيمان بألله قوى مزه الاسة 
قّ رفض كل شريك له 2 وحددانيته وعظمته وعيزه شعور صادق بالفرق 
الجوهرى بين أله الخالق القادر على كلثىء وين كلوقانه : ومن وجدهة العقيدة 


جد إل 


' يد اهندوكية تشع كل ثىء أما الاأسلامفهو علىعك.ها براض كلما ليس 

١‏ من أصوله : واطندوكية من الوجية النظرية لا تلاق أى مشقة ف صبخ كل 
فكرة جديدة بصيغتها أو فىتبزيرها بما تحوى روحم الشاملة لكل ثىء؛ أما 
الاسلام فهو بشر يعته الدقيذة «لواضيحة وعواصاتهنزعتهالقدعة د فى الضيق 
بالمستحدئات ضيةأ 5 مستمرا 00 

د يعتير الاأسلام العام مخلوقا لله ويعتبر الا نسان عبدا لهقدر له أنحمل 
صروف الياة وأمر-,أداء واجبه وسيسأل عن أعماله أمامالله ويرجو وانه . 
وتمتاز الزوعة الااسلامية بطابع من الرجولةااخالصة الى لاتلين 6 أما دوق 
فهويرى الدنا م وكذلاك يزى الا نسان سحت وهما أ هيف نظره عض الحقيقة 
مم دعأه إل الاعتقاد بانأسيخ الائرواوالا عمال م( والخاة عاده حوطة إرفاح 

دو ختلف ماضيهما التار ىح اختلاذا بينا و متضار ا تضار با كبير أ .هذه 
المالة لان المسلمينهم الذين تدوأ البلاد 2( وليس للمسلمين”ار يخ قومى بالمعيى 
الحديث لوذه الكلمة وإذا كان لوم فهو ثانوى الا "همية عاك هم َ( إن تأ ريخهم 
الحقيقى ثىء أسمى من القومية ‏ البندوك يقدسون فى تاررخهم « برتهى » 
و «دداجء وه بارتاب » وه شفاجى؛ و ١‏ بيراجى ببر »الذين حار بوا المسلمين 
. دفاعا عن شرف بلادهم وعن حريتها ببنما بعد مسلمو اباد غزأةالهند الفأتحين 
أمثال ل انل القاسم والملوك أمثال اورانجورب [69 أبطالا لقوميتهم 0.6 

وتشاهد هذا النباين عينه فيما يفضله كلا الجانبينق الناحيةاللغوية فبينايتكام 


افر يشان لَغْةُو أحدة ص 2 الوندستانية « د المسلم يخلع عليبا و ا فارسيا ضر ا 


)0 المق انتوافق الا“سلام مع المستحدثات الى يقضيا العقل الصحيح والعلم 


الصحيم والمصادة الصحي<:ةأمر م شك فيه وتاريخ الا“سلام القدم والحديث شاهد 
بذلك ٠.‏ (4) آخر ماوك المسلمين الا“قوياء فى الهند ( المترجم ) . 


ع 


ع 


. والبنذوى يستخذم الكلماتالسسكريتية (0) والحروف , الناجرية » الخاصة . : 

بهاء والحياة:الاجتماعية لكل منهماسنتقلة استقلالا اما واذا استثنينامايحدث , 

. نادرا بين البنود الذين أشربوا الروح الاوروية فانهما لايأ كلان معا فضلاعن . 

. أن يكون بينهما أى ضرب من العلاقات العائلية , وقد أفلم زعماء الاستقلال ” 
الذاق لخدو فاق قراف تضيرة كار لوب ويذااق اارضولك لذ عالت 
اشترك فيه زعماء الخلافة أكثر من كل الممثلين المسلمين ولكن الخلف ذان 
متكلفا وزال بسب ماكان يتطلع اليهالفريّانمنمظاهرةبجودم,اوزراء الطائفتين 
فى الحكومة التى انشئت وفق مشروع إنشاء الجالس النياية الجديد , أخذت 
النار الى تحت الرماد فى الوميض فى ؟؟؟١‏ واضطرمت فى م0١‏ وم تفتأ 
الاصدامات تكر ربين الفريقين منذذلك الحين , واشتدت فى كل مدينة كبيرة 
تقريباً فى الهندمشاغبات خطيرةفىمناسبة أو أكثر » و بلغ مجموع الة:لىوالجرحى 
من الجانبين عشرات الا“لوف » وكانت هذه المشماغيات كلها اتفاقية غير منظمة 
وكان تفادما أو علاجرا عسيرا جدا , وكانت تصحيها حملات شديدة من 
جانب الصحافة » وأخيراً فهناك حركات منظمة من الجانيين 0 جبدها على 
الا“صلاح الداخبل وعلى مساولة الاعتداء بتحويل الآخرين عن ديتهم» بدأ 
الهندوك فى مىو١‏ حركة «الشدى, التبثميرية لكى يستردوا إلى حظيرتم#م فن 
اعتنق الاسلام اعتناقا نصفياً فأجاب اللمون على ذلك بحركة «التبليغ, التى 
ترمى إلى تثبيتهذاالفريقفى دينوم » ومن الهركات اللاخرى حر كة رالسنجتن, 
لمندوكية التى تنافسها حركة ١‏ التنظيم, الامسلامية وترمى كل منهم| إلى ترقية 
و تنظيم أتباع كلاا لدينين الذين م هم أ ضلاعة فيه عو جمعيةالخلافة التى كانت 
يوما شديدة الاخلاص لزعماء ا لاستقلالالمندوك هى اليوم من أ كبر العاملين 
على حركة التنظي , ولم تثمر حتى الآن تلك الجهود التى بذلت لحساولة إزالة 

إوي؛ (م) اللغة الاصلبة للجنس'البندى الا“وروى (المترجم)» 


ةع 


0 الفوارق بين | الطائفتين ل يطالبون 50 9 بدة في الدستور الك 
سيوضع قربا والهندوك يستدكرون ضرورتا ويانؤت دن المعاملة ونتنعد .. 
أن تتلح الفرص للاتفاق , وليس من السبل علىمن يعرف مابين الطائفتين 
من تنافر مر كوز فى الطباع أن يصدق بامكان العمل بمقتضى قصاصة من" 
| الورق يتفق عايها الطرفان» ولا يرى أحد مخرجا من هذا المأزق إلا عن 
| طريق إثثماء البرلمان الذى وعد به رئيس الوزراء » ويهمنا الآن أن نذكر أن 
الأزمة قد شهدت فى صعى واحد كل أولى الثبأن من المسلمين إلا قليلاممن 
ْ شذ وكلهم ,يفهمون خطورة الننيجة #ام الفيم ويوطدون العزم على الدفاع عن . 
: مثلهم العليا وعن حقوقهم وحضروامؤتمرى المائدة المستديرة فى لندن وكونوا 
ْ في,| جبهة متحدة تختل ف اختلافا بينا عا فى صفوف خصومهم منانقسام ورغم 
أن" المسألة الطائفية لم تحل بعد فار الكومة؛ البريطانية أعلنت مستنيرة 
مناققمات [ اث 7 مباعلى أن تجيب بعض مطالب المسامين حالا فستجعل السذد 
ولايةقائمة بذاته! وسترفع مقاطعة الد الشوالى الغربى إلى درجة ولاية حمكها 
محافظ وهذه النحة إجابة ع.لى طلب سر ل له 
العامة المسامى الهند » فى .م١١‏ الى سبقت الاشارة إلتها , قال سر إقبال فى 
تلك ل إنه تخشى على الأسلام من القومية الخربة الى تقطعصاتها بالدين 
وأصر على أنه بما أن المجتمع الرندى ليس بين وحداته حدود جغرافية كا فى 
البلاد الاأوروية وما أنه ليس له قانون عمل يتعين بشعور جنسى مشترك 
فانْ النظام الطائنى وحده هو الذى سيكون أساساً لاجادكل متسق الا“جزاء» 
وإن م هندا إسلامية » فى داخل البند هى النىتستطيع وحدها أن تصون المبدأ 
الا ساي الوم ذلك المبدأ الذى بجعله دولة شاملة , وأحسن طريق يبلغه 
هذه الغاية هو أن تنمر كز حميأة الاسلام ى إقليم معين بل إنه ليعين جد أم 
البند الثى بريد قصابا كلا باسمه ع هى : الءا جاب واف الحدودالمالى الغ رف والسند 
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و بأو انها و يزعم أن إبجاد هذه الكيلة الا“سلامية سيق دى إلى أ كبر حير 
للهند بل سيقيح لللاسلام فرصة التخاص من الطابع الذى اضطرت نزعة التوسع 
ْ الامير أطو ر ىالعر أن تطبعة بهو شُُ صاء تقر نسالصلة بان شر لعثهو تعليمه و ثقافنه 
.وبين روحه الا لا”صلى وروم العصور الحديثة . هذه صورة واضحة ع ولكن 
الل العل اقل أن تتحفقق ام | , فالدعماء على الآفقل يعرفؤون ماق أذهانهم وهل 
يستطيعون أن بحملوا الاهير على رأمهم ؟ يستطيعون ذلك اذا ازداد غرام 
الجاهير بالتعليم » ومن العسير أن 0 من أل بج و أن ديئأ بسيطأ 2 أسانن 
42 مك نه وخالصا هن العما ككل العم أ كال سللام سية قلت من الروح أل أمة 4 التى 
تزع إلى اذهب العقلى والتى تعدل منالا “ديانالاخرى فكل أنحاء اله ام( 0 
ومناك عفية عظيمة واحدة ضشٍ أمية ماهير وتقلصساطان الدب نالصحيعم عنم 
ورما ينشأ هناكا نشأ فى كل مكان جيل لايقيم للدين وزنا يتوسط بين الذين 
بحكمون العقل فأمورالدين ( كاف ألوده ]1 ) وبين الماحدين الذين لادين 
لم وإذا آل الا مر إلى هذا صار التعليم م على أساس من الدينوالا خلاق 
لازماما لاشك ف لزوم التعليم القاثم على أساس الاقتصاد والصحة والخير 
العام ٠‏ وبق بعد كل هذا إلا جةإلى قرادة حكيمةمستمرة 6 3-6 أن نوافق 
ير إقبال على ما اختم به خط مناه إذ 90 “لس من القران 1" أ أمها مأ الذين آأمنوا 


عليم أنفسك لا 0 من ضل إذا أهتديم 1 ) الما د أ ؟ ١‏ . ( 





(1) إنإساطة أصول الأسلام وخاوه من العقائد العمياء أ كير ما _يعيسه على 
مسايرة العقل الصحيح فى كل خطواته وقد حالف الأسلام العقل منذ نثماته الأولى 
ولايزال على ذلك ( المترجم ) . 


مهد أن اسه 





» الوثلية‎  « , نظرة عامة » « - صنوف المدنية انختافة ىأ رخبيلالملاءو‎ - ١ 
» المندوكة قبل انتشار الاأسلام » ه الاثثر الباق البندوكية. فى جاوة‎ - 
. أثرها في عدا ذلك‎ - > 

د 

بقدر ماتبعد لندن عن الخليج الفارسى أوعن ساحل الذهب الافريق » ويمتد - 
الجزء المولادى مس أرخبيل الملابو بينخطى طول 58 ١4١‏ شرقا» ويتصل 
فى الغرب بالطريق التجارى العظم الذى يصل المند بالصين واليابان عنطريق 
سنغافورة » وبتنلاشى شرقا فى لانهائية المحيط . تفع هنا الجزائر النى عرف 
الا“تدمون قبلنا أنها غنية بالذهب والتوابل لخد يكاد العقل لايصدقه , وظل 
باب هذه الجزائر مفتوحا أمام التاجر الصينى الذى تفرغ للقيام با جارة خلال 
القرون + ودخلبا التأثير الاأوروق عن طريقمضيق ملقاوسار قيالا اجون 
القلنى مجو غارفا عن عدار لم عراز ال كرتن انوا + وعرون 
الزمن صارت نقط الطريق الجنونى ولاسها ساحل سومطره الشرق وساحل, 
جاوةالشمالى أ كبر شأنامن جرائرالملوك نفسهاء وعل,حين أنالغابات الاستوائية ' 
الى لامكن اجتيازها تعوق ف غير هذه البلاد دخول الانسان ند خصوية 


هذه البلا دالفائقة قد جذ بت الصيفيين من كل طراز والبندوك والتاميل والعرب. 


مم 9ه أ سد 


اميت « 


والاارميئيين (الاتوزى بينواليابانيين ليتخذوهاوطنا دا تسا وأدت الظاروفه 
هناك.من «الاستعار ‏ إلى وعلاقة استعاريةء بالبلاد الا“صلية بالمنى الحدريث 
للكلمة »كان أرخبيل الملايو بلادآ مستعمرة عل الطريقةالقدعة طيلة ال ٠٠‏ هه 
سنة التى نستطيعة فبها أن نستعرض تارضها وتقدمت بهذا فى اجملة . 

وجاك الاجناعية هنا حدثةالعبد , أعنى أنها نشأت منذ ط دسا 
على العلاقة بن البلاد المستعمرة والبلاد الا“صابة » هذه التفيرات الى 
جعات لفكرة البلاد المستعمرةمعنى مختلفاً كل الاختلاف عن ذى قبل» والتى 


يمكن الشك فى أن تأثيرها كان حتى الآن نافعاً ٠‏ 


تثرامى <دود م دار الاأسلام 6 عر ضه -ذهالجزائر وكقد وهمية غير 
واضحة و نا 0 دود العام إل مادق شير 3 قأكل اقم أمام الدعاة صامتئين 
جربو لبن متطوعان وغيرمبعو ين رسميا :3 جد المسسلمين ئىَ الغرب قُْ معركة 
حأ أو مورك يكافدون خضما قو منرم 6 هو النفوذ الآوروف» و يدافحو نه 
قَّ كل ميادين المياة ترما ولبذا الدوت تتجللى 2 أندونيسياء خلاف جبأت 
العام الاأسلامى الااخر ئى َ بعش المظامر الى تمتاز ما اليلاد المتطر 4 عل ححا 
أنبا دن جبة أخزى تشارك بلاداً رين ولا سمأ الوند ف خصائص كيرة . 
ولكى أسستطبيع إدراك ِ ورة الاركات الخدفة الغزراوة قُّ أندونيسيا 
وعلاقتها بالانسلام » ولكى: نستطيع' الحسكم عليها جرد طاقتنا لا بد أن ابداً 
بوصف العوامل الى حددت أو على الا“قل أثرت فى تطورها إلى اليسوم وأن 
نعرف كنه هذه العوامل وقوتها ٠‏ 
إذا درس الياحث أرشيدل الملا يوفسرعان مارروعه أنه كان دائما سيمع 
البلا لامدنيات ألا جنبية 6 مم عل و ماكل اتا ثير أت الى وصلت إأبه 4 
ونادراً ما كانت أندونيسيا بالنسبة للشعوب الا'خرى تعدو مستعمرة و«خزنا 


من الوجرة الاقتصادية وأعجوبة لعشماق العلم والفى اع ولاحنن ان اليا اير 


سب مله 1 بذ 


.فى مضائالمامة الاسلامية 7 منستقباماأ كثر م 5 بذللكإنسان يدفع نصيبه 8 
جمعية لايشترك فى إدارتها ولا أكثر ما يشعر به دافعالضرائب نحو حكومة 
. بلاده؛هذا إذا بالغنا قليلا. ستتيو أجاوة أبرز مكان ف الصفحات التالية حتى ليظن 
. الا" نسانأنلفظةء ا ندونيسياء خطأفعنوانهذا الفصل سِ 7507 
.ويمكن تعايل ذلك بأهمية جاوةالعظمى »هذه الا هميةالتى تجعارالا تقاس بغيرها 
فى أرشبيل الملايو »وحتى فنهذه الا“يامالتى ارئقت 0 م3 موطرة 
وبورليو بسرعة لانظير لوامن الوجبة الاقتصادية نرى "4 مليونا من !> 
عاونا الى مون اعد الترقة الوولفة عش عازه بورغ أن 
جاوة م تعد مركز الحياة الروحية فى أندو نيسيا فهى على كل < ال تلع الدور 
إلا الم بد أن أقول إن ذ راغ هذا الفصل أن كن تمن اه 
التيارات الحديئة » ول أحاول أن أجعل لاتفاصيل أ. كان ال 3 
أرعم الخطوط الرئيسية , ولابدلكى أكون واضحا أن أتتبع مجرى 1 من 
هذه الخطوط من وجرة نظر معينةيثم إن القارىء بحب ألا ينبى ‏ حتى ولو 
منلفت نظره لبذا ‏ أن هذه الخطوط فى المقيقة تلنقى وتفترق باستمرار 
و تقاطع وتنفصل حتى نظن لأول وهاة أن ليس هناك نسقمةرر فى هذه 
الخطوط الكثيرة المنداخلة » فالخطر الذى يتعرض له من كتنب عن هذه 
الأشياء هو أنه مضطر أن يصور شيا متغيراً على الدوام بثىء ثابت وفى 
هذا تشويه ل+قيقة الواقع . 
؟ - ورغمكلمامكن أن يقالعن كفاح أندونيسيا الآن فىسي ل الوحدة 
غلا نستطيع أن نتعامىعن أن الوحدة المقرقية فىأرخبيل الملابو الآن لاتزال 
هى الوحدة التى تعمل على وجودها الحكومة المولندية , هذه الدولة ليست إلا 
مجرد سار ظاهرى يخندنى |ل: زاعو يلور للعالم وخداً ندونيسيا .)١(‏ فى أندونسا 
)١(‏ لعله يريد أرب وجود هولندة حائل دون نزاع داخل منشؤه اختلاف 
الامجناس والا“ديان وغير ذلك بين أهل إندوئيسيا( المترجم ) . 


مدأ د 


أجناس متعددة وأمم واو لوس الماك لان نار ل لقنا 
متبابنة نباينا يستحق التقدير ؛ كل هذه لاتزال حيث يسول ينها . واتصل 
بعض هذه الشعوب الا “ندونيسية بالبلاد الا”جنبية إتصالا مضى عليهقرون 
٠‏ وبعضها ل بنفض عن نفسه غبار العه ورالتى «قبل التاريض إلا منذ ربع قرن ع 
ومعرفتنا بالا "مم الا"ندو نيسيةمن الوجهة العلمية لات المعرفةسطحية فحسب » 
يصدق هذا على داخل بورنيو وسابيس والجزائر الصغرى الكثيرة فى شرق 
الارخيل بل غل سومطرة وبعارةوبال أيضا و وتترفيها ماور يامو : 
#لاثنن لغة وهو عدد صغير من تجموع مأمناك » وعلاء الا “جناسأ 9 معرفة ٠‏ 
ببعض هذه الشعوب وقدكونالمؤرخونالنقط الا ساسية فى تاريخ البعض الآخر . 
وقد تعمق العلاء فى دراسة تيارى اثقافة الرئيسيين اللذيين كان لما تأثير 
شامل قبل وصول الاوروبين وهما الحندوكية والااسلام »ولكن البحث 
فى الا شكال التى تشكلا بها بين شعوب اندونيسيا مايزالفى طفولته »وم 
يشتغل فى هذا الميدان من ميادين البحث العلمى إلا عدد ضثيل جدا من العلاء 
ولبسن غند الا ورئزق العادى فى الدرسسا خلا قلبل من أفراد جد رين 
باللقد اع ةا نكر سطلافة سود امن ملارة بسر انع الاندو سيق بالق 
الملايوية التى يتعل الكلام ببافى ثلا أشهر إن هى إلا وسيلة للتمير ففيرة 
يستطيع أن يتفاهم با مع الخدم والعالى صاته اليومية بمو كته لايستطيع 
الا“فصاج ما من أفكار عن طراز أرق . 
م جرت العادة على إطلاق ام « وثنيين ,على أهل الجبات اتى لم يدسخلها 
الا”سلام أو البندوكية أو المسبحيةحتى اليوم , غير أننا إذ نستعمل هذه الكلمة 


للا لكا نام ل ار كلمات جو أ عطاع60) )0 2 إذاأعو زت الناسعنالثىء 
تاتات 011 نزت األاعأة مل رمعلطاعا عالتروعة مل وعد؟اء صمءن] 1 
0 .2 1 رامصه*!  )‏ ضء طاعذة تتعكث معاانع 








ه1686 سد 


م ا 595 عَنْه افاي الخامضة 6 والوثية ف 0 اللابى أهم 
3 ع من ها بمراحل م من ن وجبةالثقافة 2 5 اتانعرفمأ أقلما عرف غيرهايو إصعب 
0 جداً أن تقول ماه الو ثزية ( ,تسقاصدقة2) على التحقيق » وأن تبلغ فى معرفتما ٠‏ 
كثيرا إنوصفناهابائاتعدد الآلرة ( دسعذهطز1ه) »فسرعان ما ,يضح من 
إزذياد المعرفة أن فسكرة الا" للها ممنى حتاف كل الاختلاف عما لباعندا. > 


00 و وال 1 فتسطلعا ته الى تشير إلى الو ثنية : دموتتصتمة . وما هوأغمض 


مني حدق ستتماج سمدم أض داف إليها بعدذلكماهو أخفى تحرو مدع صتجج] ١‏ 4 
٠‏ ويمكن أن تنطيق كلمات ا جوق « عل هذه الحسيوا أيضا 1 ل فق الباحثرن 
[ بتانا على ١‏ صل الوثية وجوهرها ؛ ويرى الاثنولوجى المشوور الأب شمدت 
نط5 أن لكزرانة أساسا تقومعايهمنالتو <يد» ولك نكتير امن أقرأنه 
الباحثين لايشركونه قَْ هذا الرأى 9 وهم يرجعوك فكرة الا"نسان الخامضة 
عن قوى الكون إلى خوف الشغوب الفطريقما يحدق بهم من شتى الا خطار 
خوذا 6 غريزياأ واحتقدهذه اأشعوب بوجود اتصال داخللى ولق فكل العالى 
٠‏ المادى الذى تعمل فيه هذه القوى 6 وحولشعورهم ووحددة الكون دوك أن 
يممزوا بان الاشياء كيزا دققاً حويسبا خصائصها حى أن صورالخماأةال#تافة 
مدلا ليست 2 نظ هم متتلفة ف اجو هر بعضبا عن اعحض 6 و لا هم 2 و ل 
الاسحياء يردا واضدا عن احمادات م( ويقفسمون العالم كله وشسمون ص 
قوأه ومظاهره إل طوائف حوسببا ميزات خارجية متادلة كثيرا 7 تفوانا 
خصائصها و دلالت,ا و الا شاه الى و ضع قَّ ججمو ع و أح_دة تعر متصاة 
بعضها بعض اتصالا وثيقا حتى لقد يكو ن كزمنها عين الأخروحتى أن الا'ثر : 
الذى انع عل أحدها يؤر فىكل ل ياه اأتصلة ب4 6 لمعم السحر ق أصله 


(1) أنواع مختلفة من الوثنية بين الاثم المتأخرة ل يتفق العلماء بعد على تحدريد 
معناها ) المترجم ( : 


و[ ل 


انظ لنت ال خرن ره امسن هدر انلها ةر 

.ليست أفكارالوثثيينوعقائدهم وأعءالهم السحرية ثمرةللبحث ولاالتفكير 
الذى ببحث عن العلل » بل هى تنمو بطريقة غريزية أو غير عقلية أكثر مما 
تنمو بغير ذلك , والقليل الذى نتوهم أننانعرفه عنبا يرجع خاصة إلى الدراسة 
المقارنة لا ساطير الاامم الفطرية , وإلى ملاحظة رسوم عباداتهم , لاأرنف 
الوق لاشدر 7 تدوين ما بول فى نفسه من إحساسات ولا يقدر على 
الاأفصا 4 عنبا بلسائه فكفى الباحث مونة هذه المهمة: ولعله قل وضع مأ تقدم 
أن تعليل خصائص الوثلية ل والا'سلام حينها موا ظل التأئيرأت 
الوثنية حتاج إلىمعرفة اأنولوجية تامة » ولايستطيع الباحث أن يكون لنفسه 
فكرة عن معنى وثنية أرخبيل الملايو إلابعد أقصى الجبد والدراسةالشاقةالتى 
دا عدو سافن :نوريسي ع قرط ساحن عا 1قنا وق 
بشتها وان كانت تشيبها فى الا ساسيات , 

وت كانت الوسوقة دن أو ل الذافل «الدارضة الى د لها بارا في 

العصور التارضية , وحسن أن نسمى الرندوكية ثقافة البزد الوطنية بدل أدرن 
نسميها ديانة الوند لاكنرا تشمل مذاهب دياية وفلسفية متعددة قد تتضارب أشس 
التضارب ولكنها تشّرك جميعافى الاءترا ف الانظرى بكتابمةدس هورالف.داس”» 
وفى الاعتقاد بالحر كة الخالدة فى كل دائن (التناسي) وف الاعتراف بعدم اثتواك 
نظام الطوائف وهو نظام اجتهاعى تود عن الخصومة ببن الجنذس الأرى 
الا أبيض والجنس الدرافيدىالا”معر )١(‏ » ويرمى إلى الاحتفاظ بسيادة السلالة 
الأرية إلى اله بد؛ ورغم وقوع حروب دينية فى البند كانت حرية العقائد 
. تسترعى النظر فى العصور القدمة , واستطاعت المذاهب القائلة يوجود إله 


والقائاة بوحدة الوجود وامذ ذأهب الى 3 ر وجتورد ألنّهع استطاعتكاها التو 





() المس عن الآرى االئنسى اله بض عرب الند الاوية و الارجم) 


3 رب جدود 5 بلدوكة موألايموقة: شو ا الهندوكية لم قم 03 
:بدعابة لم دما الله الدع كانت منياة ان نظام الطوائف حصرها 
بطريقة آلية فى اأبلاد ااتى بقطنها اأ/ دوك , 
والراجم أن ريا من الهنود الذي اختاطوا بالاندنوس عن طريق. 
الاسنيطان فى أرخبيل الملاايو كان من أحط الطوائف التى لتختاف قافرا كثيرا 
عن الوثنية الاندونيسية , ول ؛ بأعبهذا الفريق دورا هاما فى تأرريش اندوئيسيا 
لثقاى بل الذى لعب ذلك الدو بالقعل هم البندوكمن الطوائف العليا يويظور 
من سير التأرريخ نهم قيضوا عل أ عنة السلطة السياسية فى جاوة » وكونوا أهم 
1 به مختصع فوق الا "هلين وذلك رضوغا لقواعد نظا مهم |( الطاء فى » وإذا 
ترج لدينا أن عدد لابراهمة الذين دوا إلى أرخبيل املا بو ظل صغير! جدا 
وأن أعضاة الطوائف العليا الآخرين لم ييكونوا يتتمون إلى أرقى طبقات 
امجتمع البندى ول يسكونوا من حملة الافكار الفلسفية العاليسة بلكانوا أتباع 
إحدى الديانات الشعبية » وإذا زعمنا فوق هذا كا هو واضم ‏ أن مستوطى 
البنود لم يحضروا معهم نساءهم بلنزوجوا من البلاد الجديدة , اذا عرفا هذا 
كله فلن نكون بعيدين عن الصواب إن اعتقدنا أرى سلائل المستوطنين 
البادوك ف جاودوقفوا بكلتا قدميهم فى وثنية هذه البلاد , وروا عن أسلافهم 
البندوك الا فكار الاجتماعيةالبندبة وصور الدياناتالهنديةوالآداب والعادات 
الإندية ثم ورثوا عد هذا علاقات تربطهم بالبند جعلت الطريق مفتوحا أمام 
تأثيرات أخرى تسير إلى أرخبيل اللايو . 
ادونهية الخيادة | ستدزة ف |منزاج الااخنان زا ثرو التقافة 
ألا هلي ةالقدعة ؤذلات ال: جتمع البندوق 5 عرور القرون زيادة منتظمة 
ولاسما َّ الاتصال بالهزد أصبح 2 مشقة حينما هط الا أورويوك 
الشرق ؛ وحااتقوة التقالد ا , أأتى كان نظام الطوائف لازال يؤيدها 


يب 4س 


ينه أن لم لصب له وجود بل د ن تلاثى الامتن الرندو؟ 3 21 
الثقافة البندوكية ‏ الجاوية تلاشياً تاما برهى طبع ت كل تاريخ جاوه الثقاى 
رطاسماء ولق أنها لاتزال تؤثر فيه للآن؛ وسترى فما بل أن التراث 
لبندو كى - الجاوى جعل الاسلام فى جاوة صبغته الخاصة وأنه لازال يؤثر : 
بعض ااتأثير فى الحركات القومية فى أيامنا . وما كانت القومية الجاوية عاملا 
عظما فى المركة القومية فى أندونيسيا و1اكانت الحركة القومية منجبة أخرى. 

حليفة للا سلام فى الظروف الحاضرة فبذه الملاحظات القليلة عن المذاهب 
الوندوكية ‏ الجاوية ليست فضولا لاطئل فيه فى هذا المقام , ولابد أن ن نفصح 
عن رأى كبذا فى مقام آخر . 

ولعله قد وضح يما تقدم أن البندوكية ليست » حتى ف صيختها الجاوية ع 
دينا عاما فى جاوه » ولاتسكر أن جزئيات منالثقافة البندوكية أصبحت عرور 
الزمن حا مثماعا الشعب الجاوى كله ولكن هذا ل تسر إلا لاأزذلك الشعب. 
الفطرى استطاع قبول هذه الجزئيات من نواحى كثيرة لشدة تشبعبا إعناصر 
الثقافة الوطنية . 

«- ولم تستطع البندوكية , فى أى مكانمن الارخ 0 5 0 
مدثمرا مكل داقلت فجاوة لاأنكر أن بض المأ ن تان لرافما عدا 
ف أقالى ع مختلفة من سومطرة وسواحل .وريو ‏ إذاصرقنا النظار عن جزيرة 
« بالى» الى تتيوأ مكانا شاذاً من نواحى 0 ياوم أننا فتطيع أن 
نزعم أن شروع المندوكية المصطبغة بالوثنية الجاوية لعب فىتالك المحالات دورا 
أ كبر من الدور الذى لعيدمجيءالمندوكة من البند ذاتها . لن ندخل ف تفاصيل 
هذه العملية وين أن نقرر أن تأثير البندوكية فى الا"سلام فى سومطرة كان 
أقل من تأثيرها فيه فى جاوة وأن الا حا 1 لذلك دو فى سومطرة على 


صورة أ أكثر نقأى 


مم إ8 © 1 اسم 


الاسلام 2 أندونيسيا 

تج عاتن انط الك هي بح عر لاجلا سن الحدة 
م إقراره عادات البلاد » ع مسابرته المذاهبالبندوكية ‏ الجاوية فجاوة » 
هت خصائص الا“سلام فى النواحى الا“خرى . 

١‏ لاحاجة بى هنا إلى الا 'طناب فى بران المميزات الخاصة بالا ملام 
.ولاق بان اختلافه العظيم عن البندوكية., يقابل أوهام البندوكية ومافيها من 
«غموض ومراوغة شريعة" الا'سلام وعقيدته الحسوستاناللتان يكاد لايكون. 
فيهما أثر لاخرال واللتان بلختا من الثقاء مابلخته الثربة التى نشأتا فوةباعلى حد تعبير 
«سوك هورجروق» ) عنصم عسل عاعسمدت ) (1) ورغم كل ماه مافى 
. الاأسلام من إصرار على الشكليات فلا تزال فيه تقوى إنسانيةحارة وإسلام 
لله لاتمتاز مما الوندوكية وإن إنلم تكن منهما صذرا . ونظام الطوائف الذى 

5 ابه الحتدوكة أذ ولق لاأثر له فى الث 0 
استهد قوته على الدوام من حب الماهر له حيا حماسيا . إن الاأسلام يعرف 
كيف دل له فى قلوب الناس مكانا وإن معتتقيه ليفخرون به ولكنهم مع 
فخرهم هذالا يدافءون غيرهم رأللا “سلام يعاو »ع تلك صيحة الداعية المسلم 
مدعو ما الوثى لدينه , « أدخل في الا ”سلام.فد كون من الماعة الا سلامية 
السامية» ؛ وماأسهل اعتناق دين #د ( صل التهعليه وسلم 0 لاسةازمدراسة 
معقدة ‏ فليس هناك إلاالنطق بالشههادة التى تتضمن الا“ عان بالله الذى لاشريك 
له وبرسوله , وليسهناك كاهن يشرف على الحيأة الديزة . 0 إجماعالم.لمين 
على أن اختلاف الرأى رحمة من الله » هذا الاجماع الذى يستلفت النظر بلينه 


وتسايه و سرون إن برهأ ناجديرا بالن كرعلى خاجة المسلمين السائدة إلى توحديد 





(1) فك أكن ممتشرق هولائدة . 


داو | 2 


ظ الكلمةع يده عدم دم يبود سامة عي ترغم الئاس على لما 
عن هذه العقلية ا ك الطريقة الا "سلامية المجرية د به » تدعوالتاس . 
٠‏ لأولالاناصير وامسلمين ولوف الظاهر , وتحاول إن أمكن مكن ‏ إدخالهم فظل 
الحم الااسلامى, و اذ ذلك تخلغل الاأسلام أخيرا فىكل ميادين الحراة , 
وإن شغور ميق الا'سرلام ,أ بأخرته للمسامين جميعاوبأ ند عضر فى الدالماله” لذ 
هذا الشعور الذى ببعثهالدعاة فنفسه عند أول دخوله فىالاسلام ينمو وضاق 
فيه استعدادا عقليا لاعتناق الا “سلام من صميم فؤاده . والح المفروض على 
كل مسلم أن يقوم به مرة فحياته إن استطاع اليه السبيل والذى أداه ملابين 
من الاندنوس - رغم أن الشريعة تعفيوم منه لعدم قدرتهم عليه وأستيطان 
عددعظىم من الا”ندنوس أو الجاوى» ؟ايقو لأ هل جزيزة المرب ‏ فىمكة 
التى ه المركز المشاع للعلوم الانسلامية والتى حمل الا“ندئوس ليها حماممتهم 
2 وأثر اللغة العربية فىالعمل عل الوحدة ع وشا بطر التهل. م فكل العالم 
الا سلامى »كل هذه العرامل جلت كرةالو ددة الو سلامية 0 ف المكان 
0 , حتى بعد أن تم تمرق امبراطورية اللفاء إلى ولابات مختلفة رغم 
عقيدة وحدة الاثمة تحت لواء الدين . والمل السىء الذى ضربتّه أورويا الى 
ترعم أنها مسيحية , هذا الثل الذى ظل قرونا يام المصادة الفرديةفوق 
المصلسةالعامة ليقتد به العالم السلا إلافىهذا القرن » وءذره ففذلك ماوقح 


امس سح سي يا م معدا ب سس بص ممصي ب ع سج مس ع سب جص لج !سس .عاج جو ا هب ب 0 


 صتخامبف لعله يريد أن يول إن عدم قيامكبنوت بين المسلدين » وأساعهم‎ )١( 
باختلاف الرأى وعدم قيام سلطة دينية ترغم الناس على رأبها مكل هذا يجعل الحاة‎ 
'الدينية الا“سلامية يسيرة أمام منيريد دختولها ب ولانظن أنالا“جماع على التساخفيه‎ 
تفريق اكامة المندين إلا اذا انقلب الاتمر إل تمصب كل ارأية .:والاجتباد بالرأئ‎ 
فالا“ سلام من الا“صول المحترمة التى عمل مهامنذ تش أتدالا”ولى ولاتزال إلى اليوم»‎ 
.) وهذا فيما يظير لى هو الطريق الوحيد لارضاء العقل ( المترجم‎ 


عات (م-05) 


وو ا 
الات وأول هن نشر ا “سلام فأرخبيل اللايره هم التجار ع بالسلم عادة 
ونامقت أيضا فيعض الاتحيان » دخل ففشهال سومطرة قرب آخر القرن 
الثافى عشر ثم نارامها إل جارة فقضون الارث الخانين تعس ركان النامن 
وما يزالون .ت.لونه راضين فالجهات الوثنية للا سباب التى سبق ذكرهاي 
رف اأدعزة لا اناوس والمياك الى الركد قرا الوندركة تاتززنا 
منقبل , وقد لفت « سنوك هورج رول » النفار مرة بعدهرة إلى أن السلا 
دخل الى أرخبيل الملايو فالقرون الا ولى عن طرق الهند دون سواها فلم 
يستطع الاثسلام بطبيعة المال أن يصون نفسه من تأثير الهندوكية » 
واختلاط الا“سلام بعناصر هندو كية سهل سرعة اتتثاره ف اشع ب الجاوى 
لا“نه اطمأن إلى البندو كية منذ العصور القدمة مكنا عمل على ذلك قلة النظر 
الثافب وقلة روح النقد مالم يساعد على تبين الفوارق الحقيقية بين الهندوكية 
و الاأسلام عو لكن الا سلام لافى معذلك معارضة شدددة من دواثرالبلاط 
فىشرق جاوة حيث كانت الهندوكية الجاوية إحدى التقاليد القوبة طيلة القرن. 
الرابعم عشر ور بماكانت كذلك طيلة القرن الخامس عثمر ع للك المعارضة التى. 
ل تنكسر شوكتم| إلا :بعد حرب دموية شعواء كا تنبئناالا"قاصيص الجاوية. . 
م وكان من حسن حظ الا“سلام أنه لويكد يظبر على سواحل جاوة: 
'حتى.نقلت المقادير مر كر توازن ااسلطة السياسية فجاوة إلى جاوة الوسطى. 
حيث كانت الهندو كية- بعد أرى خسرت كية كبيرة من قدرتما على 
المقاومة ‏ قد انغمرت أثناء القرون السايتة فىثقانةالبلاد انغماراً أ كبر كثيرة 
مما كأن الاثمز شرق جاوة ».ومع ذلك قتجاح الا“سلام سولا سيا هنا 
يحب أنيعرنى أولا إلى إفراره العادات القدعة إقرارا شاملا , ثم ن اناالا سماء 
الاأسلامية تظبر فىألقاب حكام جاوة» فنرى هؤلاء يتحاون بأسماء : 


156 - 


خليفة الله وم يناتا اه لسار اه وترى. الاتجول: 0 0 
فالمجتمع الجاوى مكان القاضى والحامى المسل » ولحكن. نجدنى 
0 بلاط إلى + جانب هذا ذل صنوف العادات الهندوكية ‏ الجاوية وكذلك كل 
صنوف موظتى الرلاط القدماء ؛ و تك آداباً مشيعة, البندوكيةوضرباً من التمشل 
الهزلى متصلا اتصالا وثيقاً بالآ'داب »ونجد رقصاً وموسيقى وعناصر أخرى 
كثيرة من الثقافة القدبمة التى قد لايبيحم! الا“سلام » نجد كل هذا بانيا كاد 
لابتطرق إليسه الوهن , ولا يعارض الحا كم الجاوى المسلم فى أن يعد آللمة 
وأبطال «المها ببارانا ء(١)‏ أسلافاً له بعد مد (عليهالصلاة والسلام) وبعد من 
يقدسهم من حملة الا“سلام الا"ولين إلى جاوة »م أن قاضى الشرع لا يعد 
هن العان أن يتحلى بلسم «يوجىسواراء(؟) »الذى يعيد ذ كريات ما ذان يطميح 
إليه النساك والسحرة امنود مما ليس من روح الا“سلام . 

(4) لذلك يختلف المكان الذى تبوأه الا“سلام فى تاريخ جاوة الثقاى 
والاثثر الذئ أحدثه فى سير الحوادث اختلافا ناما عما نجدفى الهند ع فبينانيجد 
البندوكية والا“سلام فى البنده رغم تأثركلمنهما فى الآخر فى ميدان الدين 
والفكرع يفل منم ماخصم للا خرف معسكر منفص_ل مام | لانفصال عن معسكر 
صاحمه يسبب الفوارق الاجتماعية والسياسية وبينا يصعب جداً أنننتظر توافقاً 
فى المستق. ل القريب » نجد كلالفوارقآخذة فىالتلاثىفى أندونيسيا ' وترى 
من سيححكون النصر إلى جانبهفى هذه المعركة القائمةبين وثنية الريفيين 
السذجوبين ات يقول بتوحيدالله ؟ وهلا نتصرت اذاهب البندوكية ‏ 

و 1 
معانى هذه الا“لفاظ موضع بحث طويل مع عض الطلبة الاندنوسيين فى القاهرة 


(؟) ملحمةمن الشعرالخرافىتشبه الا“لياذة فيذ كر الا بطالوالالهة ولكنراتزيد ' 


عن الآلياذة كثيراً فىالطول (؟) اسم يطاق على المتصوف الوثتى (المترجم) 


لم1 حم 


“"النارة ار الاتنا زتسانا مدا ووائزة البلاظل» للتريمن السير أن 
فلسفيين مختلفين تمام الاختلاف وتوحبيها) نحت ضغط الفكر ظ 
الفطرى., هذه العملية الى اضطلعءت بها جاوة من قبل يوم كانت 
« الشفائية » و ١‏ البوذية » » رغم تشابههما الظاهرى الشديد» #تناحران فى 
سبيل السيادة » حدةت مرة أخرى بعد دخول الاأسلام ؛ وإن الحذق الجاوى 
أو ال , جاماجاواء ( الدين الجاوى ) هو الذى كان ,مد كل ثىء وحتى عبد 
قريب المنتصر الحقيق جمعه بين المتناقضات من غير تمحيص , 
ونستطيع أن نذكر ما يضيق المقام عن ذكره من الا“ءثلة التى تسترعى 
النظر على هذا التوفيق الذى ينزع إلى نو الفوارق » وينكفى الآن أن نذكر 
أمثلة قليلة جديرة بالذكر . هناك كتاب جاوى يسمى , سيرة كا بولك » يبحث 
فى شخصية فيه هو , أحند متمكن » يقال إنه نشر فى « توبان » ( على الساحل 
الثهالى لشرق جاو ه) فى الربع الثانى من القرن الثامن عشر مذهيا صوفيا تفرع 
فى جوهرو من مذؤن أهل اليئة #انقسا عىءمن الادظاراب مق أجل .هذا 
الاأمر ودخلالحام أخيرا فى النراع لا'ن خصوم, أحمد متمكن » أشفقوا من 
خطر أعماله علىالبلاد وعلى الدين, وأتى رسول من قبل الام وشرع ف التحقيق 
ولكى يستطيع تكوين رأىعنمذهب الفريقين<رضهما على الجدل فى مسائل 
دينية وكان من أهم موضوعات البحث فى تلك المناسبةمذهب صوفى لكتاب 
معروف جيدا بين الكتب الهندوكةاسمه( نواروثى )أو ( بعاسوثى ) حوى 
قصة ( ما )و (با نداوأ ) الذى طاف مرة لأبحث عن ماء لاستاذه ( درونا ) 
ووجد المكة العليا آخر الا"مر » وبعد مخاطر كثيرة » فى قرار البحر فى إطن 
كائن يشيه الطفل ولكنه جمع فى نفسه العام كله ويسى ( نواروثئ ) و 
( ديواروثى ) . وظهر جليا أن الخطيب ( أنوم قدوس ) » بطل مذهب أهل 


سد 16 اسه 


المئة أعرف بالحكةالبندوكية ‏ الجاويقم نأمدمتمكن نفسه وقد أثار التزاع . 
اهتهام الام ب (نواروثى ) وبد لامن أن متم بمصالح الاتسلامعمل أفصى 
جهده ‏ وهو ال « بناتاجاما , (حامى الا“سلام  )‏ للحصول عل نسخة من هذا 
لاع ا مع أن المكمة التى فية لايقرها الدين وما فعل ذلكإلا لان ' 
ذلك هو ما أدته اليه مصاحته , 

وحتى الاصف الثانى منالقرن التاسع عشر نحد فدائرة البلاط هذه النرعة 
العقليه نفسها رغم تأر العرب المتزايد؛ وكان ه رانجا وارستا» آخر شعراء 
البلاط الجاوى العظام وعلائه , بعد أن ملك بلاده كان ولا يزال من أسلالة 
أرجوناء وحمد (عليه السلام ) وكانت 7 ارة القصص المندية القدعة لاتزال 
عندهشي رالا يزعزعهفضلا عن أن يقضىعاءهاعتقاده بوحدازةاتهف الا سلام » , 
ون «رانجاوارسةا »رغم هذا يتمتع بتقدير عظم 1 شهرة عظيمة لتعالءه 
الدريةع كيه :الى انراق رو الدت الشي الماوى ابرق أنا فوح 
ماقي كنا أرنن ليان ذلك و كان لا رؤال تور ات#ارارسا »على 
أو العم والسكمة الجاويةالتىبسيرفيها الا“سلام إلى جانب الهندوكية فسلام 
ووئام كايسير فىكلمةنيجلمو » نفسها كل من الكامة العر بيةالا"صلية : « علم » 
والكلمة المندوكية , وإنما استطاعا أن يسيرا معافى سلام وإخلاص لان 
خصائصبما الحقيقية ظات غامضة أمام العقل الجاوى الذى لايعرف النقد , 

وانمحاولات التوفيقبين ألعاب «الوايانج » (1) وبين الاسلام فىجاوة 
مثل إلباس الا بطال الخرافيين ثربا إسلاميا تثيت اثاتا لاشك فيه أن 
بدض الدوائر بدأت تشعر بالتناقض بين ار لكنبا تدل أيضا على أنه 
كان يعوزها العقل الناقد الذى لابد له من فصل الا“شياء وعدم الخاط ينها 
ومن التمبيز بينبا, ورعا كان ا( ,يزاشرنء (؟) اذى 000 


(1١1)ضرب‏ من التمئيل الهزلىالوثنى يشبه د الا “رجوزهء (؟) المعبد ل دين (المترجم) ” 


سيلية 1 ست 


ل طوزة ةا الماندالاء 0 الجاو 1 الإندوكية ال أوية ة القدقةع 
و تتغير حياة د السنترى» (طلاب الدين) , واسمهم تح ريف عن الاسم البندو 07 ظ 
«سسترى » ( العارف الكت البندرحكية المقدسة ) كما | لم يتغير الأركر 
الاجتما لبذه المدارس الدينية تخيرا عظيما فيجاوة رغم أرامة قرو نمضت 
على دخو لالا'سلام ١‏ 

٠‏ ه- ولا نزاع أن الزمن قد ساعد الا”سلام » ف سومطره وغيرها من 
الا قاليم التى غالت ارسج دائرة التآثيرالجاوى بدرجات متفاوةوالتى تلاشت 
فيهامن 1 ذلك بقايا الإندوكية ة أسرع ما تلاشت فىجاوة » نشأت مالك 
صغيرة تذاغل الا”سلام فيها ‏ وهووحده القوة الروحية | ى لاتنازع , تغاغلا 
أبعدغورا » وعداربم تعمدا 3 عادات |ايلاد وسارت الآاداب ال سلامة 3 
المشهورة إلى بلاد الملايوعءن طريق البند فاللكتب الدينية كالقتصص ١‏ التى تتجل 
فها التقوىوالتى أخذت من السنة ومن نارين الا" نبياء وكالسير المصطبعة بصبغة 
إسلاميةعامةمةلسير لاسكا نوو سينة ل مسن «رحزة (1)لبستاثو, بأملا يوياءوكا 
إننشر التأثير البند وى من جاوه يوماما كذلك إتنشر التأثشر الثقافى الااسا 
عل ل نحة اللغة الملايويه من مرا كر قليلة فى مضيق ملقا ؤصارت 0 
لغةرسية الدول التى فى الجرء الغرنى من أرشيل الملابو مثل «١‏ أجدم 
و« مناجكابو »فى سوهطره ودجوهورءنىملقاوأفاحت فى أنصارت لغةمشترةة 
(قعصمم] م 1) بين أهل| ند نشي السبو لقث ركبيبراو بفض لمعو ةالا“وروبين»؛ 
ول يكن قط اللأمم التى تتكلماللغة الملايوية مركزسياسى يجعلها تسود غيرها 
فسومطاره وملقاكارن يعوزهما التجانس الذى عمل على عظمة جاوه بل 
إن ذلك التجانس أصبح مستتحيلا لا صارت جاوه أعظم مستوطن للب ولنديان . 

3 العسوضية )لماه يريد الامكتدن :5 اشر لتر وسوزة الكفه 
ولاأدرى مني ريدبالامير حمزةأهويريدسيدنارةبنعبرالمطلبأمغيره (المترجم) . 


3-1-7 


٠‏ عوامل التجديد 


055 الاتجاه الجديد فى الثقاذة بسبب ##ارة ا وملاحتيا » ؟‎ ١ 
الذى قامت به مك1 وحضرموت  فكرة الجسامعة الا“سلامية) سب قيام حركة‎ 
التجديد المصرية , ع - الوهابية الجديدة , ه  تأثير مجلةه المنار» » > - حركة‎ 
. التجد بد عل شاطىء سومطره الغر فى‎ 

» ظهر الأوروبيون فى مياه أندونيسيا فى أوائل القرف السادس عثر‎ ١ 

وكان من النتائج |! أل نشأت سريعاً عن اننظام رك الملاحة نمو الشرق اتصال 

مل الملايو > أهوة الغزت اتعنال؟ ماكر أ عل حين نقص تأثير الردد 
الثقاق فى أندو: 0 | نقصا كيرا أو هو عل الاقل فقد أهميته » وعلى رن قل 
شأن التاجر النددى كثيرا بمنافسة الأوروبيين له فى مدان التجارة , ثم إن 
الملاحة البخارية وفتم قنال السويس سهلا اختلاط الشعبين وأسرعا فىتوجيه 
ثقافة أندونيسيا توجيبا جديداً . 

30 وعلى هذا فان الظطروف الخارجية بوأت جزيرة ة العرب المكان الذى 
:بوأته الهند حتى ذلك العبد , وكان معنى هذا ساوح فرصة حسنة لمذهب أهل 
السنة » وأخذت تترعرع فى مكة جااية من طلبة العساوم الدينية , وصار الذين 
غادروا مك متمكنين 57 دراستهم لع شيطو قتا تأرو سفعيه اهل الفينة 
ىَْ بلادهم ونشأت ألوان جديدة رن 20 الأداب فى لغة الللابو وهى 
المسماة آذاب الكتاب , وترجمت إلى الملايوية كل صنوف الكتب الدينية 
والفقرية والصوفية والمكنية » وكان لهذه الكتب - دنم كنوه مضه الله 
لألايوية ‏ جمهور متزايد من القراء فى سومطرة أولا وفى جاوة بعد ذلك 
حيث نرى أزعة أهل السنة تنمورويداً رويداً فى نفوس طلاب الدين بتأثير 


.هذا الا“دب الا”سلامى الجديد . 


امالاكؤاب 


ةا نايت سيفب أنه قروو دنار رص ل ال 
مو ل لالدلا شاف واد رامين وفدك ناف كت تالور دمو 
شديدى الاستمساك بمذهب أهل السنة , هؤلاء العرب الذين بدموا برحلون. 
ذدافات من بلادهم الجدبة إلى أندوئيسيا فى القرن التاسع عشر ء وهنا هيأت. 
لهم خصوية الثربة ومعها احترام أهل البلاد ظروفا المعيشة أحسن كثيراً م1 
كان لم فى بلادهم بل أحنن مما مكن أن كر ن لهم فى البند. 
ولا كانوا تجاراً. انهم أفلحوا فى توثيق صلتهم بأهل البلاد» ونشمأت أواص 
أخرى عن طريق الزواج » وأ ثرت الااحيا + التى كان يسكنها الحضرميون- أو . 
كديا »كا يسميهم أهل أندو نيسيا- تأثيرآ عظما فيمن جاورهاء هذا التأثير 
الذى كان يكون أ كبر شأنا أنا لولم تضع الحسكومة الهولندية العراقيل فى سبيل. 
هجرة الاضارمة وحرية التقالهم . 
وسخط هؤلاء المضارمة ‏ بالطبع ‏ من معارضة| ل كومة الاستعمار يلحم كل, 
السمخط » ور ماكانت تريد مكافحتهم إقتصادياً 1 ثر مها كانت نر يلدمكا فحتهم. 
ديذياً ولكنها غرتهم فظنوا الاثمر دينياً » ولذاك أ حدئت شكاياتهم فى العام 
الا سلامى صدى أوسع ما كنا تتصورهلولم يكن الا"مر دينياً. ثم أنمظالم أخرى 
احفظت قاوب المسلمينعل الهولنديين وفى مكة حيث التقى مسلبو أندونيسية 
دارالكلام كثيراً حول تضبيق المسكومة المستعمرة على مسلمى أندونسيا 
تضبيقا متكرر التحول بينم وبي نأداءثعائرهمالدينية ودعا إلى إثارة هذه السألة . 
أن محاولات هولادة متعالا” ند نوس من الحج ذانت مهأ جمة لمالية أهل مك ةالذين. 
بعيشون إلى حد كبير على ماينفقه أهل جاوة ٠»‏ أضف إلىهذا أن حرباً بعدها 
الا ندنوس جهاوا » أقيمت سنوات كثير ة فىالنصف الثانى من القرن الشساسع 
عششروف أوائلالقرن الجالىضد المسلمين المتحمسينفى «أجهء, وأضف إليه 
أيضا أن مسامى أندو نيسيا رأوا شبح التنصير يتراوح مرارآأمامهم حيئها جاه 
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الروك السزفون فى 5 ده م الاعتراف لفق الككية كول 
جارة وسرمطاة ولبذا أستطيع أن نعرف ]اذا ساد فى مكة أ أى القائل بأن 
الهولنديين من أشد الا“مم الأوروبية تعصبا على الا “سلام وحداء له . وكان . 
طبيعيأجداً فىهذهالظرو ف أن يعمل الحج والمقام فىمكةبدورها على دفع كثير 
من الا*ندنوس إلىمعاداةومخاصمة هولندة والحكومة الهولنديةفى أندونيسيا 
هما كان متمشياً من نوا أخرى مع المبادىء المتعلقة ,بالجهاد » تلك المبادىء التى 
قامت فى الماعة الا“سلامية من أول نكوينها . 

ولا كان الا”ندنوسأقل شعوب الا سلام قدرة على التفكبرفى شن حرب” 
مادية س معمراعاة تقص التنظ. لحر فى العالم الا" سلام ى سقصرواأمر هم على أخذ 
تصيب فى حر كة الجامعة الا سلامة » بقدر ماكان ذلك مكنا فى فى بلادهم النائيةع 
وعلى معاضد ها ماليا فمشروعام اء ومعلوم أن قناصل الساطنة العثهانية حاولوا 
بدن حين وآخر فى أوائل هذا القرن استغلال وجود نزعة للجامعة الا سلامية 
وتسخيرها لمصلحةسلطاتهو و بلادهم : ذاولوا مجهي السلمين عل الاغتراف 
بسادة اللطانحم أنه خليفة المسلمينجميعا , وتسكاد قلة مالدينا من معلومات 
عن الموضوع تجعل مستحيلا علينا أن نعين إلى أى حد تخلغل تيار الجامعة 
الاسلامة فى اتدونسياء. ولكنا لفت بذروها فى ريد اليل آنا أعتها 
من ححركات إسلامية . ظ 
وإن وجود صحف اندونيسية تعرف كثيراً من أهل البلاد بالحوادث 
الجديدة فى العالى الا“سلامى له اليوم شأنعظم فى إضرام ماتوارىمن وميض 
العواطف المتعلقة بفسكرة الجامعة الا“سلامية » قفى العام الماضى مثلا (191) 
ترددت إشاعات عن الاضطباد الذى كان يلقاه مسلمو طرا باس من 00 
الايطالية » وكان من أثر هذه الا أشاعاتفى مسلمى أرخبيل الملا.بو آم 0 


سن ايد 


.اخ مقاطعة اباقع ألاليطاليةستى اضطرت حكومةالجرائر الرولندية إلى مطالة هم 
بالاعتدال ‏ وأذاعت المسكومةالايطالية منذ شهور قليلة فقط (ديسمير م١‏ ) 
٠‏ ؟نكازا تاما للأشناعات الجارية فى اندوئيسياء أذاعته فى صورة يان صادر 
9 مصدر إسلامى فى 0 ابلس , ؛ كد فيه حسنعلاقة إيطال | بالمسامين ف باء 


فالظاصر اميل اندونيسيا لا سورن دائما ورام ا الحقائق حين يعيرون عن 


عطفبم عل الجاعمة الا“سلامية . 


وينيا عمل التأثين الاو روف » ولاسيا فى غضون القرن التاسع . 


'عشر وبطريقة غير مباشرة وعن غير قصد » علل تقُوية الاأواصر التى تربط 
مسلمى اندوئيسيا بسائ قار الاللااي وعم ل بالتالى على شد أزر مذهب أهل 
السنة بانتقاصه من اذاهب الحاية » بدأ يسود فى نواحى أخرى تأثبر أورونى 
غير قصدى كسابقه ولكنه فيا مختص بالا “سلام مدمر فى جوهره وتتائجه , 
إن توسع أوروبا توشعا شاسعا من جميع جباتها. تقريباء اخترق 
حدود العام الاتسلامى فى القرن التاسععشرع واليورة د 11 قن يدو حاتف 
ل الهدوء النسى فى القرون السابقة , رأى المسلم المعتر بنفسهآن الكاف ريجتاحه 
ودأى نفسه مرغا عل التتامذ للذرب وعلى اتخاذ وسائله إن أراد ألا يسحقه 
الكانزوتة قدا خناذ المندوامخر بت ومصروسوونا بندون [لعاسات أزوويا 
حيث كانت اأذاهب القائلة بتحكيم العقل تحتفل بأكبر اتتصاراتهاء وإذاكانت 
تقاليد الثقافة الا'هلية اشعوب الاسلام الختافة والظروف ااذلة الى دفعتهم 
إلى 0 د فى أورو: | أولعفية فى دجيل تش بهم الثقافة الا'وروبية ذفان تضارب 
'نيارات قوية الآن فىتالك الثقافة كان عقبة أخرى » ورماكانت القوة النظيءة 
الى أحرزتها أوروبا ف القرن التاسع عش رقادرة على إرغام الناسعلى إحترامها 
ولكنها لم تكن تقدر على إرغامهم على حبتها والعطف عليها» ومهما إشتد ميل 
الطلبة لتشرب الثقافة الخربية لذاتهافان تحقيق ذللك لا يتيسر إلا على أساس من 


عا و١‏ 5 


:اللتفاهم » ول يكنمننظراً من أوروبا فى تلك الاثيام أن تغهم حقر ام 
00 ومظامهم لا نباكانت لاتزال تعتقد إعتقادآراسخاً )00 
نم هن جمبيع الوجوه ؛ وكان لايد لما أن الو ار ادث أن الا'سا 
اأروحى الذى تسقاد اليه قوتهاوتفوةها كان قلماً بعض القاق بسبسمافى صميمه 
من تضارب فلا نعجب من أن النزوع .اقاومة النظام الثقانى السائد فى أورويا. 
ذلك النزوع الذى ازداد قوة على قوة فى أوروبا فى النصف الثاىمن القرن . 
التاسععشر يدب أيضاً فى نفوس الا" جانب المسلمين فى أوروباء* ُ إن العلاقة 
القائمة ببن بلادهم وبين أ رويا جعلت للمقاومة صيغة سنا أول :الا هن 
ولا شك أن الخصومة السياسية تذئى -ائلا دون أن يفهم 5956 واه 
بعضهم ا فهماً صحيدا ٠‏ 
وهكذا عاد كثير من الشرقيين الذين تربوا فى أوروبا إلى بلادهم وقد 
ارتووا من رات المدنة الاأوروية خيرها وشرها من غير أن يقدروا داثما 
على تشربهاء عادوا متأئرين بقوة أوروبا وتقدمها السريعولكن من غير أن 
كور اق الله | كا ناذا اماف أساديا من فرة [وصيفت من الا وروف 
العادى نفسه ؛ اتتفعوا بالثقانة الاوروية و بتتائج البحث العلمى الا“وروق 
ولكن من غير أن يكون لهم شخف خاص بأوروبا ومن غير أن يميلوا 
للاعتراف بسيادتها السياسية والاقتصادية حقا طبيعيا , وبدأ الشياب فى كثير 
“من بلاد 0 يطمحون إلى استّةلال بلادهي ونظرآً لضعفهم عن أن 
يفعلوا وحدهم شيا ذا خطر ا يكن لبم بد من اللجوء إلى الشعوب التى نثمأوا 
منها » ودعا التضامن الوطنى أوالسياسى إلى تضامن فى ميدان الدين , وأخس 
الذين ضعضعت المذاهب العقلية عقيدتهم أوقضت عليها أن تروجهم.لتلك 
المذاهب سيجعل التعاون مع شعب متمسك قايلا أوكثثراً هذهب أهل السنة 
مستحيلا على الا'طلاق عكانوا يريدون تسخير أبناء وطنبم لتحقيق غاياتهم 


حار 


' “2 البنياشية وها كانت معاضدة أبناء وطهم القرية لبم فى ذلك كافية فى تتويطن . 
الكير منهم عر تضحيتهم المعنوية بكتمان آرائهم اخخاصة , وكان إظهار 
الاأسلاموإضمارغيره » وهومايسمى ١‏ نفاقاء بعض فى الا حيانفىمصر » أسبل 
عليم لا”نهم كانوا بمياون إلى اعتبار الدين كبيةمهملةيجحا نب الئل الوطنيةالعايا(1). 

هذهناحية من المسألة ولنوجهعناينا للناحيةالاخرى أيضاً . سينالا ستاذ 

٠‏ «سنوك هور جرونى» فى اضراتهالتى ألقاها فىأمريكا عن «الاأسلام» كيف 

تنتهى التغيرات الطيرة فى الا -وال ااثقافية العامة لأششءوب بنرضة دينية , 

ونستطيع جريا مع هذه النظرية أن تلمح فى بلاد إسلامية مختلفة حركات. 

دينية قامت فى نفس الوقت الذى دخل فيه التأثير الااوروف ل عرورة 
للتورط فى معرفة أى البلاد ظهرت فيها قبل غيرها النزعات الحدية فى ميدان. 

الدين ولافى تفاصيل كل حركة من حركات التطور » وقد يكون«جولدتز له 
مصيراً حين يعزو أول باعث على حركة التجديد إلى الحند , ولكن يلوم أن 
لس داكا مين يذعونا لارعم أن الهد بك كن أبن تأر خاص فى سير 
الحوادث العام لان الاأسسباب والظاروف كانت متشابيسة تشابها 
عظيما فى جميع بلاد الاأسلام ؛ ورهم أننا لانستطيع جود ما كان للبند من 
تأثر فى تطور الا”فكار الحديئة بين مسل سأ رخبيل الملايو بل ز ماكان تأثيرها 
عظم الشبأن » فانناتؤثر ألا نتعرض لبذا التا“ثيرهنا , لاثن الا”سلام الحديشق 
البند » للا له من علاقات مع الوندوكية المششبعة بروح التجدية » أ كثر تعقدامنه 
فأى مكان ؛ ويظبر أنالعلماءلم ينحصوا للا أن مسألة الصلات بينالا“سلام 


() الحو ق' أن أن هؤلاء الشبان الذين يتكلم عنهم الكاتب ل تبلغ المدنية الغريسة 
منيم هد |البلغ » وكانوا يشعرون بصلنهم بالا سلام صلة وثبقة عل لل مثال ماايانعنة 
الاا“ستاذ رجب» فى المقدمة » وتاريخ الحركة القومية فى مصر لايؤيد مابرعه 
كاتبهذا الفصل ع وقدمثى الأسلامعل رات العقل ا تأما (المترجم). 
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الحديث فالبندوحركة التتجديد ف تكنو سيا فحصاكافيا , على حندرس بعضص 
الكت ارون طون مدن الحدرك وفلكنانه بالدو ليسا عرو لخاضات أن 
نو كد أننا فى الملاحظات القليلة التالية إن نمس. إلا بعض النقط الهامة فىسدركة 
التجديد الا“سلامية ف مصروفى تأثيرها فىأ ندو نيساء ومن السام به بديهياامكان 
وجود فوارق خاصة كثيرة أثرت فى حركة التطور حتى يكاد ذلك لاحتاج 
إل ؟ 5 
وجد الجيل الناثىء فى مصر نقطة صالحة يوفق فيها بين الا“سلام الا'ول 
وين الافكار الحديثة وذلكبقيوله رأيا خاضًا فى مسألة الاجتواد النى نت 
فى الآرون السابقة أيام هرطقة المعتزلة وأيام ابن تيمية والوهابيين , ورغم 
رفض السواد الا”عظم من المسامين لهذا الرأى الجديد فقد وجد فى النصف 
الثاتى من القرن التاسع عشر فى نفس الوقت الذى دخل فيه التأثر الاوروى 
بطلا مقداما يلنب حماسة وفقيها من أعظم فقباء المسلميننفوذا هو مفتى مصر 
الشبيخ حمد عبده ( توفى فى6٠11)‏ . أدرك هو وأ: شياعه الذين عرقوابالسلفية 
أن نزعة الشياب المتعلم على الطراز الاو دوف إل تحكيم العّل #تطلب إصلادا 
جديدا من جانب الفةهاء والمتكلمين » وأفلم أخيرا بمظاهرة كبار رجال الدولة 
فى نيل بعض الاعتراف ينزعته الجامعة ببن مذهب الساف وين الآراء 
اللحترض شار جرائز آمل النةا وى الاازسن للياوكان الاين اذم 
رأى السلفية أنفىوسعهم أن جمعوا عليه من يعترض عل أشياممراها تشديدات 
فى العقيدة الا“سلامية ولكنه يقبل هذهالعقيدةفىجملتها فيماءدا ذلكومنيذزع 
نرعة التجديد على أساس تمك يم العقل ويحتذ به الاأسلام مالم يعرقل نحقيق 
لطاع الحديئة وما دام 01 ر فعشأنها كانذللك الا”“ساس هوأن الجتهدين 
يستطيعون فىكل العصور أن يوذقوا بين الا”سلام وبين الحاجات المتجددة 
ليتجعلوه دائما فى مقدمة الاثديان , وكانت #لة ( المنار ) فى مصر أول مصباح 


رت 


[ أرسل ماقا د افر ويا يي عظير م من اسلو 
0 إشرق «منار, القاهرة على المصر لوحم رلك روي ْ 
العرب 2 بلادهم وفى * خارجما وعلى شلين أرخبيل الملايو الذين درسوا فى 
الجامعة الاأزهرية أو فى م5 وعلى الاندنوسى المنعزل الذى ظل محافظا على 
علاقاته بقلب العالم الا“سلامى بعدعودته لبلاده النائيةعلى تحدود دار الاثسلام. 
هؤلاء جميعا رأوا الائسلام على نور جديد لم يروا فيه مثالا للتشدد واجنود 
ورأوه لابزال الدين الختار بين الا“ديان , وحامل المثل|اعليا لكل زمان مضى 
والثل الجديدة لكل زمان آت » وهو شاب متجدد الشهياب , حامل لواء كل 
تقدم , شديد فى تسائ ورفق » وأصبح الذين اقتبسوا مننور المنار فى مصر 
دمئارات» ضغرى فى اندونيسيا بعد أن ألما 
والدليل على ماء الافشكار الجديدة فى تربة اندونيسيا الانتفا ع بالإاميا 
المصريين فى بلاد كثير ة لكى ينشئوا الشبان 3 الروح الجدردة وعلى 1 
العايا الجدردة . وبالطبع بدا هذا النور الجديد لا'عين الكثيرين نورا خادعا 
يعشى العيو نع وم تعدم الككار اللديذة عاضا وا قيرع ا اع بان. 
الشبيوخ والشانوتعينتمواضيع التزاع يينهمامو امل كثيرةاختلفت باختلااف 
البلاد. ويكاد»كون الا أن نصه حركةالتجديدهذه من كل نواحيها فى أ رخبيل 
الملابو مادمنالم ندرس إلا مظاهر قليلة لخر كةالتجديد فى تلك البلاد ومادمنا 
لانكاد نصل إلىمصادرها . ونستطيعفاجملة أن نقولإنشأن حركة التجديد 
هنا فما يظور » أقل كتثيرا من شأنها فىالبند أوفى مصر لان العوامل الت نشبأت 
عنها حركة التجديد فى اندونيسيالم تبدأ فى العمل إلا بعد أن انتشرت فى 
البند ومصر . وكان أول ظبوز حركة التجديد الا"سلامية فى سومطرة وجاوة 
مبتسر! على نحو ماء فضاعت الركة بين السفاسف بدلا من أن تجحد فى السير 
على جادة التقدم . وفى غضون العشرين سنة الاخيرة غير التعليم على الطراز 


سواه 


[ 5 ونوف الاة الثقافة النامة فى اونا سير حوس اونا عن نال 
' أن الحركد الامسلامية الي تموع نوعة التجديد الآن وتقل فيا السذاجة . 
+ - ويظبرمن حث الاستاذ ب , شويك غ511 .13 ارام فى حركة: 
التجديد على ساحل سومطره الغزبى أنكل الافكار الحرة ظورت فى عشرات. 
الستين الا'ولى هن هذا القرن فىكلا الناحيتين السباسية والاجتماعية أما فى 
.الناحية الديزيةفسارت مقاومة ماكانيعتبر ٠‏ بدعةشرعية » جينا للجنب مع الدفاع 
عن الا نظمة الجديدة التى تتطايها دوح الحدى سد لذن بقع كالا صلاحاتفى. 
نظام التعليم واستعهال الخروف اللاثنية واللملابس الاوروبية والقاء خطية. 
اللمعة باللذة الوطنية ومعرفة أول رمضان من طريق الحساب بدلا من طريق. 
الملاحظة , وتمتاز حركة 1١‏ تجد يدع ىسأ <لسومطرة الغرنى مميزات أهممن. ٠‏ 
هذه السفاسف التى قامت من أجاما حرب كتابية شايقات بين فدين 
واللتتدفاء انان فاق كب اليه كيرا اونما وهتل الطراره الور 
ضروربة عند مس القرآن» تلك المميزات التى يؤكدها (شريك) هى ١١‏ - 
إيثار استعال العقل على طريقة المعتزلة بدل المتضوع لقدماء امجتبدين خضوعا 
أعمى وليس معنى هذا أن المجددين امتلكوا ناصية النقد العلمى 5 امتلكبا 
الاوروسر ن» ؟ - ونشأعنهذارفض ال رأ ىالقائل با نكتانى( لتحفة )و (النباية) 
قر كني النقه العاف ان الموعين عبي أن كناد درن ذاه من. 
كتب الفقه القدعة .الدليل الذى 8 الله الاانسان فى تعيين مسلكه إزاء 
المسائل المتنوعة ولاسيا العملية منها ‏ وفوق هذا صار الناس أحرار فى التقيد 
بالتقليد أعنى اتباع رأى الا“ثمة السابقين »م - قصر صحة الاجماع على إجماع 
جتدى عكر معانو ليكو نإجماعهم صصينحا إلا إذاو افق القرآن والسنة ,وحركة. 
التجديد هذه الى انبعت من ( اأنار )وذاعت من مجلا تالملايو أثناء العشرين. , 
سئة الاخيرة أحدات حركة عظيمة فى «أراضى بادائج الواطثة » وحركة أقل. 


سج يو أ سم 


١.٠ ٠.‏ منها أيضا فى الاراضى الرتفعة» كان الاضال مع القدماء الدمسكين مذهب. 
أهل السنة , ذلك النضال الذى اتخذ أشكالا متطرفة فى كثير من الاحيان 
يسبب حب النداس للعادات القدمة حبا خاصاع عاملا على تضبيق نشاط 
المدرسة الحدبئة من الناشئينتضبيقا عظما» ولاننىأن مقاطعة « منانجكابو» ‏ 
أحدى المقاطعات القليلة فى! لعالماتتحكما الاممات (0) وفوقهذا اضطربت 
حركة الشبان الناشئين حلول الحركات السياسية والمكان الا'ول مستقلة عن 
الاسلام . وسئوجه همنا الآن هذه الحركات 

أصل القومة وموها 

١‏ - القومية الجاويةنتيجة لادخالالحسكومةالولنديةالاضطراب ف التنظم الاجتماعى 

#مطاع الأشراف»سم ‏ مسألة ظهور البدى (راتو آدل ) قرب قبام الساعة 
سب تأثير . نظام اارراعة الاجبارى » مب السياسة الخلقية الاستعارية وتخير امجتمع 

الأهلى»> 9 التطور الحديث »07 خصائص القومية الجاوية بم القومية الجاوية 
مزيج منعناص كثيرة » :4 الدورالذى قامتبه م شركة إسلا , -١١‏ حركتنا 

د الحمدية و والاتهدية ,. 
١‏ لعل القارى يذكر أننا وصفنا المجتمع الجاوى القدم أنه جتع 

د استعارى» معنى الكلمة القدم .ويمكن أن نقارن مركر الرولنديينقق 

أندونيسيا أثناء حكرمة «شركة البند الشرقية المتحدة» عر كن اف المجتمع 

القدم من وجوه كثيرة . كون البولنديون طبقة جديدة عاليةتى أن المجتمع 
الذى كان اف ار كيب قبل دخولهمصار ثلاثيا؛ وجرا وراء مصاحةتجارتهم 
قتلوا نيجار ة وملاحة الاشراف الجاويين المنافسة|هم الموجدوها عند هبوطهم 
فيل لملابو , ولكنهم فيما عداذلك تركوا المجتمع كا وجدوه مع دفعه 

١‏ - من الشعوب الأخرة ما سود فيا نفوذ الا“ب ومنها ماسود فيبانفوذالا”م 


حتى ليعتبر الا“ب ضيفا أو زائرا (المترجم) 


اس 





00 إل بعض الاعمال الى يقصد ما خدمة تجارتهم وبهذا أوجدوا بطريقة غير 


ممباشرة أولعام ل أثر فى نخيير الجتمع تخيراً حاسها بدأ فالظهور من ذلكالحين» 
ار اقع أن حكومة رشركة الرند الشرقية المتحدة :لم تظهر ف مظبر منالساطة 
«الاأدبية ولا هىادعت لنفسها ذلك , وما كانت ترس إلاللا”شراف عل المنتجات 
.وعلى نقل الحصولاتفلم تستطع أبدا أأن تل عل الا”شراف القدماء ولاأن 
7 فى نفسها لان الا أشراف فى ذلاك الوقت كانوا مرتيطين بأهل اليلاد 
بروابط كثيرة وإن ظلوا حتفظان 2 أجماع, فى ممتاز » وتزوج الوولند».ون 
من نساء جاو بات يكن من طق الاأشراف البتة لابين هؤ لاء وبين الور لنديين 
«من خصومة » فصارمن المستحيل الوصو لإلى حل يوفق بإ نالمتنازعين ويسم 
نزاعهمالمتزايد كماحصل ف جزر الفابين » مالم بحدثظهورشر كة الهندالمتحدة ٠‏ 
"تيبر عرق اد راع أول الاأمر وججد الا“ثراف أنفسبم فم ركز دقيق 
غاة الدقة فيعد أن سلبوا ساطانهم ف الحم صاروا شيثاً نشي إلى المكان 
الاأوسط بين الشركة وبين سواد الشعب فالمسائل السياسية وفى الاقنصادية 
"أيضا فلم يصبح ممكنا أمامهم إلامطمح واحد هو الاندماج فيغمار الشعب 
الجاوى فى المستقبل , وكان الا'شراف يعدون أنفسهم أرقى مدنة من الجا م 
الدخيل , وكانوا أعزة أباة فلم يطيقوا احتمال هذا الضيم , فلا نعجب أن يخبر نا 
التار 2 الجاوى بثوارث عنيفة أظور تِ ضعفوم شيا فشياء 00 أشن حركة 
كبيرة تجلت فيها مقاومتهم هى التى قام مما الاأمير د ديانيجارا » أ كبرشخصية 
:فى الخرب الجاوية بن ستتّى معرى .م١‏ ولايشق علينا 0 بأن ' مسالك 
الاأشراف إزاء الرولنديين تحسن منذ تلك الاثيام أوتغير تغيرا تأماء وكثيرا 
ماني الكفر اف الذرى الأنوالون كرفون يدرو ماء فإذانة اللاتووةة 
عمو الان » لجانب هولندة »و 0 يستطيع الحم على هذا ال عم إلا الااشر اف 
«الجاويون أنفسم هق لاء الذين ليس منمصاحتهم الكلام فىهذاالا مروسكومم 


ست بز ع معدن 


عن هود ذا تاريخ خ يعلنا الانجرى كثيراً وراء الوهم فما يتعلق معت ' 
هذا السكوتءفالو لاء الحاك الاثفوى يحلب منافع ينيغى ألا خسم |قدرها 5 
أنه يتيس فرصا مستقيلة ولاسيا إذا وان مركر الا'شراف مهددا مخطر جديد. 
من جانب حركة الشعب . وكان من غلطات البولنديين أأتى لم ينفردوا 0 
أنهم ا اولوا مع تضحية بعض |1 نافع إذا اقنضى الال إجاد علاقات مع أمل. 
المستعمراتقبل فوات الفرصة»و نستط مع أننعد هذه الخاطةغلطةط.عية إذاراعينا 
ظروفالزمان والمكانومكن أننجد منالا“دلة الصحيحةما يغفرهاء أن نشعر 
بانا مقتتعون بأن الكثير من اسن المسكومة أصام الخطأ فها بعد بل أرى 
على ذللك ما جءل لها فضلا , وأن نحث غيرنا على أن يسحبوا على التاريخ ذيل, 
اللبياك .وق الرقق قن ضحت هذه الغلطة عاملا عظيم |الشأن فى تاريخ, 
1 عواطف الكراهيةلا”وروباء ولا يمكن أن نزياها أو ننسخمابالا كار أو 

لا'خفاءولاسما بعد أن أعطينا خصوم الحسكومة المستعمرة سلاحا من البحث. 
فى التاريخ حثا علميا ما فى أوروبا ٠‏ 

00 ماذا كان بتوقع أعداء شركةالهند أن بكس بوأ 9م ؛ كر‎ ٠ 
فى المسائل الما دية سوى ججدهم وقومهم 5 ريما كانت عيوم6م ترو فى‎ 
ال سائل العامة إلى استرداد الا" حوال التىكانعقبل هبوط امو لنديين أعنى استعادة.‎ 
القوة السياسية والاقتصاديةللا'مراء والا“شراف » ولم يكن هذا بالطبع امثل,‎ 
الاأعلى الذى يطمح إليه الشنعب بأسره بل كان المثل الاتعلى لمن لحمفى الحك”‎ 
مأرب ع ورعالا نستطيع قسميةمقاومتهم لشركةالهند فى القرون الا'ولى حركة.‎ 
قومية لان سواد الاأمة وقف عنها بمعزل بل لم يكن معنيا مهاء وأؤكد كلمة.‎ 
«ربماء لاننا لانتردد فى أحوال أخرى أن نسمى الحركةحركة قومية من غير‎ 
بحث فى تفاصيل نسبة القائمين مما لسواد الشعب من حيث عددهم أو مك نهم‎ 
. الاجماعية‎ 
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؟ - وكيا قل الا“مل فى إمكان الرجوع إلى العبد القديم فى جاوة أضبخ 
ذلك الرجوع من ضروب الخيال» ومن السخط :على الحاضر والحنين إلى ا ماضى 
أتولد الأمال الخخاصة مسيم 6 ولغيرت الأراء الخاصة بعلامات الساعة ) هله 
الأراء النى كانتموجودة منقبل «لتاتتممع الموقف اد يدوسيأتى ال دراتوادلثن ا 
(الحاى العادل ) يماما ويضع نراية لمكم لهات وهات آإذان عترة 
مله الآراء د وظبورت كتب ا وتعان مهاية الم المولندى قبرأ : 
فشرى على سيبل المثال 2 دبانجارا « بطل الهرب الجاوية التصدب نفسة وا 5 
عادلا, وتخدذ اللقبالغامض 7 روشا كما «6 الذى,يسب للمسيسالمنتظر؛ وم ش 
سحن ,م دمانيجارا « أكل ولا ار 0 حا عادل « فالتارريخ الجاوى شقص عليئأ 
نيأ راموك ان منتغار ين » قبله» ئ] تخبر تاالتقار ان الاستعار ةالوو زد 3 عن آخر إن 
لقده 6 وأسبب قوة هو لنده وتوطدها أثناء الفرنث الناسع عشر كان 2 الحكام 
العادلون 4 المتأخرو نأفل خطراً على المكورمة الاستعاررة را كأنم ديا نيجارا 5 
ولكنهم 2 الوقت نفسه كانوا 0 عددلا)» ولاكان الاعتقاد باخام العادل 
و ليك مقأو م لمكو م الاستعار فاته ار مقأو م سول ك8 فكتب نفسه اليقاء 6 
وأدت اروف ستعوداليها فمألعد إلى إذاعة الاعتقاد 3 الام العادل» 2 وزبادة 
عل صية:» الكلية الاندو للسية لات تعدهو الأمال المتملقة بالمبدى عنك المسلمين 
شيئا و حداء هذه الآمال البى دخلت فى أذهان الجماهير فى نفس الوقت الذى 
انتشر فيه الاسلام ولاتزال إلى يومنا تؤثر تأثرا عظماء وكان كثير مس 
الجاوين لعتقدون أن الحم البولندى سيلتوى 2 وا 1 وأماس ذلك اعتقاد ١‏ 
د بالحاك العادل » يلوح أله لتب دوو له يعض الشآن.ق اله عمال الثورية التى 
قام م 2 الخرب الوطنى الاند ثومى » والى قعنى عليها تدخل البوايس فو 1 

# لاشك أن الا“شراف الجاويين ل رنالوا تقديراً فمركزهمالاجتماعى ١‏ 
الوسط الجديد» فل يكن بد من سقوط بعض هييتهم فيأعين الزراع كائقدت 


قوتهم وضاع : القدير رهم فيعين الأجن ‏ وذادت خسارتهم زيادة عظيمة عند ٠‏ 
عايداء 'الحكومة المولندية تتدخل فى: تاج ثياتات أستو اثيةمي ئة سوق العالىى 
اعد «النظام الزراعي» قبراً وفزى سدق :نان بالنكل وشيلة اذك 
ثروة البلاد 1 0 هوائدة ع وقد عمل بهذا النظام فى أقوى صورهتطرفا 
مدة أر بعين سنة وكان له نات سياسية عظيمة وإن م تنش عنه ماشرة ء ذلك 
. أندجعل الزراع الجاوبين يشعرون تمامالشعور لا" ول خزة تزها رطأ الساذة 
الاستعمارية الاقتصادية » زد على ذلك أنه بسب 7 تزعرع الا شراف فى مك تنهم 
الوسعلى كشف هذا النظام عن اشتراك واضح فى المصالم بين الا “شراف 
والزداعو هذا يؤدىآخر الا"مر إلىأنيقتدى سواد الشعب مطامح الاأشراف 
القومية كا أن قرة الشعب|العظيمة ستوضع أيضأ تحت تصرف الا“شراف 
المتفوقن معنويا وبعد ذاك تحت تصرف المفسكرين الذين هم غالبا منسلائل 
الس لمم وم يكن يكام ى أن يثير غلو النظا م الزراع ى آخر الاامر 
مقاومة ترتكن إلى أسس خاتية يوجهما له ال مولنديون أنفسهم فى هو لنده وفى 
ال تعدرات أيضاء ول تمر السسنة الثائرة : م1 من غير أن ترك لا أثراً . 
وكير بك هذه القاودة مة إلى الجمور فى ثىء من الضوضاء بعد أن نشر 
« دورزديكر . كتابا ثوريا فى ٠حمو‏ . انحل هذا العالم المولندى امم 
«مولتاتول» من « ماكس هافلار . وشن الغارةعلى جشع التجار الهو لن.ديين 
وعللى المحكومة الاشتعارة ب وؤمفف أصر ل هده القارجة بزائواد 
أمرها وقوى. يها بحد نر ما كتبه رجال شال دفان ديف » و دسنوك 
هورجروق» من أحاث عظيمة الشدأن» وساعد حسنالحظ على تشرب الناض 
لا“فكار هم الزيرة فى ميدان السياسة الاستعاربة مقترنا مع اس القظة 
الأسيوية » وبذلك ضعفت قبضة اليد الحديدية على الشعب الجاوى بانقلاب 
من أسفل وضعف من أعلى وكان الاثثر النفسى بالطبع هو أن الجاويين الآن 


مما 


موا لق لني قل الشنط اذى لوا وقخرة عه واد فرق كلك 
حاجتهم المل<ة إلى الخرية » ومن ذالكالوقت كلءاضعفت يدهو لندة #ررتقوى 
جديدلة من الشعب وتررت رغيات الناسف الخربةوهكذا #طمتالقيودباطراد: 
وتتابعت الحوادث آثذ بسرعة عظيمة , فبعد س'وات قلبلة من انتصار 
اليابان على روسياء وهو الاتتصار الذى كان بحس الناس أنه با كورة انتصار 
آسياعلى الجنس الا" بيض » فنح باب التعلم على الطاريقةالا"وروية أمامجماعات 
كبيرة من شبان البلاد , وحوالى هذا الوقت نفسه أسس شبان الطيقة العلياء 
الذين فتحت قليلا أمامهمالمدارس الا“ورو بيةالعليا والخاصةفى عشرات السئين 
الاأخيرة أول اتحاد سيامى هو «بودى أوتاماء () وكان منشأن الحذرالنى 
قوبل به هذا الانحادالا“رستوقراطى المعتدل فى تلك الا“ يام أنه ليوح إلى أحد 
أنه فى ١1‏ ستتأسس «شركة إسلام, وهى جمعية شعبية كانت قبلذلك بكثير 
قد حازت عدداً عظها من الا" نصارحتى فيا وراء حدودجاوه ؟ثير . سارت 
شركة إسلام سنوات قليلة معتدلةاعتدالا شديداً أحراناومةطرفة أحياناأخرى 
وذلك غالبا لاضطراب نظام العام وتغيرٍ كل القيم بنن 1918419515 غ ولعد 
أصطدامات عنيفةمع الحكو مة المستعمرة عادت «شركة إسلام, إلىالاعتدال 
ولكايا فقدت نقوذها فى الشعب لاأنه تركها لينضوى تحت لواء جمعيات 
أقل منها إذعانا . 
-- وبعد منمح |أشعب حقوقه السياسية بتأسيس الجلس الوطنى فى 1١1‏ 
لم تقدر حكومه هولندة بطبيعة الحال على توجيه حركة التطور الزاحفة » التى 
مكاسع كل شىء , فىالطريق الذى رسمته, ولم يرض الشعب بالنظام الجديد 
الذى وضع بعد قليل وألغى أقلية العنصر الا “هلل فى البرمان الاستعارى » 
وإن وضع نظام جديد بعد عشر سنين من نظام قبله يدل أكثر مما يدلأى 
(1) معنى هذه العبارة فىلغة البلادالأصلية: الخاق الفاضلأوالرعة الفاضلة(المترجم) 
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فى | الكل أشركة ارق كانه اسار فعرا شريها : ظ 
اك [حص أء اللمعيدات الى لعيت أو لام زال تلعب دو 1 ٍ فى حياة 
كرما السياسية أثناء عشر السنسن اللا لا“خيرة 6 ويكفى أ أن أذ كر أن كله ممأ 


2 حوّاسة الو مي يه من صاحيتها؛ و أن مقاو مذهذه اتعيات طو له قدو فَْ 


ار يله 4 متزا اراد الفرق لوقه إل تدأوه ى و لندى كا إشمون ألا سمر عن 


اليه يض تمييزأ تامأ أذ فى الوضوح شي قفي ويرجع بعضرذالك إلىتأثير 
5 من الجانيين؛ هذه المحف 0 2 لاتختائف تعصيرا الخاد, وقد 
حم وا وات ان سي ةقانا الروك ل لني 
الثورية للحرب الوطنى الا“ ندنوسى الذى تقدم 1 ه وصدد الكلام عن 
الاعتقاد «بالحا كم العادل , أدخل اضطراباً فى الحركة السياسية الوطنية ‏ ثم 
زات 0 م الاقتصادية الحاضرة تستنفد معظم جهود الناس . ونظراً 
لاعتماد ١‏ لججمرو ر إعتماداً عظيماً من الناحية الاقتصادية 32 ت السياسية 
والاقتصادية فى هولندة أن الازمة تجعل أى كفاح سيامى أو اجتاعى 
أوْ اقتصادى من جانب الا”هلين للقيض عل أعنة الساطان قليل ااشسأن لارجاء 
يه بحانب سلطان هو لندةحتى أن الامل قليل فى أن يواصل ااشعب الجاوى 
سيره ف المستقبل ف الطريق الذى بدأفيه أثناء عشراتالسنين الا*خيرة مو بالطبع 
لانستطيع التكون بشىء عن تخيرات أ كثر ما حدث ولكن من الطبيعى أن 
تمكن تلك التغيراتفى هذه الاثيام الحملة بالتكبات . 

باحساظلك اطركة القوفية ق حاوة تطوز ف أ كمن عهر ون لمق 
حركة تقوم بها طائفة من الشعب إلى حركة شعبية ومن أمنية ذير منظمة إلى 
2 منظمة ٠‏ أما الخركة القومية الشمائعة فيما عدا جاوة فلم تنشأ إلا فى بعض 


. الجهات التى تعرضت تعرضاً كافياًلتأث ور وبا فىمدة من |ازمان كافية » ومست 


8 كد أن الشعب عذافزه فدى بار ك1 التو مية ف ايلاد لأ فيها مل هله 


5-7 


الحركة » هى تظهز أولاعند الطبقاتالعليا ثم تتسرب ببطء إلى الزراع الا'ميين 
اامحافظين الذين لابعرفون غير الطاعة ع وقد بدأتطيقة الا”غنياء تظبر حذراً ' 
نار كينا لقانت لخر كلتق لحن لاود ا الططقاف بوص انه 
طبيعية للقومية فى هذه الاثيام ,-ترسل نذيرها أمامها فى هذه البلاد أيضاً » 
وستضطر غداً أرسةوقراطةجاوة ‏ 6ااضطرالا مراءالحا كوذفى النداايوم - 
إلى التفكير فيما إذاكانوا سيو يدون الحكومة المستعمرة أو سيتضافرون مع 
بور شعبوم ارتكا بالا خف الضررين »؛ وإنى ليعيد أيضا عن تأ كيد أذكل 
المشتخلين بالحركات السياس.ية أونص السياسية فى أندونيسيا عددهم شعور 
سياسى كامل أو أن عندهم فكرة واضحة عن الل العليا التى تصريم أحزابهم 
بالجهاد لتحقيقها : ولانستطيع توقع هذا إذا نظرناإلى التغيرات السريعة الى 
ييكاد لا يصدقها العقل والتى تحدث فىالقر نالعشرين» 

ومع ذلك نستطيع أن نرى فى مو ذظام الجمعيات السياسية نموا 
سر يعاعلامة عل أن العواطف التى ك_ظمت طويلا تحاول الآن أن تظورءونظرا 
لقلة نضوج اجماهير فى السياسة كانت اجمعيةالسراسي ةجردو سياة تظور براهذهاجماهير 
إثارها جمعية دون أخرى وتفصم بهادن السخط من الموقف ال+اضرء أما 
برنامج المعية الرسمى فهو بمعنى من المعانى قليل الش.أن ونرى هذا فأندونيسيا 
أ كثر مما نزراه فىأوروبا» وليس ضرو ريا البتة أن يكون هناك توافق بين 
مانس به اجماهير وبين بر نأمج الحزب وغاياته الرسمية ‏ يؤيد هذا اختلاف 
عسلك الزعماء عن مسللك الا ”عضاء فى المسائل الخطيرة النى قير الاهنهام ومن 
أن "لوال كتيرة تر المذا لكوي حا وذالكاستنا اخر أسمايضادق أن 
يكون موافقا الظروف؛» وأستطيم أ نأؤكد أن الاتحزاب الوطنية هى مجرد 
الصورة التى تحاول اليل الحالى ىأ ندونيسيا أن يعبر مراعما فينفسه منشعور 


المسخط 6 قو الاجدما ب ايك زْ عر أنهذا الشعدو ر نظم حى صار عقيدة وذاساق 


3 


معين ملا نفس صاحما . و نقلم تعليل ماثراه من تجاح الشيو عية بأندعاتها' 

كانوا أقل النا ستحفظا فى الوعدبتحةيق كلالرغيات الممكنة ؛ على أن تأ ثيرروسي1 
الموفقة فتاحة الثقاة لمن سي الآن دام ولاقرى الظروز ع إن ماحدته 
منذ عشر سنين من تحالف الشيوعيةالدولية الاالكادية والقومية الا“هارة هو 
تحالف متكلف غير طبيعى, وهذا التحالف الذى تريطة بالمسامين أواص ركثير ق. 
والذى بدأ يتحلل من الشميوعية الزراعيةالا”هلية الموجودة الآن ليسقائما عل, 
غقائد الجاهير . 

م - إن الغاية الحقيقية فى 1 -- القومية فجمعية ماليست ناشئة جل. 
أمرها عن روح التعاون ولكنها تنثمأ فىالغالب عن التهاز الفرصة للتعبير من. 
وجوه كثيرة عنشعورالتضا منوااظلة وعنمقاومة السلطان الاج نىمقاو م 
غريزية »وهذا نفسه يعمل على خاط الأ عمال السياسية والاجتماعية والديزة. 
والا“عمال الخاصة بفسكرة الجامعة الاسلامية والا”عمالالدفاعية والثقافية حتى 
ليستحيل أن يبدوكلمنها متميزاً تميزا اما . وحالة الجاهير لاتمكتهامن التمييز 
ببن الاثشياء حتى أنما لاترى لها إلا ناحرة واحدة مبما تعددت التواحى 
ال لقاب أمالز كين اللاطان الذي شمر عل ظلر دن لمرو ع وغ قاط من. 
الججاهير إنما هو مقاومة وكثيرا ما يكون معارضة لا"دخال الاضطراب فى. 
اتساق امجتمع ألا'هلى من الوجمة الاجتماعية وااثقافية » ومما يعنى الباحثين فى. 

الا" 00 ندونيسيا عناية خاصة أن تأثير شعور الوحدةالا"سلامية القديم 
7 أن يتجل أ! بضاف<ركات كثيرة , وأظور ما يكو نهذا ىحر ؟ةشعبية 017 
« شركة إسلامء الثى زاد عدد أعضائباعلى مايونين ففبعض الا" حيان » وإن. 
تاريخالييينأنها تكو نتمن عناص غير متجانسة وأن هذه العناصرلم تشمعر قط. 
ما ينها من اختلاف تعرفه من القديم والأديث من الم لفات فجاوه: ولس 
فىأورويا جمعية كانت تستطيع أن تفلم ف الاحتفاظ حياةمضطربة متقلبة. 


-- وم[ ل 


الافراز من عترين مله كا فمان وش ركة إالام + 
٠‏ تدفنا هذءالخاصةق لحر كة القومية إل التغلئل فيا أ كثرعما يسمح بذلك 
العنوان العام لبذا الكتاب كا يظهر؛ والحق أنه تارضها أ دمج 2 اندماج 
تاريخ الخركات الدينية المحضةالتى :بو أت | اكانالا”ول ف العشر ين سنةالا“خيرة. 
ولا يزال شعور الوحدة الا“سلامية ماله من تاثير عظيم يلعب اليوم ‏ كا 
لعب داثما ‏ دوواهاما فى وصل الخركات بعضها ببعض . 
وان أن 0 نكرانأن « شركة إسلام » تمسكعدائما بأصلها 
الا 0 رغم حالف اأحيانامع الاشترا كيةثم مع الشيوعية ثم معأ نواع مختلفة. 
من القو 310 رالا مر بعثت عل عقدال م ؤتمرات الا “سلام.ةالعامةا لىعقدت ق جاوه مه 
٠‏ منذ و وال ترمى إلى تنظيم. مسلم ىأ ندو نيسيا ليكو نواجامعةإسلامية على مثال 
جامعةمسلمى الرندع وأهتمت اهما ماعظيما بالمتمرين الدولين الا سلامين اللذين. 
عقدافىالقاهرةومكةواللذين حضرفيهما ممثلونأ ندنوسيون ؛وحاو 56 
العالكاتهاى مسألة ١‏ ل #االغرور فلم تعرف قدر نفوذها فرهذه. 
الناحية ‏ وأسست فأ ندو نيسياجاس العلاء وهو جلس من الاخصائين فىالمسائل. 
الا “سلاميةو لف أت حاولت 0 القاومةضد تدخل الحكومةالمستعمرة غير 
الا ”سلاميةف الم ائل الا “سلامية»وتذ؟ر ناهذهالمةاومةعقاومة الا حزاب المسيحية. 
اللمادةا/ب؟ مندستور الا راضى الواطئة فىجرر الها دالشرقية وهى ا مادةالى تقرد. 
حريةالمبشرين المسيحيين ع وبالاختصارعمات كل ماكان فىحدود اختصاصها 
وهل ماكار فى وسعبا عمله حافظة على مصالم الا“سلام ولكنما فى معظم 
الا“حوال ل تتقن عملها حتى أن النقيجة لى تكن البنة عظيمة الشأن ولاطويلة 
البقاء »كانت غلطتها الكبرى أنها أرادت الاضطلاع بكل شىمف الميادين الديفية. 
والسراسية والاقتصادية والثقافة »كانت ترى واجبا عليها أن تستعد لا”خذ. 


نصييها فى الحكم بعداستقلال اندونيسيا فأنشأت مقدما دواوين مختلفة للا“دارة. 


هلثم 1 د 


و عرفا أن شركة إسلام ءلم يكن فيا زعماء أكفاء البتة حكنا أن هلم ١‏ 
الدواوين لم نكن سوق مظاهر جوناء : : 
٠‏ - وينها اضطرت ء شركة إسلام » فى هيدا نالسياسة أن تثركالقيادة 
الادراب ساسة أكثر تطرنا كم زأنا فا جمعية المحمدية 505ظ5ظ من 
ميدان الدينْ إخرجا تاما ‏ وهنا نواصل اكلام فى الموضوع الذى تركناه فى 
آخر الفصل السابق . جمعية المحمدية جمعية دينية اجتاعية أسست على مبادى. 
حول ره ف 2 يوج ىأ كارتا 2 (جاوةالوسطى)نى ا أوأخذت زح سم كرك 
سلام , منميدان الدين شيئًافشيئامتتفعة فى الوقت نفسه عاعملته دشر كة إسلام» 
ونحد جمرة الحمدية ‏ خلاف شركة إسلام ‏ بعيدة عن السياسيةفكان تجاحها 
فى مبدانمه| الضيق أ كبن مننجاج شركة إسلام , وصار لهاتاثيرعظم بانقمائما 
المدار سوق تأسيسها للك لب و فتحرا إ بأها عل المصر أعين و يعالكتب و إنشاء 
المستشفيات عاو ى الفقراء وملاجىء اللا” يتأم وباجاد إدارة لنشر الثقافة ٠‏ 
الا سلامية والدعاية لما والتصرف فىأموالالا'وقاف وبترجمة كيب إسلاهية 
إلى لغة البلاد وصارت تستطيع الاتخذ بنصيب كبير فىالتوفيق بين الا”سلام 
وبين الطروف الجدردة 8 أنهاقطعت الطريقعلى المبشر بن المسيحيين دن وجوه 
كثيرة لعل أن أصطئحعت وسائلوم. ظهرت حركة المحمدية فهوسط جاوة ا 
وفصرت نفسها ؤالءا على جاوة ورغم أنها دك سس انار 2 حر كةالتجديد 
على شاطء سومطره الغرى وى الحركةالتى تكلمنا عنهأ فآخر الفص لالسايق 
فلم تفلح فالمزج افد امار كات هناك رغم اتجاه هذه الحركات إلى غايات 
واحدة» زد على ذلك ,أن عملها فى سومطره أصبح مختلطا بالسياسية بخلاف 
سيأستها 8 جاو هه 
أخذت حر 4 الاحمدية تدب فق جاوه وسومطره وتنافسحر كةالممدية 
طمن اللنافسة 2 السئوات الا”خيرة )0 ٠.‏ وللأاهدية بكلتا شعيتيبأ أنصار ف 
)١ 1‏ أيرجع القارىء إل الفصل السابقص ومو لبزدادعها حركة الا“حمدية(المترجم) 


عم 


الندونيسيا درس بعضهم مذهب الأحمدية فى البند , وقد لفتت فرقةلاهورنظر 
الاندنوس لان أحد مبشريم! نشط ف الدعاية فى جاوة منذ سنين واستطاع 
المبشر «مرزا والى أحند بيج , أن يكون طائفة صغيرة رغم أن المحمدية التى 
تنفق روحما مع الا“حمدية حار بتهونظرت اليه نظرة ارتياب وحن دعل منافسة 
الا”حمديةلهاء ألق هذا اأرشر دروسا إسلامية فى مدارس حكومية قايلة ع 
وأظهر زعماء « شركةإسلام , وأعضاء ه اتحادالثنبان المسلمين »مودتمم للمرذا 
والى وهذا آخر دليل على ميل مسلمى اندو نيساميلا دائما إلى إغفال الفوارق 


من غير كخيص لبا 5 


أثر التعلم الاأوروبى 


1 الاتشراف الا“ولون والتعلب الاتسلامى + الرغبة فى الثقافة الغربية 
9 05 تاثير التعليم الا”وروبى فقلب الا أفكار ؛ اتح و-حدة اندو نسما كثل أعل 5 

إن الا أصلاحات الروحيةالتى تجرىالآن هى أهومن اتغيرات التى كانت 
تنكيفمعال امج تمع الا“هل فى انس وعشرينسنة الا “خيرة » هى أهم ورا كانت 
أكثر بعداً فى نتائجها , واتصالاندونيسيا بالا وروسين اتصالامباشرا ظلقايلا 
سل حى آخر القرن الماضى وكان قاصرا على عدد قليل من الباحثين وغيرهم 
من أولى الشأن من جرة وعلى -5 قليل من الاندنوس الذين تقر نهم الأروف 
من قفوم الخاصةمن جره خرف » كان التعل الذى أعطنه الحكومة الوولادية 
للاندنو سقاصر أ عل 42 صعير ذكن سكو أو دفى المستقيلمو ظفينفي الدو أو إن 
أماغيرهذهالفثةمن الشبانءفقد تركوا ليتعلءوا عن| بائهم أو بيتتهم أوليتلةوا تعليماً 
ديناً 1 ليظلوا صفر / من كلعل كأن أهم جزءفى ترمة الطفلمن و ستفراطية 
جاوة تكوين أخلاقه وسبكه فى قالب يجعله عضواً بان أشراف المجتمع 6 


وكان بحب أن تنمى فى الناثىء صفات تميزه فى مستقبل حياته عنعامة الشنعب 


- م18 - 


وبجعلهرساتري)(نيلام كالشجاعة والفطةوضبط النفس والاخلاق النيلة, . 
وكان يرجى منه فوق هذا أن يلم بأخلاق السلف وعاداتهم وبتقالبدالا'سرة 
لاأن هذه الدعائم الى يقومغليها المجتمع الاندنوسىءفاما الفتاة فكا نتعل. . 
العكس منالفتى تكن فىحاجة أن تتعلم أ كثرم نكيفيةالقيام مخدمةزوجما على 
الوجه الا" كملفيما بعد وتظهر نا الكثير من الاكتب الجاوية على خصائص, 
هذا الض ربمن التربية الخاقية الاجتاعية , أما التعايم الدينى الاسلامى فكان. 
يقومفى جوهره على سد حاجات الرجل العادى القليلةلمعرفة الاسلام معرفة 
كارش وان متائر اناتزاعينا بالا فكار انحوي التبائذة فق اذو الفطرىالذى 
يعيش فيه مسلموأ ندو نيسياءوكان الرنجلمو» هو الذى لعب أ كبر دور فى نظام 
التعليم هذا قبل تسرب مذهب أهل السنامن بلاد العرب وظل الدتجلمىء يلعبء 
دوراً عظيما منذلك العهد ٠‏ الدتجامو» مقام من الحكمة الكاملة فيه أ كثر مما 
فى كلمة معدععة (علم) فى لغتناومما فى كلمة دعلم» فىلغة العرب . وله 
بلغ الاأنسان ذاك المقام حدةذكائه أو شغفهبه دونه عداهما بل بتر بية القابلية 
العقلية تربية صحيحةو بطاءةالانسان لاساذوطاعةعمياء و بتاقىرحمة اللهىوليس 
هذا الاثخير أقلشاناً مماقله ٠‏ 
؟- ورغم أن الناس مايزالون يظبرون إيثارهم لادتجلمو» فانه بفعل 
الظروف أفسح حال فى الواقع , أمام الهاجة إلى التعليم الغربى ٠‏ شعر 
الا'ندنوس ببعض هذه الحاجة شعوراً اضطرارباً لاختلاطهم بالاورويين 
وقام بنفونسهم بعضها لانم أحسوا إحساساً واضحاً بالرغبة فيه 
لاعتبارات قومية » وأثار هذا الاحساس المولنديون المتمسكون سيامة 
استعارية تتتفق مع قواعدالا خلاق لانهم رأوا أن رفعالمستوى الثقافى لا”مل 
البلاد ونشر المدنية الوولندية الغرية بشكل عام من أهم واجبات المكومة 


المستعمرة إن لمكن أهمما جيعاء ولاتى أنصارهذا التعليم من الاندنوس ومن, 


جد ورا سه 


ألا ورويين مشقة كبيرة ا كةالذ دارا التقدمفى 000 : 
من ااط راذالقيم فحسب , وانتهتعشرالسنين الا"ولىمن القر نالعش رين ينجاح 
المبادىء الثى نادى مها أنصار السياسة الاستعارية الخلقية, ونال أول أ ندنومى 
لقب الدكتو رأة فىفقه اللغة الاندنوسية قبل اهرب من جامعة ليدن , واليوم 
٠‏ ول بمض خمس وعشرون سنة على فتيح المدارس على الا“ساوبالغر ىأمامعدد 
ا 52 
الاندنوسية يتلقون التعليم الاأولى على الا سلوب الارروف وتجد عددا عظيا 
تلق العلم فى المدارس العليا والجامعات فى أندونيسيا وهو لادة أو يومون 
ناشطين بعمل مابعد اتمامهم دراستهم . 

م # وأ كادلا أجدمناصا من ذ كر المشسكلات الاجتماعية والمشكلات الخاصة 
بعلم الاجتماع » هذه المشكلات الى بلغت من الطرافةدرجة فوق المأأو ف والتى 
صارت ماحة بعد تجر بقخنس وعشرين ساهلقن أ أنأءها الشبا ب الا بدو موعلم. 
أوردبا ولا سيما انفده المشكلات ابا على أ حال علاقةغير مي اشرة عرز 
طلا سلام ف هذه البلاد و لابد أن ن أتصر كلامىعم عاله يامو ضوع علاقة مبأشر 1 

إن تطور هواندة التارخىجعل لدنيتها مميزات خاصة منها شعور عام 
بالاستقلال بنزع لاأن ينقل بكراهية السلطة ولانظام فى السياسة والدين وفى 
العادات الاجتماعية عل حد سواء» وفوق هذا تسود إظام التعليمالهولندى ازعة 
عقلية فردية ع وإذا استثذينا التعايم المسيحى المستقل استرعى نظرنا عدم وجؤد 
قاعدةخاقية التغليمالوولندى , ولا تاعب الا”راب المسيحية الدور الا كبر 
فى نظام التعليم العالىفى المستعمرات » وما أنشئت فى أندونيسيا مدارس على 
الا "سلوب الاو روف ل يكن بد من تعبين كثير من المعلمين الهو لندبين الدين 
كانت خبرتهم بالا“حوال الثقافية الشعب الذى شتغلوا بينظهرانيه قايلتجداً , 
لا" نهم لم بعدوا لهذه المهمة إع.داداً خاصاً حتىاضطر الاأندنوسمن جانيم إلى 


سوم ب 


انتجاع اخ الجامعات الهو لند بدلا قال در اساتهم وعلمذلك سكنتفىعة ل الشباب.. ش 
الاأندنوس الممتاز وقلبه ف فى أحسن 0 ات حياتاستعداداً أ أفكار وآراء مدتمدة: * 
من الخصائص البو لادية وااثما البو لندية ومختلفة 1 3 اختلاف عن الا كان 
الى كانت التقاليد تدعو إلى إعتناقبا واحترامها فى أندونيسياء وفى الجملة ففى 
حينأن المعلمين الهولندبين كانواغير قادرين» بسببإتائهم لشعب بك وحدته 
الروحية منذ قرون » على أن بحلا مل الثقافة القدمة ونظام التعليم القديم 
ثقافة جديدة ونظاماً فى التعليم جد يدأ لامالسابقيهمامن القوة الذاتيهوالتهاسك 
7 الملاءمة حال البلاد , تحد أولئكالمعامينمن جبة أخرى ينسفون بقوة اقيم 
الغربية من نفوس الناس اعتقادهم بالعادات القدمة وا-ترامهم لها ؛ ومعنى 
هذا أنبم يوهنون أساس المجتمع القدتم وأساس الاأسلام أيضا لانه متصل 
بالعقاك الموروثة صلة وثيقة .إن التعليمالا'وروفى يعمل على قلب وجبة نظر 
الناس قاياً لاقف عند حد » وقوةالضربة التى تعانيها الثقافة الا“هلية كل يوم > 
إيما بحس بها تمام الا“حسا سالا“ ندنوس الذينهم أ كبر سا (نالك] ادس 
فقد شب ببن ا النظام الجديد ولم يظبره 0 5 الاأورونى على ثىء من 
من الثقافة الا'ملية حتّى أن هذا الجيل لا بحس عا بين الثقاقتين من 
٠‏ فرق إحساساً قويا . ْ 
إن تغير نزعة الشباب الا“ندنوسى المستنير إزاءثقافنه القدمةء هذا التغير الذى. 
إحدث الآن < الل التعلم ع الا" ودوف وبتأثر البيثة الوولندية يشبه ماحدث عند 
القياب المصرىمنذ نصف قرن أو ل أن باع 5 رن كار نا ومسلك القيات: 
الا ندنومى أزا التعلي الغرلى يسير على مال ماسار فى مصر ع ظور اللسباب. 
عداءه للعقلية الخربيةمن وجوه شى ولكنه لايستطيع ف الوقت نفسه أنيستغنى, 
عن الثقافة الغربية والوسائل الغربية ع وحاول اتخاذمنا وسيلة تيلغه الغرض, 


الذى وضحةه لنفسا 6 فو ازع أزعة قوميةشد.دة واللكنة رغم هذا منقطع من 


دوع ل 


وجوه كثيرة بسبب ناته الغربية عن جمهور الا”مةالتى ولد فيباء ومن جبةأخرى, 
فان شباب أندوئيسيا إنما اضطر اضطراراً إلى ملاحظة وحدة الجنس الظاهرة 
بعض الظوور بين معظم شعوب أرخبيل الملايو وملاحظة اشترا كرا فى الاخة. 
والثقافة» اضطره إلى هذا اختلاط الششبان منكل جزائر أندونيسيا من أهل. 
٠‏ جاوة وساندا ومادورا وبالى وأميونوميتادو وأجه ومناجكابو وبتاكوغيرها» 
هؤلاء الثسبان الذينيتصل بعضهم ببعضف الكلية أو فى الجامعة ٠‏ . 

4 - وإذنفهناك قومية أندو نيسية تعمل للوحدة ع تنمو بين الطلبةو تنم 5 
خصائصها الكترى عن أصلها الا“وروى وعن نزعة زعماتها نزعة أوروية » 
فقال عذنالقرمة سنوقا قم رلدة 1 كن الب من الا عون الاافة »ومن. 
أغراض «ببرهمبو نان أندونيسا » ()أن تجمع كل الحركات القوميةانحاية تخت. 
لواء واحدبفضل قوتها الذائية ومعونة اجمعيات القائمةفى أندونسيا ‏ ولاشك. ' 
أن هذه المحاولة سائرة فى طريق اللنجاج فرغم أن «الوزب الوطن الا ندنوسى». 
الذى يتصل أوثق صلة « ييرهمبونان » أندونيسيا تقد حل بعد اصطدامه مع , 
الكو مذ ول لود جمعيات الشباب المختلفة تسير فى حماسة شديدة وفق 
الحكمة القائلة : « الوحدة فوق كلثىءءحتّى لقد اختفت منذ أول ينارر181. 
كل جمعيات الشبان الحلية وأفنت نفسها فى جمعية شيان جامعة ه «أندونيسيا 
مودا» (؟) ع وهنا أيضآ تتبن صحة الحكمة القائلة بأن الفكرة التى “تمر فى . 
نفوس الشباب هى التى سيكون لها الا'مر فى المستقبل 


)١(‏ جمعيةأندونيسيا (0) بأندونيسالفتاقه «المترجم» 


191 - 


العقيات ىْ سييل سيادة الاسلام 
١‏ الثسباب والا“سلام »ب النيضةالجاوية م حياد جمعية أندوئيسيا 4 
لاتحادالشسانالمسلمينه ‏ قوتهالداخلية» ‏ المبشرونالمسحيو نكعاملفالتطورالحديث ٠ه‏ 
31 لسك وير من صؤار الشبانالمثقفين مسلكإز أءالا“سلام كتاف عن مسلك 
الجيل السابق أتم الاختلاف ‏ فقد أصبحوا بتأثر التعليم العلماق لايعبأون 
بالدينفى الجملة» وإذا احتكوا بالاسلام فك رأمامياو نلقبول ساطان العلم؛ 
و العلم 2 ما فى طبيعده مدوم النقد ومن عدم اختصاصه جماعة م 6 أظهر 
الانديوس عل لقائصس الاأسلام وكثرة شداعه الديبى ومن ثم كان كسكهم 
ببعض لتقا ليد الا ”“سلاميةلا يعدو كثيراً مج ردعادات باقبة )١(‏ . 
2 وهناك عامل له شأن عندالجيلالنانىء ف جاوة. وجدت بعضص التقاليد 
لودو 3 الججاو 3 القدمة 7 1 يدها من تانيج البحث العلمى الاو رو ف 
و لكو ان تأر بخ أمبر اطو ر ب دماج باهت 2« أححرا مم را قدا بفخر ون 4 


وإن غلوا أحياناً فى تقدير ذلك المجد ع واتنزالشبان الجاويون ملا عليا فى 


)0( تعملالساسة الاستعارية الاوروية فكل بادا لا».لا معلل قطع صلةفشعءوب 
الا“سلام ماضيها و لاسيماالدينى» فلاجرميشب الجيل النثثى* فأندو نيسياجاملا بأصول 
الاأسلام وأنظمته 4 وليس ناروح العلم الصحيسو بينروحالآاس_لام تناقض؛ليسقى 
الأسلامعةائدعمياءغيرممحصةءجاءف الق رآن:رو لانقفماليسللك بهعلى»: هذ امن ناحية 
التقدالعليى. أماعنعالميةالعل ففى الحديث: «تعلموا العلمو رٍ بالصين» ودخل الحكمة ولو 
كانت هنكافر» مش وإنماقالقرا نْ من حث على التبصر ف الكون وأسراره وحدعلل 
التمحيص فى المعرفة باب واسم [ثرتيردلفت نار القارىء لهعوا لاأسلام يتأ حيتيه 
النظرية والعلمية وبما فبهىامن تمحيص ووضوم بعرد عن مخادءة معتتقيه (9) فى ' 
اللفة الأصلية معناها بستان التلاميذ ٠‏ (المترجم) 


ب 9 إ بد 


الب ولتمن شخصيا تالتاريخ الغابرالعظيمة كالملك دإر لانجاءواملك,أيام وروك» 
«ود جاجاماداء, الوزير الا” كبر لاميراطورية «اجاباهت» , الذين بشم علاء 
«الأثار 0 االغات من ثرى التارييخ هد أذكاتو اجون نا لهام 
.ومن الواضم أن مقارتة مجد العصر المندوكى الجاوى بمجدالعصر الا“سلامى 
«هى مقا رئة باخسةالطر ف الثانى لا*ممامؤدية حت الرفع شمأن الهندوكيةعلى حساب 
«الاتسلام ؛ ولكنهذا لوس ناشئاً البتقعن كنه الدياتتينومزا ياكل منهما أوعن 
«فسبة قوة إحداهما الداخلة لقوة الا أخرى , فلا عجب إذن أن ثرى حورب 
ركف أوكاناء وهر اشيم الناسنة الازستوقراطة ف جارة الوط كيه 
.عل علمبا المراد إزاء مشتلف الا"ديان , ولا عجب أن نجد مدا رس ١‏ تأمان 
سا0 الى أنشأها كى أجارديواتتاراء تلقن الطلبة إيثار الك نيةالجاوية 
«القدمةأعنى المدنية البندوكية الجاوية عبلى الا ”سلام؛ أنشئت هذه المدارس أولا : 
:ف الامارات الوطنية وهى اولة نادرة نستلفت النظر لألقبض على ناص ةالتء(ي, » 
.وأخيراً فلاعجب أن تفلم الصوفية عافيها من نزعةهند وكيةقويةفى تثبيت قدمها 
.إلىمحدمافىجاوة الوسعلى , ونظراً لكثرة طلبةجاوة الوسطى بينطابةالجامعات 
#فسر بت هذه الا فكار المناصرة للبندوكية الجاويه إلى جمعيات الطلبةأيضاوأ ثرت 
:فيشعورهم بالجامعة الاندنوسية التى عثلوم! . 
_ 0 الذن يذادون بوددة إندونيسيا أن يضعوا هذه الثياراتى 
.موضع الاعتبا اركا | لابدلهم من مواجرة أمر هو أن بعض القبائل الاندنوسية 
الى تنجب عدداً كبيرا من المثتفين كقبائل ممتاهاسا وأمبون وباتاك قد 
زمه أقنيا لق الس ع صن [داقائل حور سال لخر الزن شرن 
'الهندوكية بعد تكييفها بما يلام خاروفهم » وأن قبائل أخرى لاتزالعلى الوثنية, 
حهذء الظاروف نفسرا ومعبا النزعة العقلية الى أدت إلى بقاء التمسك الشكلل 
يبالا”س.لام بين اللثقفين فى مص رمثلا » أدت بالمثلفى أندونوسياإىأن يعلنالمثقفون 


ابو بلاس ] 


[ خادممؤال” ول د الدب كأ كد ذلك أخيراً رئيس حرب «جمعية أندونيياء 
فاجتاع الطلبة البو لندينف ليدن نأ كيدأشديدا بوعل هذافان الح ركةالناشعة 
. الى ترم الىوحدةإندو نيسياتقفرسيا متأىعن كفا المسلمين ف سيول الوحدة: 
كا يدل على ذلك برناتجها الرسمى » ورغم أن هذه 5 الاخيرة جره من, 
حركة الجامعة الا أسلامية فادامت تعمل بالفعل على توحيدالاندنوسيينفانمصالح 
حركة الوحدة الاندنوسية والوحدة الا “سلامية تسر متقارئةإلرحدما » وهذا 
يؤدى إلى أن تعطف كل منيما عل الا “خرى عطفا عظها : أضف إلى هذا' 
أن الاأسلام يطالب بأن يكون الدين الرمبى لاميراطوريةأندونيسياالجد_دقالى, 
سلتحقق قريبا كا هوا مأمول , ويرى كثير من المسلمين المخاصين أنه بتحيل, 
قبول هذا المطلب لا سينشأ من نزاع داخلى حدثء هذا المركر المتاز . 
او ى فر عالاحظ القارىء تماسيق بعض الفرق بي نالجيل 
الناثىء فى «جمعية أندونيسياء التى تكونت فىهواندة وبين اليل الناثىء فى 
اندو نبسياذاتم » وكان من تنائجاتساع دائرة التعليمالا وروفى عدم إمكان يقاء 
الفكرة الا ولى التى تقصر ذلك التعليم على أبناء طبقات البلاد العليا؛ وكان من. 
تائم 5 فتم المناطق النائية من جزر البند الرولندية أمام التما م الاأوروق بين: 
٠حم‏ ا » ١و١‏ أنصار ذلك التما يم ,لزع نزعة م تسترع النظر , ذللك: 
أنه ليس فى أى مكان من أندونيس.يا فروقطائفيةدقيقة كالتى فيجاوة , وفىه 
المدارس العليا ترداد فسبة الطلبة من الاسرالمنواضعة التى للا”سلام قبا سلطان. 
أقو ىمماله ف الطبقات العليا من امجتمع ‏ ورغم أن شبان هذهالا سر يشعرون. 
أيضاً بالقوة التى تسوقهم نحو حركة الجامعة الاندرئيسية القومية فلايزالون. 
حبون بتأثر يثتهم أن يتمسكوا بدين آبائهم ولكن على صورة متجددةومثلهم 
الاعلى هو التوفيق بين الا”سلام وبين اللياة السديثة 5! فيمصرءوحاولوا 
إدخالهذا الئل الا "على إلى جمعرات الشبان ااختلفةالتى أنشئت قبل أول نار امة؛ 


144 ال 


فأرادوا أنيضيفوا إلموحدة اللغة والثقافة و اليه مة وحدة الدين؟ أيضا , ولما 
أخفقوا فىحمل جمعيات الشبان كلما علقيول مطاء لبهم المتطرف وأ علات الا غلبية 

خرادها فى أمور الدن بتأسبس «حز ب أندونيسيا الفتاق لمث لالوحدة الاندونيسية 
الجامعة امتنعوا عن التعاون معبم! وانفصار ا 5 فى اتحاذ الثسيان المسسلمين » 
الخاص بهم : 

ه - وهل ستطيع أن رى فى رغبة هذه الفئة فىالوقوف جانيا برهاناعل 
قوة داخليةوثيات على الرأى يششيهان مانلاحظه فىجمعيات الشيان الدينيةالحديئة 
ففأو روبا؟ لعلمنعدم نضوالرأى ع فىهذاالدورالا ولمن-. |ةالاتحاد , أن 
نستخاص من تال الرغبة نتاتبجخاصة ما كن من نطوراتمةبلة,والحق أنالسألة 
هى : هل قوة الاتحاد هى بعض ماورثره منيحية الا”سلام والاعتقاد بعدون 
قيد ولاشرط أم أن تدينهم بولم دور كيرا يزيد عبل الحد فرفسد حراة 
أتحادهم , هل يدركون أفضلية الا “سلام عل سائر الا ”ديا نإدراكا عميقا يقومعلى 
بعد النظار وعلى الفحيص و هل يعرفو ن حاجات الا “سلام ومطاليه » وهل 
حبونه إلى حد الهيام #وأق لوم مأيبعثهم على أرنف بجعاوه قوة روحية فعالة 
فى قلومهم وأنيوصلوا إسعاده إلى غبرهم 5 هو الال عند كثيرمن المسيحيين 
ذوى العقائد امختلفة و أعتقد أن الناقد النزيه الذى يعطف على الا”سلام عطفا: 
ناما سيميل للاجابة بالسلب .على هذه الا"سئلة ولكن بحب أن نتخد التحفظ 
اللازم حينها بجي بأحد على سؤال مس الحياة الروحية والا"حساسات الداخاية 
بماعة لاينتمى هو نفسه إليها» ونستطيع أن نعرف صحة هذه الا“جاية السابية 
بعد أن أرى دفاعهم عن الا “سلام ذلك الدفاع الذى ينم عن عق لضيق الا" فق , 
ويظلر ف:صورة تحاولة للاثثيات أن الغرت لس ألينة أفضل من الشرق وأن: 
المسيحية ليست ألبئة أفضل منالا”سلام, وحينها يحكدون عل المسيحية إصورة 
دكار يكاتوري» لملحدو ينسبون للا“ مةالمسيحية كل أخطاءالتوسعالامبراطورى 


ع 188 سد 


الا”ورويوالرأسمالية ‏ وهما الناحيتان اللنان رآى الاشترا كيون وضعبما معأ 
تعزيزا لمبادئهم ‏ فواضأنهم عيال على أسلافهم الاأورويين فى نقدهم وأنهم 
يعوزهم النمحيص والنقد المبتكر , وإذا اعترفوا فىإعلان مبادئهم بالتساح حيال 
الديانات الاخرى - هذا الماح الذى هوغريب عن روح الاأسلام غرابته 
عن روح المسيحية إلا فى دائرة محدودة ضيقة وإلا إذا كان الباعث عايه هو 
حب الانسانية ‏ فواضم أنهم' تلاميذ الا”"حرار ااغربيين ‏ ولايفطنون إلى 
أن النسائح سرعان ما يصير علامة على التدهور ممجرد سريانه إلى الماهير التى 
7 ميل عادة إلى عد م الاكترا ث بالمنا بأدىء ؛ هم مل هذه ألا اخوال بدلودعل 
أنهم برجعون عشر سنين وراء أوروبا حيث أدى النسائح المسرف إلى وضع 
الحضار ة على شفا الجرف وحيث ,يذل الآن ى دول عديلة جود منظم قبطل 
وإن كان لا يسمح بمعارضة للأصلا مان أمن تائم الميد ا القائل: ربقدر ما هناك من 
ش رؤُوسهناك آر أ )١(‏ ومادام ]صر ار الشبان المسلمين على آر نهم و كحيصهم 
لمبادثهم لايسموانعنمستواه ال +الى ‏ مع استثناء القليل ‏ فستظل القيمة الذاتية 
| للجمعية صخيرة كا سيكون الا"ساس الذى شيدت عليه مزعزعاء وأحسب أنه 
لن يتضح لنا عما إذا كان اتحاد الشبان له حقا قوة على أخذ قسطه من مقاومة 
العاصفة البائلة التى تزعرع دعام العالى الا'سلامى وعلى التغلب على الا'زمة 
الروحية الى تعانى شعوب الا”سلام آلامها إلا بعد أن تترفى فيه روح النقد 
إما بتشاط هو لا. الشبان الخاص أو بتار متزايد للتعليم الا أودوى . 
> - نصلالآن إلى البحث فى العامل الا“خير فى حركة التقدم الخاضرة 
فأودوبا دين امنأ: 9 0 وترون ب اده زاباتى ترد دن لمكا 0 


رك وأحد ولسعد؟ كل معارضة 4 وماحدشق الما نيأق؛ وناو بوليموسوىر أ 3 كير دليل 
على ما يول الكاتب( المترجم ) . 


ع 


ودو المبشرون السقرة ف اندو نيسيا . ' بعد أن ثبنت أقدامهم ف القر نين 
السادس والسابع عشرفى «أمبون» وميناهاساء 0 إلا غرة 0 | 

فى القرن' الثامن عشر والنصف الا"ول من القرن التاسععشر ولكهرلين” 
ذلك الوقت أبدوا نشداطا عظما وأحرزوا تنجاحا كبير! فى مناطق كثيرة ولكن .! 
هذه المناطق من أقل جزر الملابو خظرا ,ع أمافى أهم نواحى اندوئيسيا 
من الناحيتين السياسية والثقافية فانهم واجهوا مقاو م أيتضافر ذبا الاأسلام 
والقومية » ول١حاجة‏ لا ”حد مزعنوا بدر اسة اللكنا ح بيت ألا" سلام وألمسي بحية 
فى جهات الء لم الا “خرى أن ضيره أن فى اندونيسيا 7 بجداأبثمرون البو 
من الاأسلام منافسا خطرا وخصما , وأنهم ل حرزوا إلا قليلا من التجاح» 
وبحب أن نضع إزاءه الخسائر الى عاتتها المسيحية يسبب انتشار الا“سلام 
بسرعة أ كثّر منها . وتضاف ركل من الا“سلام والقومية ااتى تنذع إلى الجامعة 
الاندونيسيةمعا فىوجهاأسيحية , هذاالتضائر تاج لو أل يضاح . لمق 
أن الاندنوس كثيراً ما يعدونالإشرين عاملاثافيا متصلا باوروبا لا ينفك 
عنها ‏ وفى هذه الحالة لاينفك عن هواندة ‏ ويعتير 0 اتتصارهم معناه 
اتباع البلاد التى ينتصرون فيها إتباعا سراسيا ناما للبلاد التى يتتمون اليها . 

هذا الرأى الشمائع , رغم أنه غير صحيح عل إطلاقه_الآن على الا'قل - 
نسطيع أن نتبين الا ساس الذى يقوم عايه ؛ يرى الفلاح الاندنوسى الساذج 
أن الوطن والدين ثىء واحد , ومن السخف اإذى لاحد له فى رأيه أن يكون 
فى الدولة خمس دياناتأوست , هو يعد المسيحية دينهواندة ولا يرى الفرق 
بن الكاثوليك والروتستانت - إذا فرضنا أنه يعرف هذه الا سماء ‏ أ كثر 
مالقاو و اللتتسية أرب الفاز يع و عل أ امن اللى انان الززلالروو 113 
هو حق بين الاندنوسيين ‏ أن فيهم « الاحمر » و ١‏ الابيض» ( المقصرون فى 
الدين والمتمسكون به ) وأن السواد ‏ بالطبع ‏ ألوان متنوعة من الا"حمرء 


ااه 


0 00 0 أن يكون الذى أدى نريضة لوراك حكمة فى تصريف 
:أمورهالدنيوية 1 ودرلة دزولكة راسخ القدم فى معرقة الا “ساليب 
الماكرة التى تجرى عليها حكومةهوانده » وهو يعرف كيف بحذر أ بناموطنهمن 
الحم المسيحى حيْ يرجع إلى أندوئيسيا . والمتطارف من أنصار القومية يرى 
من البسدمهى وجوب رفض كل ماأنى به الغرب , وإنه ليحس بلذة باطنية 
لاستط بع إخفاءها حين برددالا شارة إلى الفرق بان ميادىء المسيحية وبان 
ساوك الامم التى “زعم انو حة ما المعتدل منهم فدلا يعادى المسيحية من 
٠‏ . الوجبة النظرية عداء ظاهراً ولكن لايحتمل أن يمعطف عليها عطفا شديدآفى 
وق اراي ارو[ المح ع كن بن امار ةين أدين الل ال 
خيانة لقضية الو طن ع ولبذا نجحسد وفاقا بين جمعية تغاب على تارخها النزعة 
٠‏ السياسية به مثل « 6 إسلام ل بى كأن للخوف من التنصي رالا ج جارى تصيب 
فى مموها وبين جبعيات كالمحمدية واتحاد الششبان المسلمين فيما بخص عقاومة 
الميشرين المسيحيين» 5ا نجد أنمقاومة هذهاجمعيات المبشرين لا بلطف اتساج 
الذى يذكرونه و 5 مبادثهم . 

ولاحاجة لى أن أبين هنا الملا الذى تقوم عايه الأراء والا فكار التى 

لقصو 4 'المبشرين ولك ن لابد أن أضعبا موضعاانظر ؛ ونحن وإنصدقنا 
دونقيد 'ولاشرط أمايقوله الثقات أمثال «أدرياتى » وه" زكر »عن المبشرين 
ألى.يحيين وعن أحوال الا “هلينواً أخلاقهم وعاداتهم و داهم حينا يقولون 
0" المشرين أقوى بكثير ما بدو من مجرد عدد ا رين إل السة 
فيجب علنا 1 ن للاحظ أ أن هذا اتا ثير-حيثها كآن لهننار هرة ملمو سن ناد 
خصوم المبششرين بقدر ما أفادهم أنفسهم»ويحضرق هنا مد 0 المقاومةالتى 
أثارها نشماطبمفى جمعية امحمدية هذه المقاومة التى عملت كثيرا على تقدم هذه 
جعية الا”هلية وعضرى أيضا ذكر مدارس. التبشر بتلاميذها الكثيرين 
و نسبة المرتدين القايلة بينهم 


“5 00 


وإذا نظرنا إلى إخفاقالمبشرين نظرة لانتقيد بأى اعتبار وجدناه بالطبع 
شاهداً على نجاحهم ولكنه بج ل للمسيحية مركزاً غير مستقر بين التيارات التى 
تعمل التحكفى مجرى الحوادث ؛ ورها تتكرن المسيحية أقوى ويكون تأثيرها 
أ كيرلولم تضطرإلى التغلبعلى مقاومة أنصارها الاسعيينالذين يعتقدون بامكان 
٠‏ لامع ببن الاعتراف بالمسيحيةاءتراف قاطعا و ببنالجاهرة مايعتقدونمن أفضاية 
الجنس الا “بيض على أهل البلاد» وعلى مقاومة من يسعون إلى إقناع ال+.كومة 
المولندية بأن تنظاهر المبشرين بطريقة مباشرة أوغير مباشرة رغم اتخاذها من 
.أول الأمرخطةالحاد فى الا مور الدينية واحتفاظها ثلا قرون بوجمة نظر 
تقضى عليها به-دم الاشتغال بأخلاق وعادات أهل اابلاد إلا فما يظبر أن 
له ضرورة شديدة . 
أماإن المإشرينسيفوزون أملا فمستقبل كفاحهم معالا “سلام» خصمهم 
#الروحى الخطير حتى الآن » فهو بعد كل ثىء - إذالمتندارك اللمبشرين رحمة 
«ربهم - رهيناستةرار سلطانهو لندى فأندونيسيا يشبهتماماساطان الكومة 
الحساضرة . وفى زوال سلطان هوانده زوال أ كبر عقبة أمام البشرين وهى 
'العقبة السياسية وإنكان أحد لاجرو على القول بأن نجاحهم كوت بذلك 
عضمو نا وأ كثر مايمكن قوله هوأ نالفرصة المتبيئةأمامبم العمل ضدالاسلام 
فى امسق بل أحسن فى أ ندو نيسيامنبافى كثيرمن البلا دالا “خرىمن ,دار الا سلام» 
أإذا فظرناإلمخصائص الا “سلامف أندونيسيا , ولنسألالآن عنوجمةالا سلام. 
لاشسك فى أن هناك قوى هادمة تعمل فى بناء الاأسلام فى كل أنصاء 
”العالم, وينبسنى ألا نبخس هذه القوى مالما من خطر , إف النزعة التى 
تصبغ كل شىء بصبغة الدين والتى امتاز مما الاأسلام منذ أيامه الا'ولى 
جعاته مدة تزيد على اثنى عشر قرنا دينا متمكنا فى أمير اطوريات اكمحت فيها 


القومبات و كان هو فيها أكبر قوة تعمل على تماسكها . لقد حاز الاأسلام 


دوه ب 


كم 5 «سنوك 00 0 خطاب له فى 555 عرلدل :3 الاأسلام 
ومشكلة الاتجناس» فضلا لاسييل لا*نكاره بأنه عمل عل حل مشكة التفاهم, 
بين الاثم وهو تضل لايححده حتى غير المسم وق اوفقو كا كر ويتبع 
فكرةأخرىف الحباة , ثم إننزعة التوسعالا"مبراطورى الا وروىهذالتوسع 
الذى ن.ذفكرة العصور الوسطرعن الدولة|اصطبغة بصبخة نصفدينيةوحاولاللجوه. 

٠‏ الى القومية الفردية وذلك بعد كفاحه العظيم مع الاسلام أيام الحروب 
الصليبية برمن قليل وبسبب ذلك الكفاح من وجوه كثيرة هذا التوسع نفسه 
أحدث أولالامر بين أوروبا والعال الا سلامىانفصالا روحياً صار لابد من. 

| إزالته فيما بعد بسبب حاجة أوروبا إلى التوسع ولم تكن إزالته مستطاعة إلا 
بادخال العالم الا“سلامى تحت تأثير أوروباء ثم إن أفكاراً أورويية مخالفة- 
فى جوهرها للا'فكار التى كانت سائدة قبل ذلك وجدت لها مكاناً خفياً فى 
مراكز العالم الا”سلامى ونبتت فى زعماء المسلمين , وأحدات عملية اتحلال. 
انتبت فى ميدان السياسة بتكوين ممالك صغرى مشربة بالروح الاوروبية: 
تعترف بالا سلام ديناً ابا بلتعترف فى بعض الا“حيان أنه أكبر الا" ديان شأ نا 
ولتكما لقو روه قا فيضن اانه تياو الج سان غرالتردات. 
عل رشك التموق إل 'قوضيات عر بقومتها ولا كلآفراد هذه الامة أن: 
يفصحوا عما سيؤثرونه ف المستقيل : الاأسلامأمالقومية»وهناك علامات تدل. 
أنهم سي ثرون الطرف الثاتى فى المستقبل القريبعذلك أن الخلافة وهى رهر 
الوحدة الاسلامية - وإن كانتف بعض الاحيانغير جديرة بذلك - قدأ لغيت»- 
وأن الاسلام فوق مابعوزه من سلطان رجال الدين تعوزه أيضاً الصحف. 
الدولية التى تشبه صحف السكائوليكية والصحف التى تعمل البروتستاتزة على, 
إنشائها فيعض الجهاتووليس ف العالم الاسلام إدارة مركزية وليس هناك. 
هيئة تفكر فى مطالب المسلمين تفسكيراً منظما ‏ أما الحاولات التى عملت في. 


اه وبا سسم 


الستوات الاخعيرة الل لاد ومييلة تحت فى تور » السامين 
عن مكنا وبا ون :إل النسترنى التشل القريت 16 الايد 
لان الدول الا”سلامية الناشئة حديثا التى قامت على أساس علماتى ل تخبر 
حتى الآن القومية الا"وروبية السياسية ول تعرفها معرفة عماية تمكنها منرؤية 
جانبه! المظلم والآن فالتعل, على الا سلوب الا"وروف الجديد ‏ وهو غريبه 
عن روح الاسلام غرابته عن روح المسبحية ‏ يضع وهو صأمت بذور 
انحلال أ كثر مما حدث . 

هناك بعض الدلاثل عل تقبقر العالم الا 'سلامى ؛ وثرى أوروبامن جانببا 
تعانىأزمةروحية » وليست أزمتها عارضا موقنا الب بل هى بعد كل ثىء ننيجة. 
حتمية لفعل الفردية المسرفة التى سادت تطور أوروبا منذ نفورها من العام . 
الاتسلامى بعدالحروب الصلببية , ورما تؤدى هذهالا'زمة الروحية إلى إزالة 
أعظمخطر بهد العالل الاسلامى الآنوهو رغبة أوروبا فىالتوسع رغية مطاقة 
العنان تقوم على التوسع الامبراطورىفىميدا نالسياسة وعلى النظام الرأموالىفى 
ميدآن الاقتصاد وعلى الفردية التى ”تجاهل مصلحة المجموع فى ميد ان |ادْقافة ع 
ورعاينتبى هذا أخيراً بتقلرِلسرعة تقرة رالا سلاموفوق ذلكفانتوسعأوروبا 
من جهة أخرى ,ثير فى أوروبا وفى خارجها معارضة لخرةة هذا التوسع 
ولوتهائلتو للك وا القاستكة ارس الس فى أوعنذا الروحة وسيل ترق 
ولاسيما بين المثقفين الذين عرفوا روح مدنة الغرب أحسن معرفة إلى. 
الاتحجام عن قبوام! واعين أو غير واعءن ‏ وبيلون إلى اريته! » ومنثم 
ف ما تنشأ بن الشعوب الشرقية قوى جديدة تعمل على إيقاف التقبقر الحالى 
ف الاسلام بل عل كريله تقدما إلى الا“مام إخاظلت أو رويا شائرة فالسبيل. 
اذى تسلكة الآن . ومن يستطيع أن يتكر إمكان مثل هذا التقدم إلى الا"مام 
على الا”قل بعد أن تضرب له حركات كالا”حمديةمثلا على ذلك ما لما من قوى. 


الت 1 مه 


أخلئة شدينة وقعور درق عق لامراء فا/اويند أن بر أنها استطادك 
افيس الأقوق الانكاتك قد أهر عدر ياوا ابام ا 
نذا سنيكون موققنا من الا“سلام ومن كفاحه مع المعضلات التى نشأت 
عن تسرب البادىءالا“وروبة السراسية والاقتصادية والثقافة إلى المسلمين ؟ 
وكيف سنقف إزاء ما ينتظر من تدهور الأسلام أ واتبوطنه واي امه 
ستجعل للظواهر الى تشخصن أمامنا أثناء حثنا وكل ذلك ,توقف توقفا كيرا 
عل ما اخترنا لا“نفسنا من وجهة نظر نسير عليها فى حياتنا دون غيرها من 
الوجبات الكثيرة الموجودة » ولعل من الخير .الآن أن نزن الحقائق بميزان 
تزيه ؛ ومن واجب الباحث فى الا“سلام بحا علميا أن زيل من نفسه كل 
ما يعرقل الحم النزبه وأن يعمل كل ما يعينه على إجادة هذا المع وليس 
فى حدود مهمى كنازا أنى الخاص ولذلك فان أقول هنا أكثر من هذا: 
ركايكون' من الطب بعى أناتصبالفروق نالا 'سلام والسححة أفل ظبورا- 
حتّى من غير أن تتتال اتنس لد اتن عر خصائصها -كلا زأد عدد 
من يرى الهوة السحيقة التى تفصل بن هاتين الديائتين من جرة ما فيهما 
عن تساي وتضامن ومثل أعلى واحد واتجاه إلى الله الا "عظم وبين اللادينية 
الحديثة من جبة أخرى ما فها من فردية ومن روح الثنك وبشعارها : 
٠.‏ الثروة والتقدم والرق الدنيوى ». 
ونلاحظ فى اندونيسيابالضرورة 5لالمظاهر والكفاحواا روات الممكة 
فى المستقبل النى نلاحظها فى سائر العالم الاأسلامى رغم الفارق فى الظروف 
انحلية والتطور التارضخى » وروح التجديد فى هذه البلاد المستعمرة وحركة 
[الجامعة الا ندوئيسية القومية والتعايم على الطراز الا'وروبى كلهذه تعمل ضد 
الاسلام ور عم يضاف إلى هذه العوامل فى الف نشوء طائفة من العال 
المنحطين قد تنشمأ عن إزدحام السكان المتذايد , وذلك إذا نظرنا إلى التجربة 


و د 


التى وصات اليها أوروبا وه أن البؤساء المنبوذينفىهذهالدنيا كثيراما تتكون 
عاطفتهم الدينية ميئة . أما من جانبالا"سلام فرناك عوامل قوية لاتزال تعمل 
باستمرار تلك هى : شعور الا ميينمن ا اسلمين شعو راقويا بالوحدة ومعارضة 
لانن ضع للأين الاترزورق 11 الكتروة امجن قمع يعدارة تخ 
الا“سلام وبعوقونه , هم يعوقونه بسعيوم المستمر لانقاص المسلمين وهم 
يعماون معه بقدر ظمورهمق مظبر من الاخلاق القويةاانىستقدر على التضافر 
معالقوى اللقية ية الاخرى وعلى تقوءتما(١)‏ . ومستقيل الا أسلامم فى اندنوسيا 
رهين طدريق ومدى متاومة كل من الاسلام والقومية والتعا م لم الاو روف 
والبشرين المسيحيين صاحيه فى ا استقيل القريب , ويتوقفكل من طريقّةهذه 
المقاومة ومداها توقفا كيرا على السياسة الاستعارية الم ولندية » وفىه و لندم 
كا مان أوووا 3 5 مى إلى توجيه هذه السياسة فى طريق 
آخر مختلف اختلافا ناما عن ذى قبل , وللكنالمستقبل يضمر فى خباياه ع 
ل 0 ا 
ا كل منهأ فى الآخر . 


)0 لدلة يريك أن يقول أن المبشرين يلقنون الناس كرا من الفضائل التى 
فصر عليها الا“سلام ومذأ يستطيعون التضافر معة فى هذه الناحية 1 (المترجم) 


ع 


وججبه الاسلام 
بقلم الا ستاذ هل زر عب 

«هل هناك وعالم إسلامى ؛ ؟ وبعبارة أخرى هل الا“جناس الرئيسية الى 
تعتئق الاأسلام ترتيط معا برابطة مشترئة من الشعور والمصضلحة والا”“فكار 
أر تناطا تأشعا عن دنهم و خاصا ب4 ؟59 إن السؤال جوهرى و إلقاوّه إستدعن 
أجوبة متنوعة » . | 

والذن قرءوا أربعة الفصول السابقة ان ,ترددوافى الا”جابة عن هذا 
السؤال 6 الذى وضعه 2 هذه العيارة ميل إضع سئين كاتنتب ذو خيرة إدارية. 
طويلة 2 أما 0 بأنيقولوائعم 7 فرغ, كلالتزعات الجديدةوالاراء الى لسر املك 
هن روف المسلمين ودرغم الالال السيامى وتغاوت الثقافة لاتزال جمعهم 
2 رابطة واحدة من الشعور والمصاحة والا فكار, . هذه فمايظررقضية لاريبه 
فيها 5 لادريبفى أنأساس الوحدة ,تاخص فاعتناق وبنواحدوفالاشتراك 
فى أصل واحد من الثقافة الدينية , 

لكن رب قائل يقول- ويستطيع أن يدعم قوله ببرأهين . إن الوحدة 
الاجتماعية فى العالم الا سلامى , إن بقيت للان فهى ف الغالب ذ كرى ثىء 
زال منذ زمان قريب . وإن دخولالا فكارالجديدة ومايقترن مما من الا نظمة 
الجديدة لابزال منالحداثة والمفاجأة فى الحجوم بحيث لم يفلح فى أن يصد 
التعاطف القديم بين معظم معتنق الاسلام أونى أن يقضى عل 1 4 ينوم 
قضاء مبرما. ولكن رما يقال إن الا 'فكار الجديدة هى أقوى العوامل الفعالة 


سل و # مم 


ببن شعوب الا سلاموإن المستق للا وحدها إلاإذا طرأعامل ليس فى اللسيان 
وأبطل عملبا , فى حين أن الرابطة الدينية القديمة متضعف ضعفا مطرداً بعد أن 
تضبيح عدعة التفع 5 ظ 
.لهذا يحب أن يصاغ السؤالفى عبارة أخر ى لكى يبلغ صمي المعضلة : 
هل أواضر الوحدة قوية قوة كافية ؟ أوهل من المسور ثقواتها حى تصن 
وحدة امجتمع الا سلامى ونسيطر على نزعة شعوبه وقطورها وح تميزهم 
جاعة لحاثقافتها الخاصة ؟ بحب أولا أن تحذر منأن يضلنا-صر عبارةالسؤال 
فى دائرة ضسيقة » ذلك أن موطن النراع ليس هو أن روابط الوحدةالقديمة 
ستظل من غير أن يعترما التغير سواءاً فشكل وحدة المبادىء أمفى الخضوع 
لشريعة واحدة أم فى اتخذاذ تقاليد ثقافية واحدة » بل الا“مر على عكس ذلك » 
فربما تنقلب الصور الظاهرية رأسا على عقب » وربما تنثمأ أنظمة جديدةتتلاءم 
مع آزاء جديدة عن كنه الحكومة والمجتمع ؛ وربما تقوى أصولالثقافات فى 
أقالم مختلفة وربما تختلف ببعث التقاليد القديمة الختلفةأو بتأير عوامل علية ع 
.ورم تقراين الشنعوببفىتأ كيدها لنواحى مختلفةمن العقيدةالدينية, وربماخةاف 
معنى الوحدة اختلافا ناما عماكان عليه فى العصور الوسطى » وللكن هذه جميعا 
أمور ثانوية » فأماالثىء الجوهرىفبو عماإذاكان المسلمون فى آرائهم وأنظمتهم 
ومسللكهم حال المشاكل الجديدة وفى تطورهم المنادى والروجى الصحيم 
سيكشفون عن نزعة واحدة وسيستقون من منبع وأحد وسيسيرون على ضوء 
الشعور بالواجب الذى يشعرون به جميعا والغابة التى يطمحون لما جميعا أوأن 
اشتداد وطأة الا”فكار الجديدة والاجات الجديدة سيفرق بينهم على الدوام 
وميفاح أخير آفى تحط بناء امجتمع الاأسلامى . 

لنقل الا ن إننا لانستطيع أن نجيب اليسوم إجابة واضحة لالبس فيها , 
وحتمل كل الاحمال ألا نقدر على ذلك حتى بعد زمان طويل » فرب عامل 


سس وبي قا عسعم 


د ليس في حسباتنا يطرأ على غرة فى أى وفت ولصير #رى الحوادث 1 
تغييراً تاماء والحق أننا ممكن أن نعتيرمن الموحكد أن أ كثر من عامل كبذا ‏ 
سيطرأ على أن البجماعات فى تطووها , بندر أن نسلك طريقا مستقما حتى 
بعد أن تبلغ حالة من الاستةرار النسبى مد فترة طويلة من التطور فىاتجاه 
وأضح » وحتمل فوق هذا أن حدث ارتياك وفوضى مفاجئة وانقلاب 
حيلمأ رعرع دعائم تمع وحينما يتحسس طريقة إلى الما ملك 0 
توادهن جفد ووترى عثلا مضفرا يلق أمامنا :فى حالة ب من قيام 
اجهورية .ومع أنه من التسرع فى الحم اازعم أن موقع فىتركيا إرهاص 
ليقع فى كل اابلاد الاسلامية الا'خرى فلانستطيع أن ندكر أن هذه 
البلاد ربما تكون أيضاً مسرجاً لتطورات ليست فى الحسبان .وال سطرالقيمة 
الى كنها الآسناة معاسكون» ف امقدعة ومفه لثارات الفكز فق المدريه 
جب أن ذكفى فى تحذير أ كثر الباحثين ثمة بنفسه كيف تميد الا'رض من 
تحنه وكيف مخدعه المظاهر الخار جيةالتى ينظر الها . ْ 
وفوق هذا ف| من جتمع يعيش فى عزلةتامة ولاسيما فى هذه الا“يام ذات 
الحركات العالمية وااتّى زادت المدنية الغرنية فيهاإحكام الصلةبين أجزاء الجس 
البشرى بوكاأن تأثير تقاف أورو باكان سبب الازمة الحاضرةف العالم الا“سلامى 
:فسيتأئر هذا فى تطوره المقبل لا بما سيحدثف الجتمع الاأوروفىوحده من 
تطورات بل سيتأئر بتطور امجتمعات الا”خرىكذلك , ولكى تأخد على 
سيل المثال حالة بعيدة الوقوع فربما يحدث قبل أن يعد امجتمع الا سلامى نفسه 
الاعداد الكافى .مواجمةالا"زمة , أنيوطد المجتمع الشميوعى الجديد فروسيا 
عيادته على آسيا الغربية وأن تعيد جماعة هندوكة توطيد مركزها فى البندد 
وأخزئ درف نبسة ف أتصى | درق أو قد تصير لواحد من هذه المجتمعات 
على ااتعاقبغلبة ثقاؤة تمكنها من تغيير مجرى ااتطور فى البلاد الا سلامية تغييراً 


د يد اسه 


3 ايان ولاذستطيع طب بعة الال أن نعرض هنا دل هذه التخمينات 50 
0 ننا عمله هو أن تتناول العالم الاسلاهى كا هوفتنظرأولا فى مدى ا#شار 
الا أفكارالغربية الاجتماعية والسياسيةالتىتسر بت اليه بالفعل وفمالا نتفارتأ رهط 
نن عللامات ثم تنظر بعد ذلك فى مساك الشعوب الا"سلامية كل على حدة وفى 
مسللك العالم الاسلامى فى جملته حيال الضغط الا وروى ثم م آخر الا“ 
بزاناً يعن لنا الاتجاه ه العام الذى يظم أ جتمع الاميلامى سائن كنه الآت. 
وأظهر علامة تميز العالم الاأسلامى فىهذه العقود الا”ولى من القرن 
العشرين ليست هى صيرورته إلى الاتخذ منازع الغرب ولكن رغيته فى 
ذلك . ومن العسير أن تقع عينالرائى على بلدإسلامى واحد .رفضمستحدثات 
الغرب رفضآً ناما فكل ميادين الحياة والفنكر , فلم يم منالمسلمين زعيم مثل 
غاندى يدعو مواطنيه إلى محاربة المدنية ١‏ الشيطانية», بل الاأمر على 
عكس ذلك فرغم كثير من النقد لنواحى المدنية الغربيسة ورغم تشذيع خطاف, 
بليغ على « المادية »الغربية » يعان كل زعيمأن غايةحز به تنظيم البلاد اقتصاديا 
وسياسيا عل الطراز الا أوروب » وقد يزيد البعض عل هذا أنه لابد أن يراعى 
فوارق التقاليد والتاريخ مراعاة مناسبة » غير أن عرف الغرب يقبل معياراً ف 
الواقم ؛ وححتى أوائكالمحافظون الذين بلتمسونالقدوة فى فى ماضيهم ويستو<ونه 
التشجيع ويذ كرون شوأهد من تأريض الاأسلام ليبينوا أن الميادىء والصفات. 
التى ننشدها اليوم توجد فما لهم من تلد هؤلاء أيضاً يتخيرون ‏ دزوا أو ل 
يدروا ‏ الاامثلة النى توافق وجبة كر الخو ويتفاون ظ ما يناقضها” 
مناتضة شديدة , 
ومى! عظم الاختلاففمدىالاستغرا بين قله وآخرفان كتات أرعة 
الفصول السابقة أبانوا فى وضوح أنه موجود فيها جميعا؛ ومن المهم لتحقيق 
الاأغراض التى نقصدها من حتنا الآن أن أبان الا'طوار التى ترا كمت فيبأ 


متكي 8 لد 


تأثيرات الغرب وأن نعين مكانها من بناء المجتمع |الاسلامى . ش 
فالطور الا“ول هو الخد بقشمور الحياة الغربية ع وكان أصل البلاء هو 
!تاذ العدد والألات الحرية الاوروية - التى عمرت حتى الآن فى بعض 
البلاد أكثر من قرن ‏ وما اقترن به من التتائج التى أشرنا المها فى المقدمة » 
وتلا هذا عادة ‏ وإن لميكن ‏ دائما اتخاذ الملابس الغربية » وفى بعضالبلاد 
اتخذت المسا كن والا”ثاث والعادات والا“خلاق وصيغ الكلام وكثير من ' 
فاصيل الا”خرى الوثيقة الصلة بالسلوك , وإن المسافر الذى ينزل فى 
ا بة أو بورسعيد ويسافر فى قاطرة فاخرة إلى القاهرة وينزل فى فندق 
٠‏ فى الى التجارئ أو فى طابق حديث أو « فلاء فى الضواحى الآهلة بالسكان 
وكدق انظازه كن بذ جاه النن التررورة عض القالة وو اغادياان 
«والكتابة الكبر بائية سيجد نفسة مدفوعاإلى التسليم بدعوى تديوى مصر ملل 
أكثر من خسين سنة أن 0 صارت قطعة من أوروباء وبالطبع بجد. 
ظروف الحيأة فما عدا هذه المرا كز التى يلتقى فيها الناس من كل جنس أ كثر 
سذاجة ورها يلنمس الشاعر هناك , الطابع الشرقى» الذى تلانى من المدن ‏ . 
:الكبرى ؛ وللكنه مب أوغل فى ذهابهفنالصعبعليهالافلات من براثن اأدنية 
الغربية المتراممة التى صارت ترتع 5 تثماء فى أقصى مسا كن الا“ نسانو أ بعدها 
منالا بفضل آخخر عونمن أعوانها وه الآلة ذات الاحتراى الداخل» والسيارة 
.والطائرة.ومضخة اليترول تبؤأت مكانها إلى جانب البندقية حتى فى صحراء 
جو لووول د الع الي 0 
وإذا تسامل أحدعن قيمة هذا بالنسبة لموضوع حثنا قانا : إنجردالا”خذ 
بقشور مدنية الغرب سواء أكانت تامثل ففدار «الاثويرا »أو فىادخار شيخ 
القرية « ملعقة وشوكة ء من النيكل يصعب أن بدل بذاته على أ كثر من رغية 


2 #قليدعادا. ت الع رب والانتفاع 3 “رعاته الجديدة لادكأ أنه 2 طالب ل 


سر ل 


«الاعتراف بأن الغرب سبق الشرق هذا المضمار ولكنه لابدل حتها على 
«احتراملا'فكار الغرب الاجتماعية والسياسية يساوى ذلك لاعترافةضلاعن 
أن تتخذه دليلا صحيحا على تشرب الروح التى ينطوى عايها هذا التموذج الذى 
عتذونهو لعل فهمالنمو ذجفهماصحيحاً يقل كلما كانالتقليدطيق الا”صل ‏ ومهما 
بيكن من ثىء فان هذا التقليد لاصحمل فى ثناياه ذلك المعنى الذى قر نه به علماء 
«المسامن المتمسكين بالقديم وهو إضعافه لاتعاق بأهداب الا”سلام ,ولاك 
أن ما له معناه أن هناك ظاهرة ختارجية واحدة رفضما الناسجميعاً حتّى ف البلاد 
«الالسلامبةالنىلهاأطول تار يمن الاستغراب معلنين فصراحة #مرضوةا 
الا ”سباب دبنية» الك الغلاهرةهى القبعة ,وم بست الا ”طر اف ةأنالرأسظ ل مساما 
.وحتى ف تركبا سمخط الناسءعل ماأ رغمواعليهمن ابس القبعةالا وروية أ كثر ما 
.سخطوا منأى إجراء آخر اتخذته الحسكومة الجرورية ولم يذعنوا لهذا الاامر 
اإلالما بعثه فييم من خوف . أماف الا فغان ذانإرغام الناس عل ابس القبعة كان 
آخ رأمرتافه كاف المصامالطائش ما كان له من عرش . 

وحيما ذهب الا“خذ بظواهر المدنية الغربية إلى مدى بعيد 6 يشاهد 
ف القاهرة بدأ الطور الثانى من أطوار الاستغراب ليس هومجرد التقليد بلهو 
“نكيف مظاهر المدنية الغر بيةمايلاثم الحياة الشرقية #وكزن تان م عميقا 
بما يتناسب مع تعدد التواحى التى يشمام! ويمس حياة جمهوور الشعب مسافرياً 
غاية القرب » وإنأهمية التغيرات الاقتصاديةالتى حدثك فكل أقلم بالحظبا 
«من العناية فى كثير من الفصول السابقة فلا حاجة إذكر أثره ها فى كل إقلء بم مرة 
بغر ولك إذا ضرنا الآ نصيقها عن الاثا رالسياسية ة والااتصاديةان دسا 
.هذه ارات بقيت عند ناالناحية الاجتماعية الهامة التى يوشك ألا تكور. 
| :قد نالت حظها من العناية . إن بمو الصناعة نحت الا اغراف اله 9 
“ركو المدن القدعة المسورة حتى صارت مجتمعات ٠تحضرة‏ ( ف القاه 
5 رهن ملونت نبعة وقالاسكددرية ماقرت مق سثيالة. آلف وق 


شع لاس (م-؛١)‏ 


بغداد والجوائر ٠.٠‏ رز 00٠‏ وتحوى مدنثمال المند وجاوة أيضا نسب 
0 00 وروا زناه[ الوخرة لسر كن عي 
فن الأنور ا خالفهدما كان ففتقابات الصناع وأضهاب" الوق من 
الآرون الو 3 لى ‏ وإدخال الآلات والتقل الميكانيكى يوجدان أيضاف» 
البلاد الاأسلامية نوعا من العال يشبه |( نوع الذعن وا 3 
ارا فد نوع سريع فى < عر ون نط لا بدا رن (١‏ 2-7 
لم ترسخ جذوره فىالمجتمع, ينزع إلمعدم الا كتراث بالعادات والا“وضاع, 
القدمةالدينيقرالاجتاعية , وتلاحظ هذهالنتائئح ضخلاف مظاهرالمدنة الغرية: 
الاشخرى - فى بلاد المثرب خاصة لان النرعات الناشئة عن حركة العاله- 
الافريقيين إلمفرنسا ‏ وه الخركة التىوصفها الاستاذ ماسينيون - تعرزت. 
ها ما نقرأ عن التجنيدالا”جمارى فى اليش ٠‏ 
و إلى جانب هذه الطيقة الدئيا من عمال المدن نزى فى كثير من البلادولا” 
سيما مصر وجاوة طبقة مثلها من العهال الزراعيين تشرأت غن استعال الوسائل , 
الفنية الاو روبية ف الرى وا لؤزراعةيوأن تغير دىا الخياض الذى كان يوق 
محصولا واحداً فى العام إلىشدى دائم, السمح بد ثلاثة محاصيل فى السنة 5 
إدخال القطن والحاصلات الا خرى عملا على إثراء ملاك الا )رض وإفقار: 
الزراع حت نزلوا إلى مستوى الاأجراء,واشقة الاجتماعية بين مالك الاأرض: 
) الذى كثيراً مايكون بعيداً عن أرضه ) وبين اأزراع أعظم بكثيرما انث 
عليه منذ قرن وإنلم يحز أن نبالغ فيذلك »وقد ذ كر الا“ستاذ «برجء #طوراً . 
كبذا فى جاوة فى العلاقات بين الزراع , والا'رستوةراطية»الجاويةوهو مثال. 
رائع على تشابه التطور فى بادين إسلاميين متنائيين بتأثير عوامل واحددةء 
وليس اازارع المر الذى يملك أطيانه فى حالة أحسن كثيراً فى معظم البلآد-, 
الرقية لاأنه على الدوام متورط فى الدديون إسبب المرابين فى القرى ٠‏ 


أحقيته 6 ا مم 


ومن ثم كانت هذه الطبقات التى أحست أكثر من غيرها .ا نحم عن 
التدخل الا وروف من نتائيمتلفةهى دو ن غيرهاأ كثر استعدا ادا للتأثر جع 
صنوف الدعاية فلا عجب أن نجدهم اليوم أذوات قرببسة المنال لا “يدى دعاة 
القومية ورمما يصبحون أدوات قريبة المنال أيضاً لا يدىدعاة الجهاد , هؤلاء 
العهال 0 يلعرون فى الحقيقةدوراً سلبياً ‏ وإن <اول زعماء المرذات تحقيق 
غاياتهم عن طريقهم وإن كانوا سيحاولونذاك فىالمستقبل . 
وإن :زوع أصحاب العمل زوعآمتر يدا لمارسةوسائل الصناءةالاوروبية 
والمبادىء الاقتصادية على حسابهم الخاص أهم كثيرا ما تقدم فى العمل على 
إشراب الروح الغربية ومن أروعالامثلة فالسنوات الحدبثة بنكمصرفمصر 
وفروعه فسوريا وإنشماء اللبعيات الرأسما ليةالتجارءة وااصناعية فالهند وجاوة 
و تتنظيم الصناعات التركية عبد الخموورية , هذه الحركة الاقتصادية لانزال. 
فى دور الطفولة ولانستطيع التكبن بالمدى الذى ستيلغه 
وعم أن انتائم الاتصادية للاستتراب ذعيت ملف ينيدا نحت أن 
الا“خذ بوسائل الغرب الفنيةف:نظيم الحسكومة والا”دارة يتبوأً مكانا أسمى 
عبن اجمبور , وليس هذا فالبلاد التى تحت الا شراف الماشر أو غير المباشر 
لاد روبا فحسب حيث يكن أن يكون هذا قضية مسلمة ولكنه أيضاً كا 
رأينا ‏ فيمعظم البلاد الا“سلامية المستقلة حيث أعر بد تضم و والنظم 
الادار بتعل لأساو بالا وروفشياً فشيثاً حى : ع زالقول انها قداستغر بت 
اما . وأشرنا إلىأن هذا كان فالو اقعأول أغراض السلد اا" ولينفتركيا 
وحيتما أخفةوا أفلح خلفهم فاستثهار خططهم بلفالسير ما إلىغايات أ ؟ 
تطرفا .وكل حكومةإسلاميةاليوم ‏ ماعداالا“فغانواليمنالىه أ كثرحكومات 
الا“سلام تشبئا بمنازع القرون الوسطى ‏ لما دواوينها « الببروقراطبة» فىظل 
وزراء مسئولين , فيالقضاء وااشئون الخارجية والتعليم بلفى الا “من العام والرى 


وال شال الغموميةوالا" عمال الصحبة والطبية وماشاكلها . 

ونما هو أكثر دلالة عل الاستغراب فى الا“دارة إنشماءالمجالس البلدية ومجالس 

الثقام عل أساين ثيل اذا نت لها الجر بقع قبمةمن حي هىميدان رين 

لا"“دار ة الدولة فحسب بل لا”نم| ظاهرة جديدة مل الجدة فى تنظم الدولة 
الا “سلامية , ونكاد لانرى حاجة شد يدة للا”طناب ف الكلام عن الرغبة ا ملحة الى 

دعت إلى المطالبة مبذهالا” نظمةالتمثيليةولا هاس الذى به أدخلت ولاعنفائدتم! 

فى إرضاءالششعور الوطنى المنطوى على احترامالنفس , إن الحكومةالنيابية تعتير فى 
. الدور الحاضر من أدوار التطور السياسى العلامة الظاهرة الدالة على كال الا"مة 
وإن مافى تصرفات النظام التمثيلى من اضطراب فى معظم البلاد الا“سلامية 
لاينقص منقيمه امد الذى تقومعليه . وقد نبذت نظرية ال َ الاستيدادى 

نمائا وحلت محاها نظرية سسيادة الا'مة وفى هذا دليدل على بلوغ الذروة 
فى الا" خذ بظواهر السدية الغربية وهالذروة ىلم : تبلغ[ ألا مند عهد حديث 
جدا ٠‏ على أن المصلحين الاثولين فى مصر وتركيالم يكونوا ديمقراطيينألبتة , 
ولك فى يغهم النظام التمثيلى حق الفهم كان لابد مناننظار التربية السياسية التى 
تعين على تقديره بومر مايقرب من قرن بعد تسرب التأثئرات الا"وروية قبل 
3 يظهر هذا التقدير عاملا فعالا فى الحا ةالسراشية للمسلمين . 

٠‏ وإن حداثة عهد هذا النظام السيابى تدل على أن دعا نمه لابد أن تكون أقل 
استقراراً وأصوله أقلامتراجا بعقول الا"مة من المظاهر الخارجية .أدنيةالغرب 
هذه اأظاهر ال: لست م :قأيدية :اشرق » وحوارقا قلنا إن ل 
0 الحراة السناسية فى ل أ غربة 
عن حياتها المقيقية أ عنى أنها تطبيق [لى للنظم الغرية فى ميدان الحكومة على 

مال تطبيق الآلات فى الصناءةوالتنظيم « البيروقراطى» فى الا“دارةسواء بسواء. 


ا 


و هناك قاد راحوا ف كش ن أنالنظام النمة يبل لابعدو هذا : إنه غريبفىأصوله 
عن «الششرق » ولن ترسخ دعائمه فيه »والمق أن ن المؤرخ مضطر إلى النسايم بأن 
تقاليد السكومة فىالعالم الامللاقن ليسعمنطراذ ينزع إلى تنمية ا 
منها لتجاح الا“نظمة الدمقراطية » ولكن إنكار أن تلك الصفات يمكن أن 
تتم و إذا تغيرت الفاروق وآى لاسيقاد إل أما :هن العا لب ف الافان 
فق ل لخ إلى الكبانة , أما الجدال المرككن إلى « المميزات ع اطزسةواح لو 
فرضنا أن لاقيمة علمية فىهذا الميدان ‏ فعسير جداً أن نك به على جتمع بطم 
على الأقل سبعة أجناس مثمايزة كل التمابز , 

وعلى أى حال فالمسألة التى تعنينا مباشرة هى أنه رغم أن هذه اللأشياء من 
أروع الاأمثلة على شدة وطأة تأثير أوروبا على العالم الاأسلامى فان مستقبل ' 
الاستغراب والدور الذى سيلعبه فى العالم الا“سلامى ليسرهين واحد أي كان 
من هذه المظاهر الخارجية المنقولة ؛ لا'ن الصور الظاهرية ثانوية , وه ثانوبة 

هنا أ كثر منها فى الا مور المادية , وكيا كان التقايد فالمظاهر أ كلكان امتزراج 
الثىء المتقول بنفس المقادين أقل لان فهم الرو ح والآصول التى ” ل 
المظاهر الخارجية .فا كاملا لايد أن يصحبه إدراك التعديلات الثى ت#طلببا 
الظاروف الحلية » ويمكن أن زول من العام الاأسلامى كثير من الا" نظمة 
الغريه الى نراها فيه الآن ولن بكون بعد ذلك أقل حظأ من الاستخراب» بل 
رماكان أوفر حظاً , وإذا أردنا أننمرفالمقياس افبيم الذي نسير به غور 
التأثير الذى أحدثته الثقافة الغربية فى العالم الاأسلامى يحب أن ننفذ إلى لباب 
الأمور وأنننفذ أولا إلى الا “كار والحركات الى تقوم على تشرب الا”فكار 
الغربية تشرباً يبعث عل الابتكار بعد استعداد داخلى قوى كل ماعدا هذائهو 
سطحى »؛ ومبا شق الا“مر فلا بد أن نبذل الجهد فى أن تنبين تلاك العناصر الى 


تكون 08 صواح أقافة جد بدة ف جموعةالعناصر المنقولة التىترا_كنت ىُْ العالم 


سا 


الاأسلامى واتى كثيرا ما نكون تشور زائئة ,. 
والتعلأ كبر العوامل الصحيحة التى تعمل على الاستغ راب والح قأنهالعامل 

الوحيد إن فهمنا من كلمة التعليم كل ماتدل ءايه ولانستطيع الحم عل مدق 
الاستغراب فى العام الاأسلامى إلا مقدار دراسته لفك الغز فى وللميادى. 
و انظم الغربية ع ولكن هذا التعليم ذو أنواع كثيرة وتقوم 506 
وبالطيع لابد أن هناك بالفعل قليلا من التعليم على الا"ساوب الا وروق, 
فى المدرسة وفى الكلية الفنية وف الجامعةوعلى هذا التعليم يتوقف كل ما عداه . 
.ينا مراحل دخول هذا التعايم فى بلاد الا“سلام الختلفة ورأينا الاثر الذى 
أخدثه فى عقول الزعماء العلمانيين وقليل من الزعماءالدينيينفى العال الا“سلامى, 
ولكن إذا سلمنا ما يقالعادة من أن مو فىالمابة من المسامينأميون ( وإن كان 
فى هذا التقدير يخس بالنظر إلى الجيل النائىءو إلى سرعة ذثمر التعليم الاروف فى 
كل البلادالاسلامية موتنيئنا أحدثالا“رقامأنأ كثرمن 8 ألف طفل 
كلمن الأاناق المدارس الا ولية فى مصر) وإذا لم يكن بد من التسليم أيضاً 
بأن نصف المتعامين على الا“قل تلقوا العلى علىالا”سلوبالقدم وحده فان الثلة 
الباقية من المتعامين على النسق الا“وروى قليلة جد حتى أممالاتكى - رغم 
مكانتها الفائقة ‏ فى تعليل النزوع إلى الروح الغربيةنزوعا عاماً نكاد نتشاهده 
فكل أصقاع العالم الا“سلامى » ثم إن انتشار التعاي, سيبعث بازيادفى الظطروف 
الخاضر ة على ترسيع تيار الاستغراب وتعميقه ولاسما لاقترانه بالعوامل 
التعليمية الا خرى التى تدفع اشعوب الا سلامية فى نفس الطريق . 

ونستطيع أننعد منهذه العوامل , ماياشأعن رد وجودالمظاهرالارجية 
أدنية الغرب مما ذ كر ناه فىالفةرات السابقة» وقد أشرت فيما تقدم إلى الا“ثر 
الذى أحدثه اتخاذ وسائل الصناءة الاورويةفىهذهالناحية وبااثل سيكون من 
أثر إدارة البلاد على الا “سلوب الا “وروبىقبولاارعية للنظام الاثوروبى عتما 
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ومطالبتهم به وليس بين البلاد الاتسسلامية الحديثة مثلا من تستطيع الاستغناء 
.عن القيام بالاعال الطبية وتسهيل نش التعايم ورت كرن الاظمة اللعايلدة 
“كذلك الخطوة الول فى ترية: الناخيين ترية ساسية ومن الاامون 
المسلم بها أن الا”نظمة نفسها ليست أكثر من خطوة أولى : هى لا ترشد 
«الناس إلى الوسائل الى تؤدى إلى حسن الا”دارة والاأشراف على الا"عمال 
السياسية فلا بد لهذه الخطوة الجديدة ‏ التى لو لاها لماكانت اأمظاهر الارجية 
وى قشو رسطحية - أن تقوم على تكوين رأى عام مثقف لا على لش رالتءليم 
:الا ولى والثانوى فحسبء وتكوين هذا الرأى العام هو الميدان الخناص 
بالصحافة وه عامل تعايمى آخر بعثه الغرب ٠‏ 

:إن م والصحافةالسريع وشيوعبا فى البلاد الا”سلامية سجلت له مزايا كنا ' 
بسجات له ممساوىمء فهو من جرةأفلم فلاح لاريب فى إيجادجرائيم الشعور 
«السيامى بن جمهور الشعب » وكان أ كير عامل على رفع المستوى العقلى العام؛ 
.والصحافة فى الغرب المتعلم رعاتعمل أحياناً على تخدير الرأى العام أمافى الثدرق 
الا“مى فبى تعمل على تنبيه الا“مة » ولا بد أن نضع فى مقابل هذهاأزا يامايقع 
تأحياناً من اساءة استعال تأثير هالعظم وما يشوبها من نقائص ذاتية تعزى إلى 
.حداثة نموها وعدم استقرارهاع ومع هذا فالاطبعة 0 من كل ما أعطنه 
تأوروبا للعال الا“سلامى ففعظم نفوذها وقلبها لوجبة نظر المف-كرين وعدد 
!لصحف التى تصدر بكل اللغات فى العالمالا سلامى يزيد الآ تعلى الآالف وهو 
تآخذ فى الازديادع وذ كر الاستاذ «كاميفاير » مختلف الشئونالى تتمثل فى 
«الصجافة المصرية التى تقبوأ المكان اللاسمى فى العالمالادبى الأسلامى ولاسيا 
.منذ الحرب ع غير أن هناك مرا كز أخرى ليست وراء القاهرة بكثير ؛ وهذا 
العدد الهائل من الصحف الى تظبر و نختفى بسرعة وبكثرة والى هى دون كل 
مماعداها أصدق مرآة.للا5فكار والنزعات الجارية لن يستطيع الا حاطة به 


احا م ب 


إلا معبد منظم ع وحى معد الششرق الا” يطالى فاح 0" عم مأتاتاكلا 
الذى يرجع البهالفضل ف نشر حوث قيمة لاغنىعنها .أن يريد تعرف شئون. 
المسليين الجارية فى مجلة شبرية هى الثرق الحسديث ميصعله]ة عاصع 0 
:كذ المدلة بهد عدن الفادن لق ممق ملقب نارون 
والصحف اايئدية واللاندنوسية . 
ونستطيعآن ثتبين بعضالمميزات العامة الىلماعلاقة بالمسألة التى نحن بصددها .. 
إن المشرفن على تحرير الصحف اليومية هم من أرقى الطبقاترأيا فى بلادهم. 
. ولذلك تحد الروح الاوروبية تسيطر على نزعة معظم تل كالصحف , هم زعماء. 
الدركات الدستوية وكار التقاد للادارة الداخلية والحكومات الا وروبية: 
فىالبلاد الاسلامية » هم يأخذون بأوفر حظمن تكوين الرأىالعامفيما مختص. 
بالشئون امحلية وفوق هذا بحيطون المهور علمابالحوادث والآر اء التى تقع, 
فأورربا ومايكون لها منصدى فىالشرق ما ينشرون من أخبا ومقالات تعلل: 
الراك نياب الاقم ادتويا تار ته المحقة الاوووية ودر 
قوق هذا اماما عظلماً مشر و اسائل: ااذه الفوقة 6ن ا ده لمن 
الاأوروبية فى الواقع ؛وبذلك ينذون شعور التعاطف الذى تبعثه وشمدة. ٠‏ 
أمانى البلاد الشرقية ومواجبتها مشا كل واحدة٠‏ فالصحافة الا“سلامسة عامل. 
تثقيفى لا من الوجبةالقومبة فحسب و لكن من الوجرة الدواية أيضاً ؛ ويساعد. 
على هذا شار الصحافةالعر بية خاصةفى كل البلاد الا “سلاميةالا خرى , ونستطيع, 
أن ثقبين بعض الفوارق بين الصحافة فى البلاد المختاقة فيما يختص يأيارات. 
الفكر العامة وبقوة ساطان النرعة الدينية علىهذهالصحفء فأماالصدافة التركية. 
فبى ‏ بالطبع - علانية وقومية إلى الحد الا”فصى ( ولا تجرؤ على أن تكون. 
غير ذلك لاأن الحكوءة ترأقبها أشد المراقية ) وأما الصحافة المصرية فهى. 
رغم روحها الثورية أ كثر جريا مع التطور ويتجل فيها تنوع فى الرأى. 


من ها فه 


مستحب غير أنها فى الملة علهانية النرعة ‏ وصحافة البلاد العربية فى غرب آسيا 
عضن عا اسلطان الددين من صحافة «صر وتنزع إلى , الجامعة العربية ». 
نزوعاً قوياً فى حين أن الصحافة الاثسلامية فى الحند يسودها الشعور الدينى. 
وتنعكس منها نزعة قورية إلى الا“صرار على الفوارق الدينية التى لاتزال تمتاز 
بها الحاة السياسية فى اليزد ٠‏ 
ويشد أزر الصحف اليومية عدد وافر من الات الا ”سبوعية 000 
التى تعنى غالبا بشو نخاصة بهاتتراومابين علوم الكلامالا'سلامية والائدب. 
العام إلى شئون المسرم والسينما يوتؤثرهذءالمجلات أيضاتأثيرأ كثي رآمايجحاوز 
البلاد الى تصدر فيها , فمججلة ‏ المنار» بنزعتهاالا “صلاحية ذائعة فى العال, 
الآسلامى كله وتلعب دوراً هاما ف فإصلاح الا فكار الدينية كما بينه الا ”ستاذ 
«برج» حين وضقن تأترها فى أند وتيت اءوسلة بد العلام عنهذا فما بعد أما' 
المجلات الا”دبيةالحديثة فى بلاد الا لام فلها نفس الصبغة العلانية الى 
الصف اليومية وهى تعمل بازدياد على إحياء الثَافة الا“دبية ووضع أصول. 
الزرعات العقاية الجديدة» أما الحركة النسائية فلها صحفها الخاصة ويديرالنساء 
. بعضباء وهناك صحف للكشافة وصحف علمية تنثيرها الامعات المختلفة. 
ومعاهد التربية وصح ف اسائر صنوف التمعيات 
كانت الننجة الخالصة لهذه الركة التعليمية أنها حررت عبقدر ماكان لما' 
من تأثير ‏ نزعةالشهعو ب الا “سلاميةمنس اسان الد.ين دون أن س الشعوب بذللك 
غالبا.وهذ! وده تقر ببأهوجوهركل نرعةغر ببةفعالافىالعالم! لاسلامى وهووتينا' 
المعيار الذى نقيس بدقوةالرأى الحديث والرأى المحافظ أحدهمابالنسية للا خر , 
إن الاسلام من حيث هو دين تد ثقد القايل من قوتنه » وأمامن حرث هو. 
المسرطر عل الحياة الاجتماعية ذا نه آذ فى النرول عن عرشه , ذلك أن إلىجانبه. 
قوى جديدة يصدر عنها ساطان يناقض ت#اليد الاأسلام وأوامرهالاجماعية: 


ا نه 


فى بعض الاأحيان وللكنه رغم هذا- يشق طريته بالقوة غير مبال بتلك 
الا'وائر ولكى نصف الموقف فى أبسط العبارات نول أن ما حصل هو 
هذا : إلى عبد قريب لم يكن للرجلالعادى بين الرعاالمسامين ماآرب أو أعبال 
سياسية ول يكن ل#أدب قريب انال إلا الا'دب الدينى» ول تكن له أء 
ولاحياة اجتماعية إلا مقترئة بالدبن ؛ وإن رأى شيا عن 9 ال الخارى لم يكن 
ليراه إلامن خلال المنظار الدينى » فكان الدنعندهكلثىء » أماالآن فقدأ نسع 
دى مصالحه فكل البلاد الراقية وم يعد نشاطدمةرداً د وضعتث اأسائل 
السياسية تحت نظره وقرأ أوقرىء له عدد من المةالات فموضوعات 0 
ْ الاعلاقة لهابالدين ور عا لاتنعرض لوجهةاانظر الدينية مطلقا, أن أ م عليها 
قد يكون مقيدأ مبدأ مختلف عن مبادىء 00 هو جد : 
الرجوع إلى المحاى الشرعية لايغنبه شيئا فكثير منمصاعب حياته ومشا كلها 
بل بحد نفسه خاضعا لقانون مدى قد لا بعلم له مصدراً صحرحا يستمدساطانه 
منه » ولكن لاشك أنهذا القانون لايستمد سلطانه من القرآن ولامن السنة» 
ولم بعد الدين هو اأرابطة الاجتماعية الوحيدة أو على الا“ لالكبرى بينه وبين 
إخوانة » إذ أن مبام أخرى لاتمت إلى الدين بصلة ترغمه على الالتفات إليها : 
.وهكذا ذرى سلطان الا'سلام قد انفصمت عرادعن حياته الاجماعية وهذا. 
السلطان ينحسر شيا فشيئاً حتى يقتصر على دائرة صغيرة من الا"عمال , حدث 
كثير منهذافىغفلةمن اناس ول يفطن إلى إدراكه إلاعدد قليل من المتعليين ولم 
.عمد إلى تحقيقه إلا عدد أقل من ذلك , ولكن التيار سار جارفا لاياوى على 
شىء وحيثها رسخت قدمة لميءد رده مكنأ ويظمرمن المستحيل الآأن ولاسيما 
.إذا راعيناأزدياد المطالبة بالتعليم والازديادفىاتخاذ الا“نظمة الغربية أن تنمكس 
«الآبة وأن يعود الاسام الىاستئثاره بالسلطة الاسجتماعية والسراسية اسكتئاراً 
لانازع فيه. ش 


اس له ] يمسم 


فإذا جعانا اا دن سو فلل اس ةا 
بالفعل فى العالم الا سلامى لخم من الفصول السابفة أن سير العالم الاأسلامى 
ا 15 الطريق مقا نك داو أنمل ال 'طوار تر 0 تمل فيهاليو م . قاطيئات 
الحاكمة فى تركيا مثلا نسوق الناس فى طريق الاستغراب فى أشد أشكاله 
'تطرفا , وو ى أن قدمة 1 تريخ بعد فى جويزة اموي أعاق 
بلاد المغرب فنراه ل يجاوز الطورالا”ول إلا قليلا , وأما فى تونس فيظهر أله 
ذهب إلى أبعد حد » أما فى مصر فهو يسير خطوات سريعة ولكنه يتقدم 
أعاواراً تدريجية غير عنيفة , ويظهر أن العراق وسوريا تترسمان سمطى مصر 
.وأن فارس تحذو حذو 00 ولكن فى كثير من الاعتدال ال نان نائيا 
العل الجر بة الطائشةالتى أتاها أمان الله تقبقرت - ولو مؤقتاً -إلىالا “خذ يمنازع 
العصور الوسطى على حين أن جمووريات أسيا الوسطىالسوفينية قد أدالت دولة 
للدين نبائياً بضغط من موسكو , أما ف الحند ذانالمسألة الطائفيةعسات على جعل 
عقول المسامين متركزة على دينهم » ولانخال حتى مرى غير هذا أن جبور 
المسامين فى الهند سيأخذون بوجبة نظر الغرب ولو إلى درجة صغيرة,أما 
ندونيسيا فيتجى فيبا عدد كيير م نالتيارات الماعارضة حتى ليصعب أن نصدر 
ى حك عام عليها» وإذا استثثينا الا”قليةفسكونمنالتسرع أن نقطع بر سو 
أصول الاستغراب فيهاء أما المسلمون فى أفريقية فاتهم لا يزالون فى حاور 
|اسذاجةالنسية. 
وربماكانت أسل ننيجة تقررهاهى أن نول إنهناك طبةتينر ئيسيتين:طيفة 
عليا تضم لأف رادأمنالقادةولكنها تشمل أيضاً أكبر مرا كز الفكرالا سلامى 
تأثيراً وفها يظهر أثرالافكار الغرية ظبوراً قويا : وطبقة دنيا تشملجمور 
لرأىالاتسلامى الذى لايفصم عن تفسدوفيها مجدأئر الافكار الغرية ضيقاً 
إلى حد ما وإن ندر أن تقاومهذه الطبقة أفكار الغرب إلافى جزيرة العرب. 
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٠‏ ومادام الزعماء هم الذين يعتد بهم ولاسها زعماء الجيل الناثىء , امتطبنا أنه 
0 “كبر من العالم الا" ملامئسيكون بعد فليل * ن الزمان قلم 
أخذنءائيا بوجبة نظر لاسلطان للدين عليها إلا إذا طرأ عامل جديد وغير اتجام 
الثثارات الموجودة إل ناحة أخرى : 
ولكن قديتساءل البعض هنا : لى لم هل شيعن القوميةف العالمالا “سلا ؟5 
أليس من اسل به حا أن القومية أروع دليل وأظهره منكل الوجوه على 
الاستغراب ؟ ال 1 إلى حد كببر رهن المعنى الدقيق الذى نفهمه من كلمة 
«قومية فاذا كان معناها ماصرنا نفبمه اليوم من أنما القومية التى تقوم على 
الفاح فالسا سة والاقتصاد والتى بقصر جهودها على المصالح الخاصةإطائفة 
واحدة تنسى المص ال العامة الجماعة الت ىتنتمى إليها تالكالطائفة فحيةذ ‏ ولحسن 
الحظ _لانستطيع أن نتيينإلا قدرا ضئيلا منبا حتى الآن ف العالم الاسلامى , 
هى موجودة إلى حد مات ركيا وتسيطرالآن ‏ على اللأقل ‏ على مجرىالسياسة 
التركية بوأق بعد الخرب وقت ظهر فيه أننزعة القومية هذه تشميع ف البلاد 
الاسلامية الا”"خرى أيضا ولكنها انتبت أو قبا 0 ن لتركا مكانة 
بارزة ونظر معظم الباحين الغر بين عن ال سلام ولها فالزعامة وراثة 
قدمة حتى ل فيكثير من الا”حيان تموذجا اا 00 سددث فى البلاد 
الانخرى من العالم الا“سلامى , ويعرز هذا الرأى أن الحركات والا مانى 
القومية توجد منغير شك فىتلك البلاد أيضاء غير أننا قد جد بعد الفحص, 
الدقيق أن الاثلالعليا وااخايات الا ولى لهذه الخركات القومية تتكشف عزروح 
مختاف كل الاختلاف عماعند الجمهوريين الا"تراك »روم أقل تطرفاوأ ؟ 
رحمة » وقد يكون مستحيلا أن نتبين ححتى الآن العناصر التى تكون القومية. 
الا“سلامية ع م 00 أو قلق لفسا م أنواعا كثيرة 
من الشاط وجهتها غايات متباينة كل التباين ع هى مكافة أعنى أن غايتها 


ساو و ل 


الاأولى محاربة التدخلالاوروى و 5 يقمنيد الا“شراف الا ورونى 
ولكن هذا المظهر الكفاح فى هموجه ضد أورويا وحدهاء وإذ نسعى هذهالقومية 
إلى أغرا ضها تامس أقوى الوسائل تأثيراً فإيقاظ الشمعور بالوحدة إن كافة 
أعضاءكل مجتمع , والظروف الناريخية التى لخصناها ف المقدمة جعات هم 
القومية أول الامر محصورا فى كل باد على حمدة غير أن هذا كان أول الامر 
«محسب ء فالبلاد الا”سلاميةعداتركيا وأ ندونيسيا إلرحدما ‏ لاتشى ولاتهمل 
المصالح والغايات المشتركةالتى تربط الواحدةمنمابالاخرى » وحتىمصر فرغم 
حلول المعضلة المحاية فيها كاف غيرها فىالمحل الا”ول نرى من أعظم مفاخر 
الناس حتى الماتطرة فين منهم أن مصر زعيمة العالم العر ف اللا أسلامى مأ 
تزعات الانفصال فقاصرة غالباعل ميدان الحكومة ٠‏ 

ومكن أخيرا أن نعال الفرق بين القومية التى من الطراز الا'وروبى كما 
تنمئل فى تركيا وبين هذه القومية الا“سلامية المعدلة بأنه علامة على قوة أو 
ضعف كلما على التوالى ع ذللك أن البلاد التى تحسفى نفسرا القدرة علىصيانة 
استقلالها بحرودها الذاتية وعلى أن :يض على قدمها أكثر عرضة الوقوع 
فريسة فى مخالب النوع الخطرمن القومية , أمالبلاد التى تحمس بضعف سياسمى 
أواقتصادىفهى تتطلعلقوة خارجيةتشد أزرهاءهى هذه الحالة قوة الاحتفاظ 
بالوحدة الا'سلامية . ولن برينا إلا المستقبل إن كان هذا التعليل صحيحياً فى 
الواقع أو أن فكرة الوحدة الا أسلامية خيال يقف المسامين منها بين رجاء فى 
أتحققها سلاحا لهم جميعا وبين يأس متها كنا بسو نمن الخيال » وسازيد الكلام 
عن هذا فى جملته فما بعد ولنقبل هذا الرأى الآن ليحدد لنا الفنكرة الجارية عن 
القومية فى معظمالبلاد الا “سلامية؛ وإذنفلنعر ف القومية الا" سلاميةمؤقتابأنم|الجهد 
لاعادة تنظم اججماعة 0 كرةالىمالكالمستقلةوه مرة تسرب 


الاو مكار الغ رسة|| 0 سر من جواة وكرة ة العداء للد مادةالغر ب لس م كو أللاة: مد ادية 


اسم طلم د 


نزي اعون التزمة ادنر ودو تأوو لبس عفقة بين الشعو م 3 كاد ٠‏ 1 
تجد دليلا فها عدا تركيا وفارس على أنما ستواضل السير فى طريق القومية ‏ 
: الغر بيةالمماكة ولانستطيعالقول م حتّىالآن - إناأشعور القومى ظاهرةراسخة 
سائدةق أن بأد إسلامى ؛ هو حمل معز انحة دخيلة » وكا نالشعور الآ مازاف 
يتزع على الدوامإلمهدمالفوارق الجندية حتى ليصع ب التصديق أن هذهالفوارق. 1 
سكسول اللآن إقامتها هل حك له 0 
و لمكن هناك شر ذمة من المفسكر بن ف نمض البلاد أستوو أهم التعصبه 
الجنسى » وهذا أيضا أقوى مايكون فىتركيا حرث نجد أنفكرة الجامعة التركة 
أل قبل ارب قويت أثناء الحرب وكانت سببا فى كدير من الحركات التالية 
فى الكو مةاجمهورية , ولبلادالغرب . كاأبانالا ستاذ ماسينيون ‏ زعماؤها 
الذن ريدو سيادة الجنس البربرى 6 وليست حركة الجامعة العربة فى عر لبه 
اذم برئة من مدل هذه العناصر براءةثامة 0( وكانمن النتايج العجريرة 5 مل نيك 
الغر ب أنها غذت هذه البو عات م عدت دن مدنيات قدمة كانت من دهر هّ من 
قبل فى البلاد التى احتلتها شعو ب الا سلام , وإن طيف الحضارة احيأية يبعش 
أفننا نأ قويا 8 لعش الزعماء الااتراك 6 وشجع كشف مقارة د توت 2-8 
أمون» عض الدوائر الا دسة فى سر عل إحماء «الحمضارة الفرعونية « وص 
حر ك3 ْ 53 إعدك ىا و حلت مدل هذه النتائئج أيضانى أده سيا إساب الحو ر 
على الحضارة اله دوكية ‏ الجاوية » وربما تحدث الحضارة السومريةأوالياباية 
تأثيرا كبذا فى النزاق كا فمل ذلك لاريب + الذررع اللضارات الفارسيةة 
القدمة فى فارس غير أنه لاتجتمل -على الاقل-أن يكون طذه ١‏ الا”طياف» فى, 
معظم شعوب العالم الا“سلامى أثر بقارن بالاثثر الذى أحدثه إحياء التراثه 
الاغريقفى اليونان أوائل الققرن الماضى » وأ كد قيمة لها فمابيدو لنا - حتى 


اللان م أنهاست.كون وسيلة لتويةشعورالمسلين فداوزفا رغمأنها رعاتكون 


د 0# يب 


انمق عضر لحان القوية: ْ 
الآن وقد رأينا إلى أى حد نخلغلت عوامل التثقيف الا"وروية فى العال 

الاأسلامى وأوجدت روحا جد.دا وارعة فكرية جديدةبين عض شعوبه > 
آن آن لنا أن ننظر فى الناحية اثانية من المألة.. مأأثر هذ! فى الاسلام ؟ وكيف 

تغير «سلك المسلمين إزاء ثقافتهم الدينية الموروثة ؟ وإلى أى حد لايزالون. 
بقدرون الا“سلام عنصرا فى حياتهم القومية وفمابينهم منصلات ؟ ومامبلغ 
استداد انك لاتب كي ازاتية الط روف اتلد وو عن عن اجا ديه 

عن بنش هذه الاخلة وانكنا تاودا بالخف تامزة أخرى فى رما 
واركاوق #الادو هن السكزاز 

فى مقدمة بحثنا فى الاستغراب قرر نا يشكل عام أزالعا 0 ارغب. 

فى ذلك ؛ وجب أن تقر فى مطلع هذا الجرء من حمثنا حكا عاماً آخر أ كثر 
إطلاقا وليس أقل خطراً : لايزال المسلمون متمسكين دنهم تمسكا شديدا 
ومقتنعين اكذاعا ثلما باتدخن الاو اله أما كرة أثر الدممه رين يمن الي 
ولا سها بين الطبقات العليا فاترى العزمة فى دينهم وموملي نلا وامره بلمعانين. 
أنهم ماحدون فبى مسأله قليلة القبأن مثل مسألة أن بين الذين يسمون أنفسهم 
مسلمين جماعة لابزيد ديهم عن موعة من .الخرافات الساذجة . إن قوى. 
الاأسلام الجيوية من ححيث هوعقيدة وقاعدةلاحياة ونظام خلقى لاتزال بنجوة 
من الفساد.ومضت الساعة الحرجة الى كانت هدد الأسلام فى آخر القرن. 
الماضى ؛ وأ كبر الفضل يرجع ليخ د عبده .وتلاميذه » وكان 0 تر 
جهوده التى فرغ لها حياته ‏ مثل سر سيد أحمد خان - أنأزال الموائق 
التى كانت تشل حر كة ال سملامو1 تجذبه القبقرى وأن أطلق البمم الفتية من, 
عقالها لتعمل عل التوفيق بين الاأسلام وأنظمته وبين الهراة الجديدة فى بلاد 
الاأسلام ؛ على أن الاسلامم بعد ل ان 532 محيص ولكنه فى 


عد اج ستو 


٠‏ هذا ليضاد وما يلابسه منضيق و من انحلال فى النظ ا القدم ص 
شيئا لابدأن يجاهدمن أجله » وىهذا باعشقوى للناس عل أ ن يزيد تقدير هم 
القيمتهع لقد كانالا سلام عل الدو أم دينا علا شعو ر معتنقيهوهم اليو م 05 

شعورا به منهم فى أى عبد سابق , 

ور غم تصددع الوحدة القدعة للمجتمع الأسلامى تحت ضغط القوى 
,والا”فكار الجديدة من الغرب , ورغم فقدان الاأسلام حقوقه التشريعية فى 
ردان السياسة يفلا يز ال لل الا “على القدد.م للوحدةالا”“سسلامية حافظا سساطانهعلى 
عقو لشعوب الا"سلام , وعلىبمد هذا المثلالا ”على منالوهن قوى على الدوام 
.وازدادا مكنا ْ عون النابن أثناء القن الماطئ وو قيام النأس فى وجه 
التسبعل الاأوروف والضغط الاقتصادى من جمة 5 والدعاية النشيطة الجامعة 
الاأسلامية من جهة أخرى تلك الدعابة التى قامت بها تركيا بين 18174 و 
194 وانتشار ثمرات الا”قلام من مصر ومرا كز أخر ىكل هذه عملت على 
جعل الرابطة المشثر كة بين المسليين أشدة قوة , على <ين رهن نرق سارل 
. .المواصلات الذترعة فى أورويا عمل على جءل تلك الرابطة حقيقة وافعة 1 كثر 
من ذى قبل ٠‏ ووجود هذه الرابطة_كاه رالا مرفمعظى الا نظمةالا سلامية 
تجدي رأن يفوت نظر الباحدن لين تحكون على قوة الحركات بتنظيمبا الظاهرى ع 
وان يستطيع إدراك جوهر تالك القوى النىتفعل فعلبا من وراء ستار إلا من 
عن يحل أن هذا الجوهر رهين إرادة تعتئق مثلا أعلللار هين المظاهر ع وحسينا 
أن تحد فيما كان من أمر ال_لافة العثمانية دليلا قويا على هذا , فان الباحثين 
الا'وروبيين مافتتوايعدونما العروة الوثقى فى الوحدةالا“سلاميةويعدونهدم . 
«الججهرربة التركية لماضر بة قاضية ع والق أن الخدلافة العثمانية ما كانت تعدو 
.رهزا للو-حدة ناقصا / »ول تال اعتراف المسلمين حتى من هذه الناحية ع 


0 و أنه ظر مثلا إلى أخه قبا الذريع حال عداو لت ت إعلات الجواد 2 55أ . 


عدج امد 


الا تسكر أن إلغاها ألحدث فرعاً بين الحافظين من أه ل السنةيغير أنهلم يوهن 
“أليثة من قوة الو 0 0 الخلافة رمزاً لماببنالشعوب الاأسلامية؛ بل 
.هو على العمكس أزال سبياً قد يبعت على الثمقاة ق ويفضى إلى الانفصام ولا 
يا أنالخلافة الثر ل كرة الوحدةقصورة «أونوقراطية, من يقايا 
١‏ العهد القدم أ صرحت لا : تذلاءم م بع الل العلا الجديدة | أشعوب الااسلامية ع 
:وم يكن ثىء أ كثر وقوعا فى 0 المناسب تماما من أن مختفى هذا الشبيم 
:الذى مثل أل نظام 1-6 بفسم | يجال لا ”فسكار جددديدة الثسالاءم مع الموقف 
«الجديد فى اله عام الا سلامى ٠ . )١(‏ 
أما الوحدة الاجماعية فى شعوب الا“سلام فيمكن أن نعدها كارأ ينا 
“شيئامن عخلفات ألاضى يعيش فى عصر غير عصره, ولكن هل من الو كد 
ماما أن المثل الا”على القدم للوحدة صفر من كل ما ينال إعجاب الا”جيال 
“الخحديثة التى تلفت الع 0 الا ”سلوب الاوروق ويبعث فههم 3 سالحافظوا 
.عليه ؟ بان مصالههم - إن يكن ميولهم الشخصية - ستؤكد لهم أن فى 
بقاء تلاك الوسددة مزايا يعتدون ما قَّ 0 وينتفعون ماف ف بناثهم ل يتم 0 
.وإن المسلمين وهم يقفون وجبا لوجه أمام ما يروعهم مرقوة لا“وروبا ماتزال 
«فائقة - وإن مزفها الشقاق أحزابا متناحرة - إنهم إشعرون (ضعفهم وهم آحاد 
لا" نالشعوب اانفرقة التى تسكون العالم الاسلامى ضعيفة عددأ» بل إن أقواها 
. وهم مسلمو لهند الذين يبلغون سبعين مليونا هم فى الحقيقة من أضعف تلك | 
الشعوب لما بواجهونه فى بلادهم من قوة هائلة مصدرها القومية البندوكبة, 
)١( ْ‏ إن وحدة الرياسة فى'الا”“سلام ‏ وهو جوهر الخلافة س نظام فى المسكوله 
«مزايا عظيمة » ولا سيما أن نظام الخلافةجامع لاسن الك الجمورى لقيامه على 
الاتخاب والحسك الملكى لما فيه من ثيات واستقر رار فل بق في رأى إلا إخباء 


تعتصب أ الخلانة ا ألذى هو روح الا” ملام ومظوره و دلي خم حالة العال لا سلاى:" 
١الخاضرة‏ وظروفه الجديدة.. 


م -16) سس 0 ا سم 


“فيطل اقفر قاقر زة الففوت يها وهر لبن خط ١‏ ال ادرو 
٠‏ قصب ولكنه خطر يتهدد متابع الحناةالثقافية المسلمين » وقد ألعنا فيا سبق - 
إلى أن شعور المسلمين بالوحدة سلاح يدافعون به عن أنفسهم وأن يلبذوه 
مستخفين به ل نه يسيغ القوة المعنوية على الوحدات المتفرفة . زد عللى. 
ذلك أن نجاح مسلى الحند فتنظيم الشعور العام دفاعا عن تركيا أراهمالفائدة. 
العملية التى تجنىمن تعبئة جهود تتجلى فيا روح العطف » ونحن وإن ّ انفل 
أن هذا السلاح الجديد ماءزال فأول أطواره ( وهذارما يعلل مافعله الزعماء. 
الا ”تراك بعض التعليل إذ انصرفوا الانصراف كلدعن -لفاتمم الى.امينوقباوا! 
معونة روسا السوفتية بدلامنهم ) فسترى أن السعى لتقويةه من أهمالاركات 
فالعالم الاتسلامى اليوم .. ئ 
ويقترن بهذا السعى أزدياد فىإداك المسلمين مظهراً آخمر من مظاهر الوحدة” 
الا مسلامية» ففى حين أن التركات القوميةااتى تتبعنا تطورها ثمرةلمعرةةالمسامين. 
فداسادة الدولة كص بشومة الاأورويون جد شعوب الاأسلام ل خط حتى. 
الآن ‏ لا الخطوة الا'ولى فسييل إيحاد القوميات المنفصاة . لم ينشأ المسلمون. 
كما لثمأ نا بسن أحضان ١١‏ م م القو 0 مهيز عقو هم لانن ال بنجوة من سلطاتهافهم . 
إذلك ا ن أن 52 ١‏ عليها حكنا لامحاباة فيه وأن يصوغوا مثاهم العلية 
ووسيروا ففسياسةهم : ا 0 57 ن أزدبادهم خبرة بأوروبة 
ومعرفة بتار يخها 1 تأهم معرفة تامة بما يكون لاقومية الخربية من نتائج. مرلحة 
حجن تسرف حتى تضع مصاحة الفرد فوقمصاحة المجموع »وارى فوا 
مخدّلفة من المجتمع الا “سلامىسخطا من نظام يضع ‏ على حد تعبير الا“ستاذ 
برج - المصاحة الخاصة ذوق المصاحة العامةيوإن ثورة السلمين على مبادىىء 
الحضارة الا'وروية الى تعارض قواعد الاأخلاق ستدفع الثقفين منهم. 
حتما إلىأن يردادوا إصرار عل الدعوة إلىالا “خلاق الا “سلامية وأنيصروا. 
خاصةعل ميد ألا خاءا لا" نسانى الذىهو أساس الا “خلاق الاجتماعيةف الا “سلام ٠‏ 


بحاام 


وعل هذا فالترعة إلى ما كيد || رأبلة الاجتماعية بين شعوب الا“سلام تأكداً [ 


مارر أ نرعة آخذةفالقوة 7 ع العيا ل - على أ. سس أخلاقية 6 ولا مره أمع 


تا بدالتفوذ ندا دى الطيقة الوسطى الى أثرت فها عل الدوا 8 تعاليم ال سلام 


الخلقية تأ را أقوىءا كان لاف الا رستوقراطيةالحر بيةالقدمة »وكا زادت روح 
الدعقراطية فى القوميات المة ,لز ادسلطان مبادى. الا “سلام على العلاقاتالسياسية. 
وأخيراً فر مايكون من أثرالفسكرالغرنى أنيسوق الناسهنا أيضاإلى السسير 
فى هذا الاتجاه نفسه » فالازعات الجديدة فى أوروبا ترمى - بمحار بتها للقومية 
. المسرفة الى تقومعل الكفاح والتى أشتدتفى عشر السنين الا"خيرة.إلى انحاد 
الدول لنكون جماعة كبرى وإلى نيد ميادىء القومية المتطرفة ع وهذه النزعات 
إن تخفق فى أن تحدث ف الفكر الا”سلامى تأثيراً ماثلا لما أحدثته فى الفكر 
الاأوروى » وستفاح فى شد أزرالمجاهدينف تو ثيق أو اصرالوجدة الا”سلامية» 
وساعد مؤلاء امجامدين عامل آخر وهوأنه ليس بين شعوب الا“سلام منافسة 
اقتصادية كتلكالتى أرهفت من حد الخصومات القومية فى أوروباء ولس 
لظ 
ألا أسلام ع علاقات . 
غير أن عاملا واحدا رعا 00 فيعوق تحقيق الوحدة الا ”سلامية تحقيقا 
كأملا »هر تفاوت اماف فى البلاد الا سلامية , رأينا أ أن فى الا مكان أ أن عير 


تمييزاً دقيقا تللئةالبلادالتىيدأت فى إصلاح حكوماتباعلى الاأساوب الا"وروى ' 


من تلات التى لاتزال مخخلصة فى الجوهر الثأنظمة الموروةة » بل نجد فى الطائفة 


الا'ولى فوار قكبيرة فى مباخ الا”خذ بأنظمة الغرب . ورا تستءرهذه الفوارق 


غير أنها ليست عقية كأ داء فى سبيل الوحدة » لا“ن الا'ساس الذى نشترك فيه 
اليلاد الا“سلامية سييقى وسموىء نقطة يلتقى عنده| اجمميع ؛ هلمأ الا ساس 
سكيف الا“فكار الا”وروية على غرار واحد تقريبا حتّى فى أكثر البلاد 


جدايا؟ )1 سد 


الا'سلامية تقذماً وأكثرها تأخراء وبذلك سيميز الجماعة الامسلامية عر" 
الفتووؤية أو اللندواكة أو جتاءة الدرق الاتقض يكرا نظل الذوارق 
فى اتذاذنظم الغرب مسائل فرعية فى اججملة ولهذه المدكلة ناحية دينية سنسبب 
فى الكلام عنها بعد قليل , ١‏ 
والآن نعود إلى الموضوع الذى نحن بصدده فنقول إن عاطفة الوححدة قد 
بقيت ول تقتصر على هذا بل هى تدل دلالة محسوسة على وجودها بطريقة 
مطردة رائعة » فلا كر حادثة تمس ححاة العالم الا سلامى من غير تعليق حمامى 
م ب سمأ وأفر شه وعندما أغد هذه الحوادث 
شكلا خطيرا سواءاً فى مرا كش أو ليبا أو فلسطين أوالهند أو اندونيسيا تأتى 
قرارات 00 اج من كل 0 متشامبة فى اللبجة بل فى العبارة 00 
0 بعيداً بالجزء الا" كبر من العالم الا سلامى حينم! كان بيخيل أن يرأه 
اله 0 لجرا أت فنا 0 
مثل قتل ( الشهيد ) عمر الختار تهزابينمر! كش وجاوة كل”نها صدمة كبربائية . 
وتولد ثياراً من | د 0 تا إن للك العغون التر اك كمد يهنا 
ولكن ترام أثر تلك الصدمات (التى أشار الاستاذكاميفاير إلى أحدثها ). 
| م“يجغل رد الفعل أ كثر قوة وسيزيد العالم الاأسلامى شحوراً بوجوده . 
هذا ولتفقد ول الا نظمة القدمة التى غذت الوحدةقوتم! فى العصرالحديث 
ورغم فقدان الشريعة ماكان هام ناستتثار 0 ورغم أن ااثقافات المحاية 
بدأت تزحزح الثقافة المشتركة , ورغم أن الفوارق فى العادات الاجتماعية 
أصحتك أ كثر ظهورا وأن التعليم الدينىالقدم أصبمقاصراً عل طائفة متضائلة 
من الشعب فلا تزال المظاهر الديذية والعبادات باقية , أما الذى يزعم أن 
القرآن قد قل حظه من الدراسة الآن أو أن نظمه الذى يظل صداه,تردد فى 
النفوس قد فقد غلبته على عقول الرجال فلن يحد ما يؤيد زعمه الكاذب » 


اس 


والخرزال الباذاك الا" لمي ينعا لأرضا والاقاض انس عندامن بومارن فى 
أدائهاء وقد قوطعت الطرقالصوفيةفى تركيا كاقل تأثيرها فىمصر وآسياالغرية 
ولكن الباحثن الثقات بؤكدو نأن جما فماعدا هذهالبلاد آخذف الصعود . ومن 
أكبر تميزات الا“سلام الحديثشعور الولاء إذا تمد ( عليهالصلاةوااسلام ) 
واللماسة التى يبعثهاببن كل الطيقات . قالديثا واحد م نأعظمالمعبرينعنالفكر 
الغرنى فىمصر مشيراً إلى عض امو لذات الا ورو بيقعن تاريخ اجماعة الا“سلامية 
الاأولى: «يقولونإنتى ماحد, ولكنىحين قرأ ما يكتبه لا ...عن شمدأمتلىءفيظا 
عل قدو أق انوي [ملذماعق بدتدون + زاون إن الكتاتب الذدت 
يشكرون قوة الاتسلام الحروية فى تركيا لو اختيروا الناس على هذا التحو 

لوجدوا مايدعوهم إلى تغيير آر آرائهم , أمافى 0 ة الديئية المنظمة فلا يظبر 
نقص فى تموين الا”وقاف النى يذهب دخاها إلى البعيات الخيرية والمستشفيات 
والمكتيات ودورالا 'يتاموالمؤسسات الا“ خرىاتتىتؤدى خدمةدينيةواجتاعية. 
ولكن أعظم فرو ض الاأسلام تأثيراً فى تغذية روح الوحدة: الا اسادمية 

لحج .ولا م ن لمسل أ حلت اا تعظيم عادة شارك فيماعشرات 
1 9 ف من أخوا نه المؤمنين من كل جنس وطائفة ( ففى مذ تودأ أشد 
العداوات الطائفية حدة وإن بدا تعصب أحيانا ) أن ينسى تللك الاذة العليا التى 
ذاقها وما تميط عنه اللثام من قوة بأطنة لدينه ومن انتش.اره العظم 3 00 6 
وكلمن رجع من اليج شبد لدىجماعته «الوحدة العامة الو ىلأرفع على القوميات 
الصخيرة ويصير مركراً نأ تشع منه حماسة دينية لمثل الاأسلام العليا التى سمو 
على القومية , لاندكر أن<و ادث عشرات السنينالا“خيرة اتقصت عددالحجاج 
فى السنوات الا“خيرة, ولكن من التسرع استنياط أن هذا التقص المؤقت 


د على نزعة داة , 
ولكن إلا 077 ة الديا و دده | لا ذبن تطيع_ههمأ ا 1 الوحدةفضالا 


أ د 


عن أن تعمد بناه وحدة <طمتها عوامل هدامة قو 0 لشعر زعاء السلام ١‏ ْ 
بيذ أرما » :وفك يندرا باتصون الامبايا لتقو ةزوح الودة قل أن يبركا 
اموت بأنأو عدوا الكل عد لكر أنظمة اجتمع الا“سلامن الأورو#وتقو عأ 
وأشر نافى المقدمة إلىأن من أ كبر متالبالنظام القدممأ نه أفقى|! والقدرةعل العمل 
المنظم شه شيا نشيئاً فى كل ناحية ماعدا الناحية المربية.ولكن أشي رناإلى أ أن التعايم 
على الاسلوب الاوروىكان من أثره تقوية الباعث على تكوين هيات منظمة 
تسعى وراء غايات معيئة ؛ وبالطبعكان أبرز هذه اجمعيات ماأنثىء لا أغراض 
سياسية ولم بمض زمن طويل سحتى أخذ المرتمون بالشدئون الدينية يدركرن 
المزاياالتى تجنى من العمل المنظم ولكن نظرا لا“ نالا“ سلام كنا يفبمه أهل 
السنة ليس فيه هيثة كبنوتية فان الطيقة التى تقابل رجال الكنيسة ف السيحية لم 
تنظم فى شكل رياسة ديفية ولارياوح من الحمل ١‏ أله سخصين فيئة ‏ زوقة 
فالتقيل غير أنكمار علماء الدبن أظهروافىعةود السنين الأاخيرة فى بلاد 
نى هيلا إلى تكوين جمعيات تنافم عنميراث الا أسلام و لل أنشاء معاهددينية 
1 إلى مضاعفة الجوودفى .ليغ دعوة الا سلام .أن لا يد ينون بهو.ان لا يعرفون من 
أصول إلا الاسم » وكان مسلموا البند هم الطلائع فى هذا المي.دان وفى 0 
الآن ٠‏ 5 وجمعية «علماء الحديث» وجمعيات 0 أبرة ذكرها 
الكولونل: فرار», وحركة الا”حمدية التى ذكرت مراراً فىالفصول السابقة 
و عل امرما ع كتو هذا الفازاذ تدر سيعت 0 تدريجياً ار اعربا 
الا ولى ومافيا من زيغ وحزبيةجمعية دعاية إسلاميةنى جوهرها|-وإن كان 
05 أهل السنة ما, زالون يرمقونها بعين الريبة ع واليبا ارجح الفضل فىإماء 
أسلوبمن الجدل «دافعون به عن الا سلامر هو وإن لشمكن بعد من أتقان 
فن الجدل الغرلى جدير بالاعتيار ولا سيما فى الشرق وفى اأريقية . 
وآله لط هذا أن كن تمده هيات الديزة لتعيعل فق اللندر أ قرايينا 


سس ل 


«منها فى البلاد الا“سلامية الوسطى , ذلك أن العنصر غير الا “سسلامى فىهذه 
البلاد قليل العدد أماهناك فالا“سلام يواجه حركة تشير تقوم بم اجمعيات. 
البندو ك3 للدي واله اعالة لاني امل الى اقع وفى ظروف 
جد بدةوقىصورةجديدة - سراسية تبليغ| لاسلام الاو لى يال الجةمعات|اشرقية 
القدمة » وإنه ليدل على نشاطها فى هذه الناحية أنها يجحت سريعا فى تكييف 
نشاطها ايلام الظاروف الجديدة,أماف إفريقية فتكاد لاتوجدعلامات على مثل 
هذه اجمعيات فطبقات التجار التى كان عليها أ كيرالعبء فى الاضطلاع بادخال 
اإلناس فى الا“سلام قل شمأنا وهيبتها حتى لندد الاسلام فى بلاد كثيرة واقفا 
أومتقوئرا , ويعول فى تقدمه على الماعات الصوفةالقديمة أوعلى جمعيات تبليغ 
الا“سلام الآنية من الهند والتى كونت جماعة إسلامية قويةفى جنو ب أفريقية. 
هلم تحل حتى اليوم مششكاة تحويل النقماط احرف القدم فى الدعوة إلى الا“سلام 
عند أقرام 6الفولا إلى جمميات تبلغ دعوة الا “سلام بطريقة سلمية ويظهر أن 
مستقبل الاأسلام بن زنوج أفريقية بتوقف على حل هذه المشكلة . 

.وأعظم من ذلك خطراً-ولاسيا فى البلاد الوسطى_اللمعيات الا“سلامية ٠.‏ 
لإلا”“حدث عبدا والنى يسود فيها العنصر الدامانى لا”نها تؤثر فى دائرة أوسع 
كثيراء وتصنى بالتعاليم اللقية للأسلام أكثر ما تعنى بالفقبية وليل 
الا أستاذ كاميفياير ججمعية الشسبان المسلمين ليلا كاملا بعل تلخرصنا لوسائلها , 
بوغابتهاتكراراً لاطائل فيهلا'ن الجدعرات الا خرى وكجمعية الهداية الا“سلامية» ‏ 
ف البلاد الناطقة بالضاد واجمعيات الا ندونيسية التى وصفماالا'ستاذ برج تنم 
ريما عظيم 
بشئون الجامعة الا “سلامية والصبغة الدولية لكثير منها وما تصافظ عليه فها 
ينها من علاقات كل ذلك يدل على أنها لابد أن تلعب دورا حاسما فى تقوية 
يبعاطفة الوحدة الاتسلامية بلرعا لعبتدورا فىتمهيد اأسبيل إلى اتحاد الشعوبه 


القبيه إطريق جمدي الشيان المساميت 6 وإد. 3 عزاية هله اجمعيات 1 


سس اع ب 


الا“سلامية اتحاداً أكثر نظاماق المستقيل . 

واتخذت بالفعل الخطوة الا" ولى فى هذا السبيل ع قفى طول ا عشتر. 
قرنا ونصف من تاريخ الا“سلام يصعب أن نشير حتى سنوات قليلة إلى -الةة 
واحدةاجتمع فيها مث لونمن جميع أصةاعالءالمالا "سلا ليتشاوروا فمشاكل. 
تعنيهم جميعا وليقرروا اتباع طريق واحد فى العمل , ولكن منذ 001(15٠.‏ 
نزى فكرة عقد المؤتمرات الاأسلامية تشق طريقها إلى الا"مام شيئًا فشيئا' 
ومنذ +«#اه١‏ عقدت بالفعل ثلاثة مؤتمرات انان فى مك: والقاهرة فى تللك. 
| السبئة والثالك فى ديسمين مو ٠‏ فى القدس »و نت أغ غراض وتائج ذل من. 
هذه المؤتمرات متباينة تباينآً عظها . ول يكن التباان فى تكوين كل منبا أقل. 
م نا فوْتمر الخلافة فى القاهرة - وقد وصف الا ستاذ كاميفهاير أهم مافيه .. 
اجتمع على 2< نظرى بعض الثىء هو تقرير مستقبل الخلافة , أما هيئتة. 
فكانت فيا غلبية ساحقةمنرجالالدين وكانت تاتجهب لبية ر كما كان يندا ر): 
أما اللجان الدائمة الى وضع نظامها مقدما فالظاهر أنما تير ز إلى عالم الوجود ». 
كان فى الا”مرحظ من الجد قايلجداً وكانت وسائل البحث من الطراز العتيق 
الذى لا بنلاءم مع اضر العالى الا" سلامى , أما المؤتمر الثانى فىمكه فكان له- 
غرض ملموس أ كثر تحديدا هوتقريرمكانة الحجاز وحرمما . ونظراً لا نه 
فى الفترة التى بين المؤتمرين نودى بالسلطان ( الاآن الملك ) عبد العزير بن. 
سعود مأسكا على الحجاز وجدت الوفود نفسها أمام أمر واقع وانقليت أعمال. 
المؤكر مبارزة ٠‏ دبلوماسية » ببن مملتحد والحجازالذينكانوا يبغون أن ,نالو1. 
فعاضدة مالية وأدبية ومادية لمكو متومو بين سائر الممثلين الذين سلمكوا مسلكاأ 
فيه ثىء من النقد ‏ إن ل نقل التذمر ‏ س أحوال بلاد الحجاز الدينية: 
والا“دارية ولاسما الصحية , وعدا حاول المللك أن يتدخل ؛ أرسل لللأعضاء. 


مب ا سح ست ع كا حي سيم 


(1) الاجتاع الو علد مد كارا ا لامك نأن نسميه مور ٠:‏ 


رميالة ' شف عن تقريع خى ويتاخص مضموم مها فى هذه النارة 58 أما تركنا' 
نسير وححل 1 | والوقوف مناموقف | تاق دالعاذلفذلك لا يليق يأل“ خوة هال سلامية. 
الى كر إطنأ جميع يعأ.(») ورفض الممثاونالا دا كاهو 00 نى يمناقشةالرءء .ألة. 
وإخفاق أبن معود فباوغ غرضه باطح منأن أو عر الذىكان لابدأن جتمع. 
اق يافمكد أ ثناء المج طرق للمادةالثالئةمن قانو ندظل معطلاحتي كنا بقهذهالسطور. 
1 غير ا ا تخملىء إذ استدط أن مو كر ك2 قل فضل 6 فبيئته كانت تمل العالم. 
الاتسلامى أ كش بما كان مثله مو تم رالقاهرة (زيادة علىنجد و الحجازفان تركيا 
والا“فذان والسودان والروسسيا مثلت فى مكة ول تسكن فى القاهرة ومن جبة. 
أخرى ذان العراق وبولئده والمغرب وجندولبة أفريقية ماك فى القاهرة وم 
تكن فىم5 ) و 1 ذلك قاصرا عل الناحية الجغرافية واءكن كان فيه طائمة 
طائفة كيرة من الا عضاء العامانيين وإنكان رجال الدين م الاأغلية م وى 
معظام المسائل أل 00 البعحث أ ن التوفيق بان 7 نغار مخدرافة لتصير 

قواعد عيلء 3 لسار عا اا يسع . وإذاكانت عوا 'قَْ خرى دالت در نَ العمل 
فليس من السير إجماع الاأعضاء علىوجبة نظروا<دة وتعببر الرأى الا ”سلامى 
عن اسك وحصوله عل أوع من لأصادقة والتغرير فى مؤكر عثل شعوريه , أما 
عن الغرضين الا”ول والثاتقى اللذي ن أعلنافى القانون الا ساسى ‏ وهماتهيئة الفرص. 
للاتصال بات أل شعو بالا أسلامية وفحخحص وتحسين أحوالها الدينية واذاقية 
والاجماعية والاقئصا ديه 3 فيمكنالقول : م خطوا الخطوة أل ول علالا” فل 
لانهم سيكثرون من اتا ع نظام المؤتمرات بعد أن عملوا بوأول مرة. 

على أن سؤالا يتبادر إلى ذهن القارىء الا“ورونى عن هذه المؤتمرات 
وعن ممثليها . فن ذ1 الذى وله مكانده أن إسكد ع فى مدل ذلك المؤكر +7 ومن ذا 

)2 خلاصة ماجرىق مو كر 1 موجودة ف د موجدزة يإ عيال مور سك 
| العام الأسلامى! ذو ل»طيع ,ا #د عل حمسن صاحب جر بدةو مطبعة الشرق بأسسكندرية .9 


سس له لت 


الذى يعبن الوفود ؟ ومن يمثاون ؟ ط هله رت كا بيو لنا - 
ظ تعوزها الطريقة امنظمة , يأتى الممثلونليمئلوا بلاداً همعنم! مبعدونسياسيون 
وعلى أى حال فقليل منهم من حمل اتندابا رسميا ع وليس منالسهل أنتسكون 
لو جابة واضحةلدى من بدر لكخصائص الا نظمة الا ”سلامية و 0 86 
من مروثة ومن أنها نستند إلى الا“رادة » و بالاختصارفان الرأى العام أساس 
هذا اانظ انظام كله ع فلس لكل إنسأ ن أن تدع هزعا إما بفءل ذلك من 
يدترفالر 7 ( كا يقودوزعاؤه ومنشئوه) بأنهم ,تبومونمكانامن الزعامة 
الطبيعية مثلهم عل ارقو والاعضاء كل منهم لدمقام معلوم ومقدارمن التفوذ 
نارم ومكانة سداسية معلومة » وفى حين أنهناك أعضاء لامثاون إلا أنفسهم 
.ققد يكون مز 00 وقد يكونون منفيين - مثاون أ- انا 
الرأى العام افريق على الأقل من أبناء وطنهم تمثيلا أصدق من الممثلين! لرسميين " 
الذين تغل أيديهم وألستهم القيود التى تفرضها الاعتبارات السياسية » نجل 
هذا فون مه عاهة سين '(نييحك لاون الار الكدوعوهر كرا 
ليتجنبوا إحراج حكومانهم » عل أن حكومات البلاد الاأسلامية ليست جميعأ 
مؤيدة لفكرة المؤتمراتهومنالا*نسياب التى عمات من غير شك على إحباط 
مؤتمرات دكة اشتراط أنكل ماكة بحب أن تدفعسنويا ١‏ كتتابا قدره ثلماثة 
جنيه عن كل مثل نظبر امتياز القثيلء وأىشر ط كبذا - وهر يتزع لا نيدل 
المؤتمر شبه عصبة أممإسلامية ‏ سابقلا”وانه بكثير . إن وظيفةام ؤتمرانته 
فى الظروف الحاضرة هى توحيد الرأى العام الا 'سلامى ولهذا الغرضةالشرط 
الرهرى هو أو عا الرأى العام 2 كل بلاد يجب أن ممعم لهم نحطور 
المؤتمر وبالتعببر عن آرائهم من غير قيود رسعية, م ليحاولوا قرادةالرأى العام 
فى بلادهم فى الطريق الذى اتفقت عايه كلمة المؤتمر . 


دن هذه الوجوهامتاز مؤكر القدس فى إعوة | على سابقيه هدم وأضعم 


سس عله ل 


وجهت الدعوة أول الاثمر ‏ وجببا هذه المرة مفتّى القدس الذى تقدم .هذا 
وبل" الكان القى اخلاه لكان ستودي ذل سكرنات البلاد الا سلاية 
الختافة لخسب كا جرت العادة ‏ ولكن الى النعيات اللاسلامية كذلك وقد 
امتتعت ول الحكومات أن ترسل عثلين أول الاثمر وذلك فيا يظبر إسبب 
إشاعة مبتسرة مغزاها أن فى نة المؤتمر إثارة مسألة الخلافة , وقد كذبت 
. الا“شاعة تكن ييافاطعا . ومن بينأمراء الأسلام المتربعين فى الك تجدالا مام 
الشريعى ف اليمن هو الأمير الوحر_د الدى أوفد إلى الم تمرمندوبا رسميا ‏ وإن 
كانت المتكومة المصرية قد رضيت أن ترسل مثلا شبه رمى,وأهم ظاهرة فى 
هذا المؤامر من جبة أخرى حضور مثلين مفوضين من كل ابطهعيات المنظمة 
تقريا فى مصر وآسيا الغرية ما فى ذلك حرب الوفد المصرى وجمعية الشببان 
المسامين فى مصر وفروع أخترى منها وجمعية الهداية الا سلامية فى فلسطين 
وسوريا والعراق و 0 «جعية الخلافة, بالهند وه التِى عمات ماديا على انعقاد 
المؤتمر . وذن من أثر ذللك أن ازداد بروز العننصر العلياتى فى اللؤتمر حت صار 
أكل تمثيلا للرأى الا“سلامى الحديت , وحضر المؤتمر مثلون «غير رسميين, 
من المغرب 0 بل من كشخر إلى عدد كيبر من البلاد اللاخرى 
السك :ف ذه اواقاء النقاء الو عن أتده ماك الخراق وامي فرق الإارون 
والملكان سعود ‏ بعد أن هدأت مخاوفهوم وخا كوا برا حى لقن اوقد 
لتقي علا هيا ولكهوصل شاخرا فلم د درك المؤكر ٠‏ 
ومن أروع الظواهر التى تجات فى المؤكر اشتراك الشيعبين فيه بدرجة 
كبيبرة » فزيادة على الوفد اليمنى أرسل علماء الششيعة فى العراق مثلا مفوضاء 
وحضر مثلان شيعيان من فارس »ع وبعث مفتىالشيعة سور يارسالة أعربفيها 
عن عطفه على المؤتمر ( كا فعلت ذلك جمعية الطلبة المرا كشيين فى باريس) . 
أماالطائفة الشيعيةالوحيدة ذات الشأن التى ل تمثل فى المؤتمر فبى الجاعة اأشيعية 


سه ناوقا )هه 


فى البند » ورغمأن مشلى اليمنكانوا حاضرين فى مكة أيضا فيمكن القول إنه 
الشيعة صر -وا فى موْ تمر القدس لول مرة عن 7 تضأمنهم مع العام الا “سلامى. 
السى(و حت لوذا وحده سيكون المؤمر جديراً بالن كر) ذلك أنه ل ب معأهل 
السنة والشميعة قط فى التارريخ الا”سلامى للبحث فى معضلات مشتر 0 ا 
حين أن هذا الاأمر يمكن أن يتخذ دليلا على ضعف الفوارق الدينية فى الحياة. 
السياسية من جهة فهو ليس أقل دلالة من جبة أخرى على ازدياد المسلمين 
إدراكا اصالحهم المشستركة فى العصن الحديث . 

“"وزيادة على الغرض الذى كان يرمى إليهاجميع وهو الاحتفاظ بصلاتدولية. 
ببن شعوب الا"سلام نظر المؤمر ففعدة أغراض عملية يسعى لتحقيةهامياشرة 
أهمبا حماية الحرم الشر يف من اعتداءات كان يتوقع حدوثها , وإنشاء جاممة 
إسلامية فى القدس ( ثم إنشاء جامعات أخخرى فى بلاد أخرى ) وتنظيم الدعاية 
الاتسلامية » ويرمى المؤثمر من وراء هذاكاه إلى الحصول عل تاد العام 
ال سلامى أسلى فلسعلين ا ماديا افيا ضد الصريونية ع ودغم حر كة 
ظورت فى 0 ذاتها ضد منظمى ا تمر مما كان عائما لنجاحه فهو لا ريبه 
قد أصاب من التجاح رسيا عظي| 0 ورسم للعمل خططاً واضحة تتبع فى 
المستقيل القريب * فتقّر رمثلا أن يعقد الم كر كل سلئين ‏ وإنل يكن ذلك ق 
القدسحت) ‏ 00 تبمركرى لا”دارة حركةالدعاية الا سلامية وأ نشت 
مكانب فرعية فى البلاد الختلفة تكتب تقارير كل ستة شهور إلى المكتب 
المركز ى الذى يقوم بنشر تقارير سنوية (1) ور»م مشروع جمع آلا كتتابات. 
للجامعة الجديدة , وللدفاع عن المرم الشريف » وفى هذه الاثثاء تنفد 
الا“جراءات الا“ولىالفنية لتأسيس الجامعة استعداداً لرفع تقرير عنها إلا اؤتر 
اكات و أخز الممثلون فيا أقروا إنشماء بنك زراعى عرفى فى فلسطين وإنشاء ؛ 


(1) أنثىء المكتب الرئيسى ورئيسه فارسى شيعى من سلالة عريية . 


سس ا لس 


جع علبى اذ ضم العر ب جميعأ ويكون مركزه ُمصر . بقى أننرى مدى التتائيج 
اسل لهذا راراتواا! تأبيد الدى ستلقاممن العالم| لا" سلامىعامة وثرىخاصةإن 
0 عقد مؤثمر إسلامى كل ساتين باجان داكمة سيكون مكنا تنفيذه ف الظروف 
الخاضرة ء غير أنه مادامت المقترحات الحالية معتدلة وعملية معاً ومادام تتفيذها 
موكولا إلى هيثات ثنانة منظمة لا إلى حكومة تضعها فسلةالمبملات فىأحدى 
االدواويق: 0 الاحتالأن تكون لما نتائجعماية من نوع ما . وإذاكان 
الا'مر كذلك استطعنا تأكيد أنحركة الم تمرات سترداد قوة على الدواموأن 
عبار | للاحتفاظ بوحدة الدْمَافَة سيكون له أهمية دأسوة , 
رأى القارىء أن الو تمرات وضعت أغراضاً ثقافية فى اللكان الاءول 
ب أن 5 مت عن كل اند +لمماشر ف الشئون السياسية , وقد منعالملاك أبن سعود 
منعاً فعليا ممق تمرمكةمن « الوض فالسياسيةالدولية ومابين بعض|اشعوب 
الا “سلامية وبين حكوماتم! من خلاف , وزاد على ذلك أن ه هذا من المصالح 
الموضعية الخاصة بالك الششعوب » ومع ذلك لم يمسكن تنب المشاغل السيا 
تجنبا تاما » وحتى فىم تمر الخلافة فالقاهرة أصدر قرار احتجاج على إطلاق 
القنابل علىدمششق , وفى مؤكهر مكة أدخل احتجاج ضد إلحاق العقبة ومعان 
بشرق الا“ردن تحت احتجاج من الممثلين المصربين والا“تراك والا فغانيين» 
'بل كان مؤبمر القدس أوئق صلة بالسياسة ما اتخذ منقرارات ضد الصريونية 
:وإنكانت قراراته بصدد سك حديد الخجاز ( الى نظر فيها أيضاً فم5: ) 
لم تتعد <دود المصالم الثقافية المسلمين لان تللك السكة وقف دينى إسلامى 
لاينازع فى ذلك أحد . وإنرغبة منظمى المؤتمرعن أن بجعلودذا برنامج سيامى 
أياكان تجلت فى أنهم حينما كان المؤتمرون ينتوزون فرصة حضور كثير من 
من الممثلين لا”عادة تأ كيد البر نامج السيامى الكامل للجامعة العربيةفى لجةجادة 
غاية الجد أبوا أن يكون ذلك فالمؤتمر العام بل هم فىاجتماع خاص قائم بذاته 


ل[ ل[ عد 


منفصل تماماعن الؤتمن وقاصرء[ :مث البلاد العربية . وليس متملاعل الا"قل "٠‏ 
أن يطل للقتوواظ الئل + ]ذا اعتدضت مدوة من الكل ف الساهة بل 2 
الاأمر على العكس» فالنواحى السياسية لكثير من المعضلات التى تواجهبا 
. شعوب الا“سلام ستد خل بالضرورة شيا فشيئاً فى الماحثات . | 
فى نظرتنا العاجلة إلى الأثار التى أحدثها الغرب فى الشعوب الا سلامية وفى. 
نظرتنا إلى شعور الوحدة الا”سلاميةوكيفكان مسلكه حيال تلك المؤثرات. 
وصلنا نقطة يمكن أن نقرر عندها الآآن ننيجة تراية: رغم تنافرما يرال قا فى 
بعض آأدوائريين الا فكار القدمة وال فكارالغربية الدخيلة ذا نالنرعة العامة كنا 
بتضح تبج منبيج التوفيق بينها على أساس فكرة سامية شْ ار زه 
الاأمم الاأسلامية التى تكون مستقلة فى تنظيمها فى ظل حكومات أهلية ؛. 
ولكنها تتكون جميعا شاعرة بحظها من مبراث الثقافة الا“سلامية النى تشترك 
فبهمعغيرها ,وتكون بفضل هذه الرابطةالمثدتركة فىالشعور والمصاحة عتفظة. 
بشبه أتحاد مجمعرا , اتاد إسلامى شامل يسعى وراء الخير العام لاعصبة أمم 
إسلامية تحاول فض النزاع ببن أعضائها . . ْ 
وحتّى اذا زعمنا أن العالى الا'سلامى يمكنه أخيراً أن يد فى هذا النظام. . 
وسيلة يستثمر ما موارد القوة المائلة التى تملكبا شعويه أحسن ما يكون. 
الاستئار فان المؤتمرات وما شاكلها لن تؤدى أليئة إلى بلوغ هذه الأمال ». 
ولانستطيع القول إنها ستبلغ غايتها حتى بعد مدةطويلةمن الزمن ع و لمكن ينبغى. 
ألا نبالغ فى تقدير طول هذه المدة لانهناك ظاهرة كثيرا مامهماها الباحثونف 
حركات الجتمع الا“سلامى مهماكان نوعبا وهى أنها تنضبج سرعةمدهشةحتى , 
أن وجودها ‏ كا أشار الاستاذ ما سينيون ‏ يندر أنطر على بال أحدقيل 
أن يندلع ييه ويروع العلل , والمسألة الكبرى هى مسألة الزعامة فحينم| يحد. 
الا سلام : صلا الدين » اطجديدورجلا جمع ببنالحنكةالسراسيةالعظيمةو بان 


سس را سن 


' 5 شعور بر سالته الدينية بلع أعماق نفسية ذان ماعدا ذلك يتحلمن تلغاء لفسيك 4 


بقى أن نمس برفق بعض المشاكل الحساضر ة الى نفأت عن تضائر هذه 
لير آرات الفكرة: وأول هذه المشا كل تتعلق مكانة الرعايا غير للملين .قو 
0 دن 
مكيراً لتبادل الرعايا الذى حدث بين تركيا واليونان وما كان فيه من عنفه 
وسخف ؟ لا ء الوم إلاإذا تدخلت أوروبا بتعالات واهية كالتى ساعدتدعاة. . 
القومية الأانراك عل باوغغا يتهم . أما فى مصر وآسيا الغربية فمشكة الا" قليات 
غير الا سلامية سهلة إلى حد مأ فبعداً ن نبذت الا فكار القدعة الح قى كانت تنظم 
العلاقات السياسية بين المسلمين وغيرالملمين ‏ وقدنيذت اليوم ىكل 1 
عدا جزيرة العرب:( هذه لايكاد يوجد فبها غير المسلمين  )‏ صارت العقيدة 
الدينية مسألة شخصية لها اختصاص قضائى مستقل لايؤثر على المكانة المدنية, 
وزالت نهائياً العقبات التى كانت قائمة فى سبيل تسكوين قوميات متجانسة, ذلك, 
أله ليست هناك شقة ثقاقية بين المسلمين والشرقيين من المسبحيين واليهود 5 
بين الاتغريق المحدثين وبين الا“ثراك أو بين مسلمى الهند والهندوك ٠‏ ومن. 
الوجبة التارمخية ينصل الا“سلام فى ناحيتةالاجتماعية اتصالا وثيقا باليوودية. 
والكنائس المسيحية الشرقية'وقد ساهم كل من اليهود والمسيحيين الشرقيين فى. 
العصورالوسطى بنصيب هام أضافه إلى الثقافة الا ”سلامية وقد اندمجوا فى هذه. 
الثقافة أ ندماجاتاما كا أن تطورهمالحديث سارمقارنالتطور المجتمع الا “لامي . 
و تُعرضوا »ا تعرض هذاالمجتمع أؤئرات واحدة ٠‏ وأ كبر آية على هذا ,الدور : 
الذى قام به امسبحيون الشرقيون فى تطور الا“دب العرفى الحديث ٠‏ 

وأفلم ازدياد اشعور القومى فى البلاد النداطقة بالضاد فلاحا كبيراً فى. 
إبجاد علاقة منظمة ببن السلمين وغير المسلمين » ففى كل جمعية سياسية.. 
أو ثفافية ففمصرمن الوزارة إلىجمعيات الا”“حسان يتعاونالمسلمون والا”قباط . 


ايه 


بإما عدا طابعا ‏ الجعيات اتتى خصصت لا" غراض طائفية بحتة ) ونرى هذه ' 
الظاهرة: نفسها فىالحراة العامة فيفلسطين وشرق الا“ردن وفى الجرء الا" كبر 
امن سوريا وفى علاقات اليهود ومعظم مسيحي العراق مع السكان المسامين 
.والحكومة الاأسلامية وفى علاقة المجوس فففارس مع أبناء وطنهم المسلمين 
ولسناتكر بعض الشواذ, فالمارونيون فففلسطين والجاليات الا“رمينية ففسوريا 
:.طائفتان لاتتديجان وقد لاتقبلان اندماجا ع كا أن المسبحيين الا“شوريين 
فى قلق على علاقاتهم معأغلبية المسلمين فالعراق . والموقف فسورياو مان 
معقد لوجود فوارق طائفية ففالصفوف الا”سلامية , و( 0 ن الفكرة إل" جمال. 
إلى بق بعد نظرة فالا سياب البى يمكن أن تحول دون الو-<دة 5 - 
أن اخرة للك ققد يها ع نان اننا مل اعماماءدا الى احتندى 
السبب وجود خصومات قوية لا “ساب نصف جاسية ونصف اجماعية صرف 
النظر عن العقيدة الديئية . وربما كان السنيون الا” كراد حجر عنرة فيسبيل 
تنظيم دولة قومية فالعراق مثلهم مثل مباجرى اليوود فيسبيل تكوين قومية 
ون الك 
ومبماكان لابد من مواجبة هذه المصاعب أخيراً فلا تكر أن النزعات 
اللبائدة تدين نز سيل الاتسفاظ أسائن إنلذى القرسات الخليدة وقد 
أجانت الا“قليات غير الا أسلامية ع ىتسامح المسلمينإزاءها بان قبلت وأيدت 
مبدأاعتراف الدولة بالاتسلامدينآرسميا . وتجد الشعور القوهالعرنى فالبلاد 
:الناطقة بالضاد من أسيا الغربية قد استبواه منغير شك الل الا“على للوحدة 
الدرية الاشسلاية وما تتطوي علده .من اه لفنعور الفنغار الوم - تنا كان 
الحركة الا ”سلامية من ماض مجيد . وكانت الصحف المسيحية أ كثر حماسية ' 
من الصحف الا سلامية ف الناداة بفكرة الجامعةالعرنية , وإن صحيفة إغريقية 


.أود و دكسية سه الى افتتئحت مقاللا رئيسا عن مق ثمر القدس موده العبار م ْ 


لسغ سم 


دمرحباً بمن جاءوا إيضعوا ب سلم الانساس لاعادة أيام عبر , باى؟ مجد 
تالاثسلام على أثر سيده حمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام » )١(‏ ور بماكان 
الأهم من ذلك أن المؤتمر الا“غريق الا”ورثود كمى الذى تصادف أن كان 
' منعقدا أيام انعقاد المتمر الاأسلامى ففلسطين أرسل وفدآً 0 أتحياته 
ظللمؤتمر الاأسلامى . . 
و نستطيع أنتفهم ماذاكانت ال بواعشالقومية فىتر ركار: فارس عل الاحتفاظ 
بألا “سلام ما للدولة أقل شدةمنها ببنالعرب, ولكن يظور أن فارس على 
الاقل ‏ تشعر بأن الثقافة الا“سلامية التالدة أساس حياتها كا مة متحدة » وحتّى 
٠‏ نف « تركيااللادينيةالملحدة, هلهناك أىقوةروحيةف الا مةسوىقوة الا سلام؟ 
و إذا كان حكام تركيا الهاليون قد أدالوا دولة الاسلام فانهم يدون عناية 
مشبعة بالهاسة حماية العناصى الا“سلامية فىحيانهم الاجتماعية من أنتشوما 
تنعالم ديفيةأخرى ع ومادامت رأس ابجمهورية التركية تحمل على الا'قل الكامة 
الا“سلامية ١‏ غازىء فالقول بأن تركيا لمتعد دولة إسلامية: تناقض بين فيا 
يظور ‏ ومن جبة أخرى فان تطبيق فكرة القومية الا”سلامية في-الاتمعقدة . 
خاية التعقد كاف المند وأندونيسيا أمرلن بيكش فعنمدى إمكانه إلاالمستقيل > 
وربما يضطر الانسلام فالبلاد الت لم يفلم فيها فوالتغلذل فىالبناء الاجتماعى 
إقافته ومثله العليا الخاصة إلى.الرضا بانتقاص مساحته كا 'أضطر فى شيه 
6 ل ا 0000 
هن تندمسوفيه » وهذا تمايفيد الا'سلام أيضا إذ تظل لدقوتهعل ىالتماسكوالاتحاد. 
وكانت وجبة النظر: العلمانية التى هى أساس فكرة القوميات ت أكر عامل ىق 2 
لإحداث هذا التغيير فى العلاقة بن الدين والدولة »وعسير أننجد فى أى مكان 
حمن.آسيا الخربية عدا جزيرة العرب أى مماضدة قويةللنظرية القدمة التى كانت 
(1) ليس هذا .نقلا عن الأصلعيل تعر يبالترجمة الاتجليرية (المترجم) ١‏ 


- 4|! )١-م(‎ 


حتى سئوا تقايلة تتمثل فى الخلافة العئانية , ولكن هذا التغير فى الرأى عن. 


مكان الدين من الدولة وهو التغير الذى نش عن الخد بالسياسيةالغر بية فى 
١‏ ناحيتها النظرية والعملية حدث صدعا واسعا فى الا”فكار الا سلاهية امورو 


. ولانستطيعأن مضى دون التعرض سألة ما إذاكانت هذهالمؤثراث نفسها التى. 


أثرت فى الفسكرالا”سلامىفى هذا المدانأ ثرت أوستوثر فوالمستقيل فى الناحية 

الدينية البحتة , ولهذا أنيضا علاقة ظاهرة بمعضلة العالم الأاسلامى كلما وإذا كان 

العسك! بالدين سيظل عاملا من عوامل الوخدة فبين أنهلكن تظلالرابطةقوية. 

لابن أن حتفظ البلاد الا 'سلامية بنزعة دينية 

الززعة تمتضغط الا“فكار الجديدةو 00 يكو نتطورها على غرار واحد. 
أ 


فى جميع البلاد وإلا فركا أصبح الدين 5 اأوشك أنيكون فوأوربا عملا . 


,سم 


واحددة 0 رما ؛وإذاتطورتهذه. 


٠‏ يعمل على الانقسامأ كثر ما يعمل على الوحدةورر بما اتقسم الا سلام إلى كثير 


من و الا“ديانالقؤمية » , ومبما بدا هذا الرأى غريبا فهوليس عسير التصور 


ولاغنر مسبوق , فمئذ أربعة قرو نكان لمذهب الشيعة فىفارس كل صفات. 


: الد أل القومية وتوشك الوهابية فيجزيرةاأعرب أن تكون ديا 4 قومية الث 


تقس عقيدة الأباضنية ؤعمان: . والزيدية فى الهن, 


أرجع إِذْن الى السؤال الذى طراح: نجنآه 2 أول هذأ | الكتاب : أى وجبة بتصدماأا 


الأسلام من حيثهودين؟ او بعر أرة 5أوضي كيف ا السك الاسنلاهى بالتغيرات. 


التى أحدثتها الثقافة ااخربية ؟ إنه لسؤال شاق ومكانز لق ترلفيدقدمغيرالمسلم 


00 3 ححان. أن لايم تفسهلا شطع بصحةجو أن دوه 0 لكيه 0 ءْ اللامنا تنأص من .. 


أولج نلاحظ أن ماهير الا“سلامية العظيمة ل تتأثر فها يظهر بالمؤثرات. 
الدينية الغ بية و أن الوا الفقبىالا” سلامى ف جملته لآن الميسيية عأورث. 


0 ولكن هذا لإ الق كله َ الحق أنالتعالم والنرعةالدينية حى عند. أشد يعتنقى. 


الا“سلام عفيلة عليه كانت تتطوار. بيد فى الزن المساضى ٠‏ عل حين غفلة من. 


م ات 


رجال الدين ومن غيرهم ول يدخمل أى عنصر جدير بالذكر ولكن بتآ كيد. 
بعضالمسائلوا تباذ بعضها إلى انحل الثاى يتحرك ميزان! لعقيدة والتعا الا لقية, 
ويتحرك فى اتجاه بحعاما أقرب إلى الا خلاق الغرية والتعالي الحديئثة "كاتتم ش 
فى التعا لم الجار, فى الك نيسة المسيحية ٠‏ 

ولكن هنا أيضاً يح أن ننظر إلى الزعماء لا إلى الجماهير إن أردناإصدار 
حم على ا 52 لتمعات ١‏ ا 0 اق الفسكر لد إلى 6 قو الحق أن ال عراء 5 ذهو أ إل 
عدون هنذأ 6 و لق أنمعظمهم مب تسكن أفكارهم رده يعارضونف]إثارة 
المسائل الد بلة عل الجماهير لانم لعتقدو ل عق نا مرتصر فم عا لعدو 4 
واجيا 0 الخاحاءواما قد تعش الا حقادو الا نقسامات فى كل أقليم وفمابين ا 
1 الأشعوب الا سلامية ف تموعبا قَْ وقت واحدا ولكن يوجدرغمهذا فى كل ْ 
بلد إسلامى ‏ مع الاستثناء الدائم +زيرة العرب والا”فنان وأجزاء من افرية.ة 
الوسطى 2 ركات اي ا تتاف ف قوتمأ وحدتها وترمى إلى تفسير دك دل أو ا 
إل1 أعادة الا 0 فى 1 يادىء ١‏ الديد. 4 ة للأسلام 6 وذك علتمدرسةالش 0 ل عله 
بفروعبا صراحة ماك زمان طو يل من أجل هذه الغا 3 وقد أنى يعض الا” فراد 
بأفكار أكثر تطرذا ولاسما فى الهند » ولكن صغار المفسكرين خاصة م" 
الذين يشومون بالج صلاحا ثِ ن الكبرى من وراءنحجا بام وهنا كظاهرة7 نسترعى - 
اانظر فى هذه الجركات وه أرن المنهاج واحد فى الا“صلاح الوهانى يما 
فيك من رجوع مسر ف إلى مذاهب السلاف وفى المسالك الذى ينهجهالمجددون 
التط أرقولةتب كلاهما يرفض ماكد س من ما م العصور لوبط الى 
ك كانت تدر تخاق محرا أ الا ملام وينادى, 0 إل مبادى. السنافب 
ورما لين أن للوهابية دور اموا تلعية فى نديد الفسكر الدببى 6 فرما لبك 
الثغرة الى مهدد الْان , بالانفتاح بين المدافظين والمجددين وذلك ا ها الذى 
تحداءق طوائف حازلارد وواخيم أ قالجزء المحافظ من الفكر ألا سلامى 


ا 


ش وق اوفك نفسه لاقمل هذه المعارضة الت تصطبغ ل(صبعة د الاحتجاج 0 50 
مشكلة تأويل تعاليم الااسلام ؛ يما ينتاسب مع دوح العصر لآن من السبير 
أن يسير المسلمون 0 هامة فىهذا التأويل إلا إذا تذيرت وسائلالتعليم 
الددينى وأصوله تغيراً تاماء فاذا نبذت فلسفة العصور الوسطى التى تقيد مها علم 
اكلام الاح ى حتى الأن كان التوفيق بدنء مبادئه الأولى وبين قواعد 
الا يمان الحديث أقل صعوبة ما يظهر , 

وقد أهزنا مؤان؟ إل أنالموقف التئ يواجهه عل الكلام الاأسلامى اليوم 
شبيه بالموقف الذى نثهأ منذ أ كثر م نألف عام حينما واجه الميراث الا غريق 
وكان النصر الحاسم حليف الحافظين فيذلك الكفاح الذى أنتيم ١‏ علمالكلام» 
الاأسلامى الجالى ويتساءل البعض : ألا يكن أن يحدث مرة أخرى أن الروح 
الحافظ إذ يكيف مابحده فالفكر الحديث من عناصر تلاثم أغراضه سيكون 
| أقوى منأن يسمح للا فكارالجديدة المتطرفة أن توطد نفسها فىالجزءالا” كبر 
من العالم الا”سلامى ؟ إن هذا الرأى يغفل الفرق الجوهرى بين الموقفين ففى 
الوقت الأول كان نجمالا“سلام آنذذاً فى الصعود وكان الصراع مقصوراً على 
دائرة صغيرة من المتكلمين , أما الآن فهو يقف موقف المدافع ولابد له من 
التغلب على كتلة قوية مترايدة من الرأى العلماتى الذى حرر نفسه من سلطان 
العلماء, والآن ففىحين أن سواد الرأى العام الا “سلامى لايزال فى اللندمثلا 
قوى المحافظة ند الا فكار الحديثة قد صارت من القوة فى مصر ‏ بصرف 
| النظر عن تركيا- بحيث لايمكن اقنلاعها من غير تعريض بناء المجتمع 
ألا لامي كله ل . 


و سس مومس سسسب ستعم يصو .وطح ع عوعدد ميج بيسح م جح نالا اح ورج جه مسد م معد ححص سسبو م حصي سحت .بي لسسع وماج صب سعد مسا يس سي سس مار بجعي مس مع ص سس مص عه سس مس سح اص م19 


(1) يريد أنها تشبه ثورة البروتستانت على اللكنيسةومعنى الروتستانتا حت 
وكان البروتستانت يريدون ألا تستأثر الكنيسة بتأويل السكتاب المقدس(المترجم) 


جد 54 اسه 


0 وعلى هذا فرغم أننا لانستطيع أن تخرج من خسابنا إمكان انقسام العالم 
الا ملام آخر لا ص ف ناك عدة عوامل ل تدخل وتمنع اله الملا لدم ى من 
لان عتذى تماما ذلك الخ مل السىه الذىضر ب 4 ل صلاح الد ف فىأو رود أ و م 
نجأيه ذلك لاه صلا من لكا تك 6 أن هذه العوامل عدم وجود كبنوت فى 
ألا سلام وما ل تر'تب على ذللكمنقرة : تاها الطائفةالعلمانية أأثققة 6 وفىالصراع | ا 
الاتخير بين زعماء الرأى العام العلمانيين وبين الشبيوخ المتعلمين تعليما دينياً . 
. كان النصر الا“ كبر حليف الا"ولين الذين آثروا فى الجلة من جالبهم - أن 
يعوا سيامة تطورية معتدلة بدلا من أن حتذوا الل الذى ضربته نركا 
ومافيهمن عير متطرف عنيف . وإن عدم وجود ساطة واحدة عل العقيدة ينشأ 
نه أيضاً نرعة إسلامم 1" أرق 2 منويم التوف مق 6 وض الزرعة أ 0 
الم وتبيح الاختلاف فى الرأى ' وتتحرج من أن تخرج من زهرة المسلمين 
ينا 0 دن لس 300 ذلك 08 42 و تعصيه الطائفى الضيق . وقد ا 
الفوارق دائما بان ور المسلمين من أهل السنة و يست ضٍ فوارق تافرةفى 
المذاهب و العيادات فحسب و ليكنيا شو آر ف و در به كالتى ل تمتكلمى أمل 
السئةعن كيار شيو الطر 5 الصو في 6 وو لكتبار: غم 5 ل من ال دل ١‏ ود 
إلى انقسام : 
وه اك ع مل ثم أث هوقوة شعور العام اللا سلامى بال قوم 1 العظلم ى الوحددة 
الدينية أمام أوروبا والمندوك ش وقداطف هذا العا ملفيما مذى من حدةالشعور 
الطائض لى حدى بات ط واف تو أر أت خطة العداء منذث 0 54 قل 3 أينامظور 
تضامن الشيع مليف من العرب والفرس مع أهل ال: 3 باديا 3 ىمو ندر القدس 6 
وكل الباحةينفى التركات السابية الحديئة فىالشرقيعرفون الدور الذى لعبه 
الشيعيو ل قش | لإسلامق المند 6 لاعامة الشيعةالمعتد لين أمثال أ أر حوم عبرلل أمير 
على فحسب بل الشميعى المتطرف أغا خان . ويظبر أن سعة التسامم الا“سلامى 


تزداد م نكل جهة ور بما نتوقع أن من كترم للك حينم يصييم الدين. 
معناه الضيق لا يلعب دور المسيطر على الحياة المنياسية القومية فى الشعوب. 
الا “سلامية . وقد يكون هناك خطر «ابزال قاما وهو أن الديبن سيصبح من . 
الضعف نحيث يفقد سلطانه نائيا ولكننا رأينا أن هذا الخطر أقل مديداً 
الآن | عن مد عفر ين مله بعر قوق ذلك أن ىق عضي تاعل القون 
الدينية ا ختلفة الفعالة الآن فى العالم الاتسلامى عن حياة دينية عميقة شاملة . 
ولا بد أن ننساءل أخيراً عن مكانة المجتمع الأسلامى بوجه عام , ولا 
سما عماعسى أن ن يكون لدمنعلاقاتمع المجتمعات الإثيرية الا“خرى فوضع 
العلل المستقبل . ألمع الاستاذم برج » إلى أن انحياز الشعوب الا“سلامية إلى 
جانب الشرق أوجانب الغرب يتوقف توقفا كلا على مسلاك أوروبا إزاءالعام 
الا“سلامى والشرق عامة . وفى 9 قت أفسه للاسة طيع العالم الاكسلا مى أن 
يعيش إن أنكر الاأصول التى واودرانا أناي” سلام 1 
يلتمى إلى المجتمع الغرى 0 0 0 جزءا جوهريا فيه , هو المكمل 
والموازنللمدنية الا "أورويية بتغذدى من ااينابيع الى أغتذت منها ويستنشق المواء 
الذى تستتشقه وإذانظرنا نظرة تارضخيةشاملة رأينا أن مايحدث الآن بين أوروبا 
والعالم آلا سلامى هو أعادة نو 8 المدنية الغريية الى اتقصات انفصالا غير 
طبيعى أيام الهضة الاوروية والتى تعيد الآن تأ كيد وحدتما بقوة جارفة . 
والباحث فالتاريخ رغمشعوره الخيف بنقائص التشبيه لايتهاللك نفسه من تذكر 
وقتين سابقين ( وإن لم يكونا أسبق مايكون ) حدات فيبما عملية تفاعل منتج 
بان نصفى العالم الخربى استمرت قرونا كثيرة , وكان من مجد الا “مبراطود ية 
الرومانيةوعظمتها أنها وحدت هذينالتصفين تحت لوائها وأن من تلك الوحدة 
تولدت العوامل الروحية الى سيطرت عل مجر ى التاريش الغربى منذالك اين 
وق منتصف الطريق بين عصرنا وبين ذلك العصر حدثت ول مخداطرة عقاية 


(؟) أنظر الصحتين الثالثة والرابعة من الفصل الأول . 


حظية للودالاسعنها أدسر هه آليرات الاغريق وتججلة برض مود ين 
حتى كان من هذا الازدهار بذور نمت منها البضة الا"وروية . 
ولا يكن أنيقفالتار عندذلك » إنه مستمر أمام أعيننا 0 ع 
57 مسو إنخنة ى ذللكعنأنظار ناسيب المعارضة التى.يوجهما العالمالاسلامى 
5 لتقدم أوروبا تقدماً مدهشا فالناحية الفنية وربما نكون 0 كا 
كانت من قبل - هى أننا لابد أن نتتظر حى يعيد المجتمع الااسلامى توازن 
المدائية الغربية المختل الآن بسبب رجحان أحد جانيها ٠‏ ورما يتبين أخيرا؟. 
.أن حصن الامبراطورية العثمانية كان فيهخلاص العالم الاسلامى وأنبابءرلها 
اال دين 00 ته فيمو القومية الا'وروية الممرفة وحالت دون أن 
سم إلى ولاريات كنا أصاب البلقان و كما حدث لثر كيا ذاتها وكان ذللك من 
عير 0 اليلق 0 أكثر ماكان من مير اثها الا“سلامى ٠‏ وعلى كل <ال 
٠‏ خالعالم الا “سلامى رقف جنبا لجنب مع أوروبا متميزا عن المجتمعات الشدرقية 
الصميمة فىالند والشرق الا“قصى » وفكرة «رابطة شرقية عامة » من العالم 
.الاأسلامى والطند والصين واليابان هى النتيجة الخيالية الناشئة عن الحئق على 
سيادة أوروبا السياسية والاقتصادية المؤقتة» واكى يصل العالم الااسلامى 
إلى أتم رى فحياته الثقافية والا”قتصادية لسعم أنستق عن العاين 
مع المجتمع الأورو ف ولكى تصلأ وروباأيضاً إلى أتم رق فحاتم ١|‏ ثقافية 
بوالقنييا نيما نا اآرو حية لاتستطيع أن تستخنى عن القوى والكفايات التى 
و 00 فى المجتمع الاأسلامى وأن يستطيع أحد الفريقين أن 5 
ويسثمر قواه الكاملة إلا بعد أن يستعيدا ذللك التعاون الذى تمتع به الشرق 
بوالغرب فىظال الامسراطورية الرومانة . 
ولاير ال الا ”سلام فىداخل العالمالغر فى يسللك سيلا وسطا بن المتتاقضات 


امس 66 7ه امس 


1 
ببأأوروباال+اضرةوروسياا1 اضر ةكذالك, وقد لخصالا..: اذماسينيوناله” خلاق. 
الاجتماعية 3 فىالا“سلام تلخيصاآ يدعو إلىالا “عيدأب حيث قال ٠‏ , د سلام, 

الفضل فى أنه يمثل لنا فكرة عاذلة عما يقوم بكلفرد م نأبناء الوطن بدفع, 
عشر ريع الا“رض للخزانةالعامة» إنه يشن الغارة على المبادلة المطلقة و رأسمالية 
البنوك وقروض الدولة والضرائب غير المياشرة عل الا'شياء التى لها أهمية. 
جوهرية , ثم هو يؤكد حقوق الا'ب والزوجوالملكيةالفردرة ورأس امال 


داسف ليج بعد فريسةلهجمات الحياة الاقتصادية الماحة اتى تمتاد ١‏ 


التجارى , ونراه هنا بقف مرة أخرى فمكان وسط بين الرأسمالة. 
«البورجوازية » )١(‏ وبين الشيوعية البولشفية» 
ولكن الا لوم لاترال له رسالة يؤديها من أجل قضية الا “نسانية . هو 
يقف رغم كل 3 أو قرت الى اشرق الحفيق من أوروبا اليه وله ماض جيد. 
من تفأهم الا“جناس وتعاونما ولا يوج مجتمع آخخر سجل له من النجاخ فى. 
أنيجمع كثيراً من أجناس الا" نسانالمختلفة مع المسوية ينهم فى المكانة والعمل, 
و تبيئةالفرصة 5 سجل للا سلام , واجماءات الا”..لامية العظيمة ف افريقية. 
والهند ونإدونيسيا وابماعات الا”سلامية الصغيرة فالعين أيمناً واجباعة. 
الصغرى ف اليابان ا باتبين [ ن اللا سلام لاتزال له القوة على أن 5 تلقف ١‏ العناص. 
التى 'لاسبيل إلى التوفيق بينها ات الجنس والتقاليد : وإذا إذا لم يكى بك من أن. 
بحل التعاون عل الثمتاق بين المجتمعات العظيمة ف الششرق والغرب فانوساطة, 
ألا ملامشر ل لايد مئه لان فى بده إلى حد كير خل المعضلة التى تواجه 
أوروبا فى علاقاتها مع اشرق » وإن اتحدا زاد الام لزيادة لاحدطا فى 
بلوغ ننيجة سلمية, أما إن قذفت أورويا بالاثسلام بين أذرع خصوهبا 
ورفضت التعاون معه فلا بد أن تكون النتيجة نا كبة للجانبين 


)600 طبقة الرجوازية هى طبقة أص<ابالمصائع وإسكيدون بالعمال استدادأقائله 


الأسلام : خصائصة :م و 1 
ش 25 ١/6‏ 0000 
انتغاره : جوء ناف وو ومر» 
اسم 
“تك نه الهابن: ره 2 
نظريته السياسية : - م1 9 اكع 
مم ْ 
معضلة ا لاجناسقيه : , . وع 59م > 
حركات الا ”صلاس : و« سوم 6 18 - 
دوع ؤهة- "١‏ م)ه5 864/1 » 
و١٠ 2٠6١415515‏ 
651 2 154-ه "ا" 


التحافظر نوالا صلاح : م 1450459 0 / 


هك 60؟ ل :ء 4ل/ا 65-١‏ //ا.؟” 
الشريمة : عسر زم سرد ما امع 
0 

لع مم 
الطرق الصوفية » 345114 ؟ 41٠٠١‏ 
55541١5-١5‏ 
عل الكلام .ةع 1م ءاءشساه 
111١١-13504153‏ -» 
طريقة الدفاع الجديدة 605408646 
1"عت“كعخمعة"؟ !| وره* 615641 
٠«م,أنطرأيضاً‏ الأحدية, أوروباع 
. فرلسأوالمرشرون المسلءون,القومية ع 
الجامعة الا”سلامية ع الاستغراب 
وحدة المدنيةالسلامية. أو 61م 





رحن 


تفاوما ,وم ل .4 ا 6 
48 م /؟ 

مشروع عصبة أمم إسلامية » 4م » , 
بر 

القرآن: لىع 5٠‏ )جا وومعر؟؟ 


المسلون: مسلكيم إذاء أوروبا 11د 


41١٠١6 أهومه‎ 6 41 - "54 3١ 
ا ةس ماه‎ 
0 ا‎ 

مسلكيم إزاءالهندوكية , 1٠١618‏ > 
4 ه: ١‏ -.١هاهء”ااة‏ 
؟/ا) -"7 6 55؟ 

خصائص المركات الا”سلامية 4وه- هع 
:ا مخ 0 1 


زعاؤم ؟؛ 1-146 2لىه- 1١٠١‏ 


ل ل د 
خموهم السابى , و؟ , 8؟ , ون 
وحدتهم ام 31 0406 19م" 

ا » كك ه6١1١(‏ 364" 616١6‏ 

ل ل ل 

0 
إحصاؤم و رذيعم رعق فالند 

1 - للهلا 
العرب :مع لاه علواك شاع 84 

١ه‏ أنظر أيضا قومية 
جزيرةالعرب 49 : ذة ع 139 /ا5ا 

ل ا يا 


مسب 6 5 © ممه 


إالغة العربية 0 الكر ب : 15 ١‏ 


55455 ا سويت 
اليش : دوره || سيأسى 4 - 460 
الخلانة : عمسم ) ممع/ام-اة 
6 برو 
الأزهر : و 5ع )للم خم 
البربر : فصل ؟ . قاأونهم م4 


الاحدية : ومس 4ع ؤء" 6و" 


ت الاسلامية 65م مع" 
موه قمع ممم - بس اطند 


55 غ١١١ ١٠.٠4١5‏ 
الاجتهاد والتقليد 


ااؤعكرات 


:8؟ - 465٠لا‏ 
١1#“‏ ؛ هاا 
اللك آبن سعود : م ؛ إنه, بسب 
وان بسو 
اللك الحسين بن على : م 4 4م 
5/606 


المندوكة 1م 4ء إماع برت 
كمال 5 ع« ع ةا ع اب؟_ 
هملكا 


م تالكر لاني فزن ونه 
7 آل نج 1 ؛411؛هه 24 61١656565‏ اذا 


توم 


00 "القوفية : له" ه55 م كلو اث 


+« عم ١ه[‏ : إلا عبملما-” 
/51 1غ "5١١ ١955‏ ع ١٠م‏ دام 
ل 

مي البرير : »دع م«ب؟ 


وه ع لا- 
اماه أخقل ؟ؤ5ا 

القومية العرية : مم ىع /ا5 » 5لا , 
لاقع 1 ع 9 ع لاسرم ! 

الجامعة الأسلامية : وم« وس أ 
4 464م:6ومه هع على مر 
اكه ووم سم 1" 

الامبراطورية العثانية :م1 16" ؛ وم 

ع م 41 ا 0 

لتعلم , بعس مسب / ع ع » م44 /اء 
ل ا ل ا يا 
9" , إخ١-‏ :| ١١:5‏ ةا 
"ل )» اما 2 تم ء/ام | -أةم 
“ا ا 

أوروبا : تارتم 54-1 باو ؛ ااا 

التوسع والاستعبار: 1؟ و سم ع راج 
ا ا ا 
14 4 01 * 

علاقتا بالاأسلام : 411 5-١1‏ 
45 -م 

عدماستقرار أساسق ادتيا + وه » زا 

أرجحتبا سم .117 6 .944" 

أنظر أرضاء الاستغرات» المسليوين 

الاستغراب: 4غ - 484" 5غ , 
سو ع باو لاع مك - /53 4 15 ) 
ل ل 
أ 0191-1 
لفلف 


قومرة :اندو نسيا 


أنظر . الجيش . التعسليم . القومية . 
الا“صلاحات . الاجتاعة. الجعيات . 
الركة النسائية 

المركةالنسائية وتعلم المرأة: 6+ 
ل 

الا“صلاحاب الاجتاعية : 5ع , .هع 
معلل ء 6خ 554 ةعلا5) 
٠١‏ ع”ما 
الماك بام 1 لاه 
؟ | 2١55‏ قلأ ةماس 
6 
الاك“دب والصدافة : م؛ , 46 5٠+‏ 
كك كا 0- 6645م 
1١45566-95 4‏ ١1؟؟اته‏ 
ه©# 586 561556" 6١56‏ 
تا 0 
للاغة الا “وردية وأدبها : 91115 »6 
؟؟ ١806 55 - ١‏ 
الوهاية ١5.59:‏ :ماه 
ا 


لمخم 


السئوسيه ١ه‏ 

الشيعة 8*8 ع ٠م‏ ؛ لمع ١١7546‏ 
1 ه05" 

النار وو .ىع هقةء كلالاء هلا 
/ 51 

النفلوطى 4ه 

الجباد :ومع أده"( )وس 


5”: "55١1١158 
الدرديرى ( دكتور ى) الا ؛ ولاس‎ 
١0) ١١ : المسيحية : علاققها بالأسلام‎ 
ا ا 2 ار‎ 

وعم ع سرعم أنظر:المبشرون 

المبشرون المسللون :110 51659 » 
ةع ا١ ١‏ -ل : ؟9 أ : خواه 
سروه 51ز 4 كملع سد ١‏ 

الأحمدية : بسر كم1- بن 

المبشرون المسيحيون : ولاع كم )له 
65-1868413561١ -٠٠‏ 
ا ا 

مدأرسهم بخ وا 4 75 6 ةا 

م٠6‎ 181١ : المسيحيون الشرقيون‎ 
"4٠٠١641-1٠ 

اللتجارة والاقتصاد : 14 فوع مع 
ككعكمل؛ هم 55 5/4 ؛ ١١5‏ 
١/5 35-51‏ 5 اؤ > ذه؟ )6 
ل الح ال لي ف رفت اضر 

أهل القرآن : ٠١6‏ 

أهل الحديث : هوا 

أغا خان : زوع *للعئهغع؟ 

تقديس الأولاء :سو ١‏ 
جمعية الشبأنالمسلمين فصل" وى 0 “» 
جالالدين الافغانى ف اااب 6 ٠١‏ 

١ 11“ ١7: خداغش‎ 

دار الاسلام : 16 6 414٠‏ 16# 
دار الحرب ١:١ : ٠١9:‏ 


1 
لم 810 ممه 


روي أحدكان :10 6١1١-ه؟!‏ 
أسرا ع سس ع سم | سيم 

سيد أميز عل : 417 40؟ 

شركة إسلام: 21841 5-184) 
/ا14عم ةا 

عبد اليد سعيد بك .07 - ٠/١‏ 

قل عبد الرازق: 5- +4 4 44 

غلام أحمد : أنظر الاحمدية 

فرنسا : الطلبة والعال المسلمون فيا : 

ش 60١٠م‏ 


ساشباق مراكصس :ين امع ٠"‏ 


ساستها فى سوريا: 3 

مشروع اتفاقها مع الأسلام 3 ال 

الدعاية الا“سلاميةفييأ )و - وه 4*ي:. 

الشبييخ مد عبده 64956560650-4ذا 
او ع ع 

سر جمد اقبال : 10.- إسا مه 


6 اهم 


3 نتور محمد حسين كل 4ه 


رعت) 


ص .. سطر الخطأ' 


م 0م2221 أن 
اد و هو ألا مصار, 
وما ١‏ أخص 
2 ؤا الذى 
17 0 لخدأ بجش ٠‏ 
كك وجوهم 
لوا 3 علاقات 
”0 
5 5 + : / 
1 #7« 1 ا 


الصو أب 

أن 
5 فى الا أمصار ْ 
خاص 2 
. الذين 

خذا خش 
وجو هم 
العلاقاتٍ 





لاللشطكا 11 101111511 11051111 
اللفياالة 
حثق ,لعمصذة 1386 عثهل عطاده عندل 5ز علمومط قلط 1 
ع فلعوتقط فط 8/111 قصمة عمه ذه موقط عمل وين 
معتطلة معنده امعط 15 لممط عطغ نروك طعدة 





ان 
هت 
ته 








